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مقدمة لا بيد من قراءتها 

هذه ذكريات كتبت أكثرها من الحافظة » غير أني لم أدخل فيها إلا” 
ما هو واضح لدية الى حد اليقين » وأدخلت قسماآ آخر منها مما اعتدت أن 
أسجله على جداذات باشارات ولفوز عن خواطري وأحداث أيامي منذ 
أوائل حياتي التي وجدت فيها نفسي ميالا” لتسجيل تلك الذكريات » وفي 
ذاكرتي منذ ذلك الحين خزين ضخم عن سني” حياتي الأولى » وأعمالي في 
مهنتي الطبية فيما بعد ذلك » يبعث بعشها في تقسي السرور والفخر » 
وضضها كراقة الندم والغم والخجل ٠‏ وكان أغلب هذا السطر الأخير 
جراء العجالة التي كانت تركيني حين أشعر يضرورة المنافمة العلية وحب 
التبيتز » والتهاز الفقرص ء 

وقد تملكتني منذ يدء تسجيل ذكرياتي نزعة قوية الى أن آكون صريحاً 
قدر وسعي » وواضحآ دون مواربة » وآن لا أدخل فيها ما فيه الإدعاء 
بصواب أفكاري وتصرفاتي وأعمالي » مع أني مقتنع ان أية سيرة ذاتية 
لا يحتمل أن ,تحاشى كاتبها أشياء من هذا القيل ٠‏ كما قررت أن أتجنب 
الكلام عن القضايا السياسية ٠‏ وركتزت في هذه الذكريات على ما كان عندي 
من أفكار في حقل اختصاصي الطبي » وذكر بعض الحالات المرضية التي لها 
مغزى خاص في ممارسة المهنة أو ما لهذه الحالات من علاقة في الحياة العامةء 

ولا أدعي أنني اجتماعي وذو معشر أكثر من زملائي الأطباء » ولا عالم 
باختصاصي إلا بستوى بعض منهم في هذا الاختصاص » وقد أكون وسطا 
بين من انغمر في بحوثه وأعماله الطبية ؛ وبين من جمع الى هذه المهنة هوايات 
أخرى كالأدب ودراسة التاريخ » أو العمل بالتصوير الفوتوغرافي » أو بتربية 
الزهور والحيوانات البيتية » لذلك تضمنت هذه المذكرات كثيراً من الأمور 
العابرة التي تحدث في حياة أي شخص » مغموراً كان أو مشهوراً » كما 


نفسنت أمورآ آخرى لا ندور إلا في حياة من مارس صناعة الطب أو معالجة 
الامراض النسائية بالتخصيص » ولهذا فد سر" في هذه الذكريات ما مو 
انافه لآ متعة فيه لغيري » غير أن وقائعها بي حال من صنع بدي » أو بوحي 
من فتكري » وهذا ما سرر إدخالها ف هذه الأوراق التي أعدتها بهذه النظرة» 
قد كنبتها لنفسي ف الدرجة الأولى ثم: ازوجتي ولأولادي وأفراد أسرتي 
الآخرين ٠‏ وقد فيل أن « فن تكتب ناريخ خيتاته 'فكآنه يعيش حياتنه 
مرنين » » ومن لا يريد ان ,عيش حياة: الصبا مرة أخرى ؟ 

وقد كتبت هذه المذئرات يحسب تسلسكها التاريخي من السنين والأشهر 
والأيام » وقد يقع فيها خط في ضبط هذه التؤاريخ ولكن ليس في مضاميتها 
مثل ذلك ٠٠‏ كما أسلت ذكر ناريخ وفيات الأشخاص » ذلك لأن مذكراني 
كتتبت وأكثرهم في قيذ الحياة + وتحصل في هذه المذكرات: أن م 

ض الأشخاص أو الأحداث في زمن محدد » فآذكر أواما في 

تاريخ وأغود لأكمسل الموضوع ف تأريخ لاحق » وسوف أشير الى هذا 
التقطيع ع لكي لا بآتى السرد مبتوراً أو بنهانة غير واضحة -٠‏ 

وهدف من الشمول مذكراتي هو أن أجعلها مفتعة: للقارقء الطبيب 
ولغير الطتيب آنضاً ٠‏ وآنا في الوقت نفسه لا آدعي أن فيها فوائد علنينة 
أو: عسلية من خالص'افكاري وتجاربي » كما لا أزعم أن فيها فلسفة أتفرد 
بها وحدي ؛ أو عسل جليل ستحن نسجيله للعبرة"والتاريخ ؛ كسا يفعل رجال 
الفكر وقادة الشعوب + وبالرغم من آنتي 'حاولت جهدي أن لا أكتم أمراً منا 
يزيد من مثعة القارئء أو إنادته » غير أنني أخفيت مضطرآً الكثير مما له 
علاقة بشخضية المرأة ونفسيتها حين تبرض » كما تجنيت سرد الأدوار التي * 
لعبها الحمق والحقد في حياتي وحياة زملائي على الرغم من ضرورة التمر“ض 
لها بقدر ما بتدالمبه سياق الأحداث » ورسم صورة واضحة لشخصي ولغيري» 
وذوذا كات أو مخاصيا أو مناكا ؛ ولذلك خلت بعض مواقفي وخطوات 
مسيرتي في هذه الذكريات من التفسهر والتبرير » نبذا السياق ف بعضهما 
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التحدث عن 


متفضعاً أو مبهسا ٠‏ كذلك نحاشيت ذكر ما ينتقص من خصوصيات زملائي 
ومعاري التي وققت علدها روايه او عيانا م القليل منهم وبحدر شديد» 
وحن تيه ؛ ومع ذلث اطلب عن :مؤلاء العدرة إذا ضافت سدورمم 
بصراحتي ٠‏ وفد ددرت اسساء يعضهم يحرفر او بحرفين ؛ وحاونت ان 
0 يدون معرقه مدلول اي منهما سهاز” ٠‏ واهملت ددر الالقاب والكنى 
وسنه من أوقٍ منهم ٠‏ وادخلت في اول هده الدكريات يذة عن محال ابيا 
الضفوله الي وعيتها : وأيام الصيا با التي اذكرها بوضوح » ومعلومات عن 
جغرائية مسفط رآ سي سامراء ونارريخها » وتد يكون هدا الجزء الاخير: من 
دري ني غير د مستع لدعارىء غير انه ضروري لوضعي في الضورة التي خطتها 
الذهدار تحداتئ ٠‏ ولا شك ان تلك الحقيه دالت هي الاساس الدي قامت 
أما الذي سجلته عن حنسناتيكطالبن جامعي أو كطبيت مبارين أو 
تدريسي في ثليه ملب بغداد » فإنه جزء من تاريخ هذه الكلية.+ بل من تاريخ 
العراق الحديث بش كل عام » وتسنجيله ضروري قبل أن يله التسيان 
والضياع ويغطيه التراب ٠‏ 
وجعلت هذه الذكريات يموجب ما تقدم خسة أقسام » الأول متها ف 
حياة الطفولة والصبا في سامراء » والقسم الثاني في آيامي بالمدرسة الموسطة 
في الحلة ء والقسم الثالث في أيامي بالمدرسة الاعدادية المركزية بغداد + 
وكرست القسم الرابع لسني حياتي بكلية طب بغداد » أما القسم الشامس 
نجملته للا بعد التخرج في الكلية » وني متارسة الطب وتعليمه بكلية الطبه 
وأدخلت في هذا القسم الأخير بعض-الخطوات التي ي مشيتها في تجاربي في 
الطب النسوي » والمبادرات التي أدخلتها فيه ٠‏ 
وعسى أني بهذا الكتاب أضفت معلومات على تاريخ الطب والأطباء في 
بغداد الحديثة » ولله الحمد وحده ومنه العون والرضا ٠‏ 
الدكتور كمال السامرائي 
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القسم الاول 

سامراء القديمة والحديثة , وأسرتي ودراستي الاولى فيها 

أدوي ما يأتي عن أبي رحمه الله : 

يعد أن أقام جدي ( محمد أغا ) صلاة الظهر مد ذراعه اليمنى وطلوى 
طرف سجادته الى جانبه الأيسر » وتربع على ما بقي تحته منها ٠‏ قم نادى 
على ولده الأكبر (توفيق) وهو أبي » وطلب منه أن يقعد أمامه » قم دس 
يناه في جيب (زيونه) وأخرج منه ورقةت فك" طياتها وقر”بها من عينيه ليقرآ 
ما هو مككتوب فيها + وكانت هذه الورقة رسالة حملها إليه (الكروان) من 
كركوك قبل يوم واحد ؛ وقرأها بينه وبين تفسه أكثر من مرة » ورأى أن 
إيقرآها مرة أخرى أمام ولده (توفيق) الذي قعد أمامه طائعا في انتظار أوامره ٠‏ 
قال جدي يخاطب أبي توفيق : 
5 أريد أن أزوتجك يا ابنى ! 

وسكت جدي ء أما أبي فقد أعقلت لسانه هذه المفاجأة مما سمعه من 
أبيه » إذ لم يكن زواجه موضع بحث بينهما في يوم من الأيام » فضلا” عن 
أن أبي كان ما يزال بعد في منتصف العقد الثاني من عمره » لذلك ذهل 
وحار في ما يجب أن يقوله لأبيه » وأي موقف يتخذه » أما جدي فلم ينتظر 
رذآ من ابنه توفيق » وف حسابه ان ما عرضه على ولده هو أمنية فى غاية 
ما يرجوه الأبناء من الآباء ٠‏ كما كان يدبهيا لدى جدي أن لا يناقث الأبن 
الارادة الأبوية » فخفض أبي رأسه حياء” أو امتنانا » واكتفى بالتعقيب عن 
موقفه بقوله : 
ب نعم يا أبي » 
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وسكت » أما جدي فاستطرد يقول : 
المكاري ( صالح السماعين ) يعود الى كر كوك صباح يوم الجبعة ء 
يعني ( وبدآ بعد" ياصابعه ) بعد خمسة أيام وآنت وآختي زينب وعساث 
حسن تسافرون معه » وهناك ني ترادوك إبن عمي (و ينس) يساعدك في إتسام 
م راسيم انزواج من حنيفة بنت السيد عبدالله ٠‏ والعم الدي آشار إليه جدي 
هو آبو المرحوم منتي ثركوكٌ الشيخ رضا اغندي واعظ جامم [بريادي) حتى 
أواخر العهد الملكى ف العراق » وهو ايضاً صاحب المدرمه الدينية المعروفة 
باسنه في تلك المحله بقلعة كركوك ٠‏ 
وسافر أبي الى كركوك وعاد الى سامراء بعروسه التي هي أمي » ونم 
زواجهما بحفل عانني متواضع ٠‏ ولم يكن بين آبي وعروسه سايق تعارف » 
ولا راى أحدهما الاخر » وهي حاله مالونه ف زمانها ٠‏ وكثيرا ما يخطر ببالي 
بعد أن علمت يطريقة تلك الحطبة والمجيء بالعروس الى مابراء » ما حدث 
في تلك الرحلة المصيرية » والشقة بين سامراء:وكر كوك قد تستغرق أكثر .من 
نهار وليلة » فكيف تان أبي يداري خطيبته ويعنى بها أثناء ذلك الطريق 
الطويل » وأي شعور ثار قي نفس ثليهما حين كان ابي يسك زندها ليعينها 
على ركوب الدابئة أو الترجل عنها ؟ 1 
* #6 6ن 
كان جدي ريع القامة » ويرتدي الجبكّة » ويعتمر طربوشاً أييض يلف” 
حوله با يشبه (الكشيدة) التي يرتديها من يحج بيت الله الحرام » على أن 
جدي لم يكن من بين هولاء ٠‏ وهو ابن حسن بن أحمد بن حجي ويس بن 
حسن بن صالح ٠‏ ويروي لي الشيخ حبيب الخيزران عن أبيه أن بيت جدي 
كان من ببوت سامراء القديمة ؛ وان أبي ( توفق المحمد ) كان ذا شأن أيام 
الحكم العشماني بسامراء ٠‏ كما توفرت لي معلومات أن أسرتي من عفشسيرة 
بني جميل التي سكنت الحدود العراقية السورية وكان منهم ( بنو أسد) ٠‏ 
ولأسباب معاشية تفرق أفراد بيت أبي جدي فمنهم من سكن العسارة ومنهم 
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من رحل الى تَردُوكَ ومنهم من آنر البقاء في سامراء ٠‏ وكان سكان كركوك 
إيتدسون اسعة الثر ليه شان نتير من سنان العراق ف العهد العتمانى » ومن 
إشايم بهده اباعة ذال يعرف ل ياسم الكردي ) فنا عاد جد الى سامراء 
اضى عليه اسم (الكردي) إيسا هو لا بعرت من اللعة الكرديه ثلمه واحدة ٠‏ 
به دول عقب منها » وبعد وفانها تزوج آختهما 
فا نتبت مه حسسه اولاد وايتئين » وتان ابي أكبرهم جميعا ٠.‏ 

دروي شيوخ سامراء ال جديي دان نعيا ورعا يقيم الصلاة بأوقاتها » 
ويقوى ابي انه يسما نان جدي في ليله صيف ظلماء نتفقد الابريق ليتوض 


فزوج حندتي من إمراه 


لصالاة الفجر رتت قدمه وثان بومها شيا عليا فسقط على الاارض ود تكت 
عتلام متو فنه وتوفام اهريبعت آنام اقلئلة خ 

اقك ب تن ابي واعسامي فٍ محلة واحدة » وفيٍ بيوت متقاربة وقربة 
ب * ولم دان يومد في سامراء مدارس بل فيها كثانيب لتعلم 
قراءه ألقران الكريم » وهده ايضا قليله جدا ٠‏ فتعلم ابي عراءة القرآن على 
ألا رثيد الدوري » كسا تعلم عليه الكنايه على لوح صقيل من المعدن 
الخقيف باستى ل اقلام القصب »؛ ومداد آسود مصنوع من مسحوق العفص 
واملح وسخام القدور محاولة بالماء » وكان الذين يعرفون القراءة والكتابة 


يومتد فلة ويخاطبهم الناس بلقب (الأخندي) + وثقافة هؤلاء الأفندية ضئيلة 
جدا ليست اكثر من القراءة والكتابة ٠‏ مع ذلك » كان الناس ينظرون إليهم 
بشيء من النقدير » وتعشسد عليهم الحكومة العشانية في توظيفهم في بعض 
دوائرها » فصل أبي مستنطقا في دواثر الشرطة » وارتدى البزة الخامة 
بهذه الوظيفة وقوامها السترة والسروال والنطاق المذهب و(الكلاو) الرمادي 
اللون والمحاتى بالهلال والنجمة المصنوعنين من معدن أبيض براق ٠‏ 

( بنت السيد عبداله » فيدعى أهلها وآخرون مين 
يعرنون أبيها أنها من نسل السيد جميل (تكسر الجيم) صاحب الضريح 


٠ 


آما أمي (- 


سدع الباءن ونشبر ذون. بها ويرصد 


جدؤانه! ‏ حاب الجناء.+ويشسيتوة 


٠ النسيه‎ 


وآ مثل ابى متديناء لا أشواتهما إقامه صللاة اله 2 ولا العسلوات 


الذخرى ٠‏ وحين وعيت على نسي وجدتهما عصبية: صارمه مع إحوي 


وا-ذواى ٠‏ ودنيفه نين آعسال ألبيت ونشامه و نطافه ؛ على انها انث عوة 


على من يرق باب من النتراء والحنا 


نانت نداوي العون الرمددة والرطيه ؛ وضي تصاع دواها على نحو غرب 
بيغةة دحاحة واثقب قشرتها ف احد قدابيها ؛ وشطر فيها من خلال هذا النب 


فليا من لبن ننساء ترضع بنتا ( لا ولدا ) 'نم انضع هده البيغة في مكادر 


امين نلوحه انشسس طيلة ايام الصيف » فادا جفتت محتويانها يعد ذلث 


نحي وحدقت ذرورها ف نارورة صغيرة لتستعلها علاجا للعيون المريضةء 
وناك آمي تعلى ذلت إحتسابا لوحه الله تعالى » والله وحده بعلم لم أضرت 
عيون الاس بهده العالجة وكم شعت منهم ! 

وكان أبي وأمي دوما على وفاق » ولا يختلفان على آدر ذي أهمية تعكر 
سكينة البيت وراحة من فيه ٠‏ على أن أمي 'تانت بشكل عام أكثر سيطرة 
على إخوتي وآختية ؛ وعلى أبي أحيانا ؛ إلا مرة واحدة .سعتها تمارض 
موقف أبي عرفته حالات أنه يتعلق بز ؛ مسعتها حينُ دخلت 
البيت عاندا من المدرسة » تقول : 


ب اسسعاي يا ابا مجيد ؛ اأرجل طرب وأبوه من أصحابك 


وسمعت أبي يقول لها : 
ان 


لا نعيدي الكلام في هذا الموضوع ورابي النهائي الرفض ؛ وابن عنها 

هو الزوج الطبيعي والملائم لابنتك يا أم مجيد * 

فقالت أمي : 
ابن عمها صغير وليس في سن الزواج ٠‏ 

فاجابها يحرم : 
حب تين نا أم مجيد ٠‏ 

وبدا لي أن أمي لم تقتنع بما قاله آبي فانسحبت الى المطلبخ وعلى 
وجيها كل علامات عدم الرضا ٠‏ 

خا 6د ور 

وقد آنجبت أمي من أبي خمسة آولاد وثلاث بنات » وكنت آنا أصغرهم 
حميعاً ؛ أما اولهم فاسيه (شاكر) وقد دفن حي وهو بعمر عشر سنين تحت 
أنقاض جدار في دارنا حين كان العمال يهدمون إحدى حجرات البيت 
لتوسيعها + ولما أ”خطر أبي بهذا الحادث المفجع لم تتقعه الهرولة الى مكاتها 
إلا لشاهد كف اينه في آخر حركاتها بين الحجارة وكأنه بتلك الحركات 
يودع الأهل والدنيا الى الأبد ٠‏ 
ميث سامراع 

الخليفة المعتصم بالله المتوفى سنة 00ه ممم هو الذي بنى همذه 
المدينة » واتخذها عاصية لدولته ٠‏ ومع انها بقيت مأهولة منذ ذلك التاريخ» 
غير انها تدهورت بسرعة غربية منذ تقل الخليغة العباسي المعتسد على الله 
المتوفى سنة هرمه”/ككهم عاصمة دولته منسامراء الى بغداد » ولم تسترجع 
سامراء تكوينها الاجشاعي إلا في القرنين الأخيرين » وبصورة تدريجية 

وتقع سامراء على بعد مائة وعشرين كيلومتر؟ شمالي بغداد »ومكانها 
على مرتفع قريب من شاطىء دجلة الشرقي ٠‏ ويبدو هذا النهر لمن يبقف 
ل 


على ذلك الشاطىء الصخري العالي وكأنه ينظر الى قاع بئر عميقة» والصخور 
التي على هذا الشاطىء كتل ضخمة من حصى كبيرة وصغيرة بتلاحم شديد » 
وقد اتقصلت فيما مضى من الازمان عن مواضعها فسقطت بثقل هائل على 
ساحل النهر فغاص بعضها في مائه وارتمى بعضها الآخر على الأرض العالية 
التي تنحدر الى النهر » كما في بعض كتل الصخور التي لم تسقط في شقوق 
لا تنفذ الى طول سمكها ٠‏ ولا يعرف كم مضى عليها من السنين دون أن 
.يكتمل اتفصالها كما انقصلت الكتل الأخرى * 

وف شمال هذا المجرى من النهر بنساب الماء بسرعة على أرض حصباء 
تسمى (اللبّى) وسرعة الماء عليه لا تساعد على أن تعيش فيه إلا الأسماك 
الكبيرة كالشبوط الأحمر والبز » وصيدها وبيعها أحد الاعمال التى يعيش 
عليها بعض قليل من اأغل هذه الموينة * 1 

ومنطقة سامراء غنية يآثار مؤسسيها الخليفة المعتصم بالله وابنه المتوكل 
على الله » وكثير من هذه الآثار لا تزال شاخصة وبحالة جيدة الى الوفدت 
الراهن » من بينها وأشهرها ( المسجد الجامع ) ومئذتته (الملوية) التي تعلو 
قستها عن الأرض بائنين وخمسين مترآ وهي أعلى المآذن الاسلامية على ما 
أعلم ٠‏ وقد تكون هذه المثذئة قد استخدمت مرصدا لمشاهدة القادمين الى 
المدينة من بعيد * ويكون الصعود إليها من مدرب يلتف حو لها على عكس 
دوران عقربي الساعة حتى ,يصل الى قمتها التي يسميها السامرائيون (الجاون) 
ولا يذكر السامرائيون شخصا كبيرا أم صغيرً سقط من مدرب ( الملوية) 
إلا رجلا أكتشف بعد ذلك أنه من مجانِينَ دار الشسفاء في بنداد » وقد 
خرج ليومه معافى على ما زعم هو نفسه ليلقى حتفه بسقوطه من الملوبة ٠‏ 
كما تمارس بسيطات النساء العقيمات رمي عباءاتهن من ( الجاون ) الى 
الأرض إن اتفتحت العباءة قبل وصولها الى الأرض استبشرن باحتمال 
الحبل في دوم قادم ٠‏ 


ذا 


بن أيضاً ( ذار الخلافة ) المطلة على نهر دجلة من 
المتوكل ؛ وتلل (العليج) » وغير هذه آثار كثيرة قد 


زيد عددها على الثلائين أو الأربعين وجميعها على الغفة الشرقية من نهر 
تثناء (الصليبية 


دجلة ب 


وقصر العاشق (المعشوق) الذي أقامه الخليفة 


لعبا سي اللعتبدك قبالة دار الخلافة قِ الجاب الغر بي من سامراء ٠‏ 
خا ع عير 


نت سامراء ف أنام صباي دائرية المساحة » ومحاطة بسور ضخمع 


وله أربعة أبواب أغاق الباب الجنوبي منها في زمن لم أدركه في 
عسري بجدار من الحجارة » ناكتسب متذ ذلك اليوم اسم (الباب الملطوش) ٠‏ 
أما باب بغداد فهو مننذ فٍ شرق سامراء ؛ وقد تكون هذه التسمية قد 
جاءته من كونه مخرجا للكراوين المسافرين الى بغداد والعائدين منها الى 
مافراء ا باب (الناصرية) فيو المدخل الغسالي من المدينة ومنه يدخل 
المزارعون الى المدينة ليبيعوا فيها محاصيلهم الزراعة ؛ ولا يعرف أصل هذا 
الاسم * ويعرف الباب الرابع باسم القاطون (القاطول) وهو الباب الذي 
بدخله التادمون من بنداد بالتطار الذي يقف عند قرية « القلمة » في 
» وتسمى نهاية الطريق الذي ,نحدر من هذين 
الناصرية وشريعة القاطون ٠‏ وكانت المداخل 


ضخية وا 


ع ومن أنقق على بنامه إلا أنه بالتأكيد ليس من أعمال العباسيين بل 


أنام مؤلاء بترون ٠‏ 
وميا تحدث به (المكاري) المعمكر السيد رمضان الدوري ؛ انه في بوم 


بقه من فرية (الدور) الى (بلد) لشراء الشر من هذه 


المدينة » طرق سمعه أن ثسمة حسلة عمل دائية لتسوير سامراء (بالسخرة) » 
فصار بتعد بدوابه عن حدود سامراء وبحتازها ليلا ليتفادى أخذه الى 
المشاركة في بناء السور ٠‏ ويقول سيد رمضان ان عمره يومئذ كان بحدود 
أدركت حيانه يدخل بيتنا وهو بضرب 


العثيرين سنة ٠‏ وكان سيد رمضان حي 
معا طعام الغداء » وكان رمضان يومئذ صغير الحجم محدودب الظلهر » 
أدرد » بيدكن التبغ بغليون مصنوع من الطين المزجج بلون السنجاب * 
وتأمرني أمي أن أمرس له ثريد التشريب ليسهل عليه ازدراده » ثم بأمر ني 
أبى بعد الانتهاء من تناول غدائه أن أغسل يديه ء وكنت أكره أشد الكره 
ان أفعل ذلك » ولكن أين لي الجرأة على أن أرقض طلب أبوي> ولا أذكر 
متى توفي سيد رمضان » وقيل أنه بلغ من العبر مائمة وعشرين سنة + 

آما المعسثّر الآخر الذي أدرك بناء سور سامراء فهو ( جواد الحسامة ) » 
وكان مزامنآ للسيد رمضان » ويدعى أنه كان من جملة من شارك ف بناء 
السور ٠‏ وقد يكون تاريخ بنائه في الثلث الاول من القرن التاسع عشسر » 
وقيل ان الذي أنفق على تشييده محسن ابراني وقيل بل هي سيدة هندية + 

الحضرة العسكرية : ١‏ 

إيتوسط مدينة سامراء ضريحا الإمامين العاشر والحادي عشر على 
الهادي .وابنه الحسن العسكري ٠ه‏ وقد اقبم بناء الضريحين بحدود مطلع 
القرن التاسع عشر ا٠*‏ 

وتعلو الضريح العسكري قبة ضخمة جميلة الهندسة » ومكسوة 
حجارتها يصفائح من الذهب ٠‏ وعلى مدخل هذه الحضرة متذتتان رشيقتان 
سامقتان مزينتان بالفسيفساء الزاهية الألوان ٠‏ وباحة الحضرتين واسعة 
تحيط بها من كل الجهات » ومرصوفة بحجر الحلان الموصاي ٠‏ كما يحيط 
ماحة سور فوامه عدد كبير من الأواوين : واها أربعة أبواب أوسعها هو 
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بعصاه حصى أرض مدخل البيت : فتستبقيه أمي حتى بحضر أبي ليتباولا 


الجنوبي من الباحة ؛ وهو المدخل إليها من ( سوق سامراء الكبير ) ٠‏ ويعلو 
هذا المدخل طاق تتدلى من قمته سلسلة ضخمة الحلقات وبلون الذهب » 
يضطر الداخل الى باحة ااضريح أن يخفض رأسه ليجنب رأسه الاصطدام 
بها » وبهذه الحركة : شحنى الداخل الى الباحة ليؤدي دون وعي منه التحية 
الواجب تأديتها لصاحبى الشريح ٠‏ كما تعلو هذا الباب قبة منشورة الهندسة 
تحمل ساعة كبيرة تسمع دقاتها بالتوقيت الاسلامي (الزوالي) في جمبيع 
نواحى المدينة وأطرانها » في الأحوال الجوية الاعتيادية ٠‏ ولا تزال هذه 
الساعة تعمل بدقة وانتظام الى اليوم الراهن » ورنين دقاتها يوحي بعمرها 
الطويل وبالحشمة والروح الديني ٠‏ 
وعلى يمين مدخل هذا الباب ايوان محصكن شباك من الحديد » 
وبداخله ثلاثة حباب كبيرة » ومن وراء هذه الشباك يقعد على كرسي وطيء 
رجل بدين بداور مياه الحباب ويملا الطوس التحاسية من مائها ليقدمها 
للعااشى حين سمدون أيديهم من خلال فجوات الشباك ٠‏ 0 
وكان هذا الرجل الذي يقعد على الكرسي الوطيء ذا وجه مخيف 
موحش كأنه من السباع التي تتحفز لافتراس طريدة .وبوما اختفى هذا 
الرجل وعرفنا حين ذاك أن طبيب سامراء المندي ( حسن خان ) قد أمر بابعاده 
الى مجذمة العسارة حين تأكد من إصابته بالجذام » وقد أ'خذ عنوة من 
مسكنه بالرغم من وساطة علماء المدرسة الايرانية بسامراء لابقائه ٠‏ 
وقريب من ضريح الحسن العسكري شمالا” وضمن مجيع الحضرة 
العسكرية بقع المسجد الكبير بسامراء » تعلوه قبة ضخمة مكسوة بالقاشاني 
المزجج والمحلى بالزخارف والنقوش بأشكال في غاية الابداع ٠‏ والى جاب 
المدخل الى هذا المسجد باب تنحدر منه درجات من الرخام الأبيض الى 
( سرداب الغيبة ) وف قعر هذا السرداب كوثة غير عميقة محصنة باطار من 
شب الساج محفور على ضلعه الأبمن اسم الخليفة الناصر لدين الله العباسي 
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المتونى سنة 5+5 ها اء ويعتقد بعض البسطاء من الناس أن الإمام الثاني 
عشر + صاحب الزمان (الهدي) ابن الحسن العسكري قد اختفى عن طريق 
هذه الكوكة ٠‏ 


أي سماعراء : 


سامراء عشائرية التكوين والتقاليد » وتتجمع العشيرة عادةه في حارة 
واحدة من المدينة » أو ف مكان زراعى مما حولها قريب أو بعيد عنها » 
وكرف ليذ المي حازات وازاضى باسنا سناكنيها من القائر #«تكان مها 
محلة البو بدري ؛ ومحلة البو باز » ومحلة اليو عباس »6 ومحلة البو نيسان 
وغير هذه المحلات + ونتكابر السامرائي بانتمائه الى العشيرة 
مياه كا ينسب السامرامي عادة الى أبيه بعد إضافة (أل) التعريف الى اسم 
أبيه فيقال كمال التوقيق وعباس المحمد » وعباس الجونة » وجا سم العلي 
الأكير : ومهدي العرنة وغير ذلك من الأسماء ١ ٠‏ 


ولا تعرف أبة عشيرة أقدم من غيرها في سامراء » ولا بد أن أيآ منها قد 
اتحدر من رجل جاء إليها من مكان ما فنسل” أبناء* وأحفاداً حتى صار منهم 
عشيرة” ياسم ذلك الأب الأعلى ٠‏ كما دخل سامراء بعد ذلك رامنا لان 
لسامراء كالدور بشكل خاص وتكريت »؛ غير أن أكثر هؤلاء النازحين 
إليها احتفظلوا ؛: بنسبتهم الى مد لهم الو ولى مع انهم تعايشوا مع أهل هاما 
5ص لو أنهم من هذه المدينة » 


محاو 


والأكثرية من أهل سامراء والعشائر المحيطة يها بعملون بالزراعة إما على 
مياه المار (الديم) أو زرعون (الخضراوات) في فصل الصيف بالداليات 
( البكرات أو الكرود ) أو بسكائن ضخ ماء دجلة الى الأراضي العالية٠ولكل‏ 
عشيرة أرضيا الخاصة بها يتوارثونها جيلا” بعد جيل ٠»‏ 


خر العشيرة بعدد نفوسها وشرف أعمالها » وقوى وجالها؛وتتحدر 
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هذه العصبية الى صبايا المدينة وأولادها » فيتقائلون فيما بينهم باستعمال 
العصي أو رمي الحصى بالمقلاع » على ان التوادد والتزاوج بين أفراد العشائر 
المختلفة غير ادر » فيكون جميع أفراد عشيرة الزوجة أخوالا” لأبناء الزوج٠‏ 

النساء في سامراء : 

المرأة السامرائية متحفظة جد داخل بيتها وخارجه » وتبالغ في تحجبها 
إذا خرجت من ببتها » فتلبس الواحدة منهن عباءتين واحدة فوق الأخرى » 
تحمل إحداهها على كتفيها لتطول حتى تغطي قدميما ؛ وتحمل الأخرى على 
رأسها لتتسدل فوق الأولى * ولا بد من (يوشية) حجاب تغطي به وجهها 
لتخفي معالمه المحرمة ٠‏ ويحدث التزاور فيما بين كبيرات نساء سامراء في 
أوقات ما بعد الظهر ف العادة » والأمهات والعجائز هن طرقا هذه اللقساءات 
جمراء 

والمرأة بأي عمر » لا تدخل السوق » ولا تقف على أبواب الدكاكين بأي 
حال » وف أي وقت ٠‏ والرجل هو الذي .شتري حاجيات البيت يوما يوم 
وباعة الأقمشة النسائية يبعثون بنماذج يضاعاتهم الى نساء البيوت ليخترن 
ما يفضلته متها ٠‏ 

والزوجة السامرائية طائعة لزوجها حبآ وخوفآ » ومحانظة للعهد بعه 
صبراً ووفاء” » وتبقى إذا ترمّلت تلبس السواد طوال حياتها بعد ذلك * 

ولم تكن تباع في سامراء ملابس نسائية جاهزة بل تخاط ملايس النساء 
بأيدي نساء البلدة المحترفات لهذه الممنة ٠‏ 

وقبل تأسيس اسالة الماء بسامراء سنة »م١‏ كان كثير من نساء المديئة 
تنقل الماء من نهر دجلة بقرب يحملنها على نلمورهن أو على ظهور الحمير » 
الى بيوتمن أو الى ببوت مخدوميهن الموسرين ٠‏ كما كان في كل بيت رحى 
لطحن حبوب الحنطة » وتنور لخيزها » ولم تدخل ماكنات الطواحين سامراء 
إلا في أواخر العشرينات ٠‏ 
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ببوت السكن في سامراء : 

وبيوت سامراء متلاصقة لا نفصل فيما بينها إلا جدران أعماق حجراتهاء 
وأكثرها بطابق واحد » وسطوحها وطيئة » وبارتفاعات متقاربة حتى ليستطيع 
الشخص أن ينتقل من بيت الى بيت عبر هذه السطوح ليصل الى حارة 
بعيدة لا تصلها السابلة إلا عن طريق طويل متعرج ٠‏ 

وآكثر بيوت سامراء ظيفة ومريحة بالرغم من أن هندستها ومتاعما 
وآفرشتها وأوانها ف منتهى البساطة والبدائية ٠‏ ومدخل البيت دهليز قصير 
نعطف بميئآ أو يساراً قبل أن بنفذ الى فتاء البيت » وهو على الأكثر قليل 
النور إلا في مدخله ونهايته » وتكون أرضه مرصوفة بحصى مختلفة الحجوم 
بتعثر الماشي عليها فيحدث أصواتا يسمعما من ف البيت قبل أن يلجه*ة 
القادم » وربما كان القصد من هذه الحصى على أرض الدهليز الاعلان عن 
خطوات القادم الى الدار فتأخذ النساء وقارهن وتسترهن سواء كان القادم 
من أهل البيت أو بعيدآ عنه +« 

والحياة ف هذه البيوت بسيطة وساذجة إلا أنها منظمة ودافئة للروح » 
ودافعة الى الألفة ٠‏ وقد تجتمع العائلة لتناقش مشاكلها البيتية عرضآا دون 
تحضير » وبتساهل وبرود + ا 

6 # * 

البيت الذي ولدت فيه : 

بقع بيتنا فيما بين باب الناصرية وسوق اليهود ؛ وهذا هو السوق 
الثالث في المدبنة وقد عرف بهذا الاسم لوجود ثلائة حوانيت فيه أصحابهما 
من اليمود ء أحدهم بزاز اسمه يوسف الحسقيل » والثاني صامئغ فضة 
اسمه معتوق العبدالله » والثالك صائغ ذهب اسمه عاشير ٠‏ كما كان في هذا 
السوق هودي آخر كث اللحية يعمل إسكافيآ متنقلاء وراء الفيء في 
الصيف ودفء الشمس في الشتاء ؛ فيجد المكان المناسب له بحسب ذلك » 
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وشرش عدته البسيطة على قارعة الطريق ٠‏ كما كان هذا اليهودي! نقسه 
سادق الكيسن الذي يطلق عليه الأهالي اسم (التوراة) التي تلاصق بيتنا ٠‏ 
واسب هذا اليهودي ولقبه وسف (الركاع) ٠.‏ 

وبيتنا نسوذج لاكثر بيوت سامراء + فهو يتنكون من طابقين من جانبه 
لتسالي وطابق واحد من جانبه الجنوبي » وهندسته لا تخلو من الذكاء 
بل أبوابها اتجاه القمال لتدخلها 
تقابل أبوابها الجنوب وتكون هذه دافئة 
بحرارة الشسسس لتستعمل في فصل الثستاء ٠‏ ومن مرافق البيت بثر يدلى 
ماؤّه لغسل حوش البيت المرصوف بالطابوق الفرشي + وهذا الموش 
مكشوف ليستطيع ساكنه أن يمد علقه من باب حجرته ليرى غيوم السسناء 
أو نجومها وهذا أمر يهم" أهل سامراء عمومآ لاعتساد الكثير منهم على 
زراعة الديم ٠‏ 


والغائية المقصودة » إذ فيه حجرا 
1 اردة ق 2 
الربح الباردة ف الصيف » وحجرات 


وف بيتنا سراديب ثلاثة » إثنان متها ف الجانب الشمالى من البيت » 
أحدهما لخزن امون » والثاني لنساء العائلة ف أيام الصيف » وسرداب واحد 
في الجانب الجنوبي من البيت وهو للرجال وحدهم ٠‏ وفي هذا السرداب 
كرة #مستى (الزيور) اتتصل مق برقع الينتي, بنتاح الذيغ» :وه ق يبتاعد 
بشكل واضح على حركة هواء هذا السرداب ٠‏ وتعتقد أمي أن في هذا 
السرداب ( متك صالح ) وتمنع دخول الأطفال الصغار إليه يوصفهم لم 
يطهروا بعد ؛ وف أجسادهم لا بد من وجود وساخة» كما كانت أمي توقد 
ف كل ليلة جمعة شسعة تضعها على الدرجة الاولى من سلم السرداب ٠‏ 
وانتشر هذا المعتقد بين نساء المحلة ومن ضمنهن (عزيزة) بتت بوسف 
الحسقبل » وصرن” ينذرن لتمنياتهم الشموع تبركا لذلك الملك الصالح ٠‏ 

وف الطابق الثاني من ببتنا أربع حجرات تطل اثنتان منها على حوش 
البيت » واثنتان على الطريق الذي يربط باب سور الناصرية بسوق اليهود» 
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وواحدة من هذه الحجرات مشيدة على طاق واسع يربط فيما بين بيتنا والبيت 
الذي يقابله عبر الطريق ؛ ونوافذ هذم الحجرة عالية » نطل أربع منها على 
موق اليهود الواقع جنوبي الطريق » وأربع أخرى نقابلها تطل على الطربق 
الذي ينتهي بباب سور الناصرية في شمال المددينة ٠‏ 

وف البيت مطبخ واسع على يسين المدخل الى حوش البيت » ولم .يكن 
لهذا المطبخ باب ليصد عنه الربح والمطر » بل هو منفذ للدخان في الدرجة 
الأولى ٠‏ ويستعمل الحطب لطهي الطعام » فيتكائف ذلك الدخان فيه وتصير 
جدرانه على مر الأيام بلون القير ٠‏ وف قعر هذا المطبخ (تنور) » ,يخبز فيه 
عجين الحنطة أو يطهى شواء اللحوم ؛ والى يسار هذا التنور كوة تنفد الى 
يئر عميقة يدلى منها الماء على (دولاب) خشبي لغسل حوش البيت * 

والى جانب المطبخ اضطبل لا تخلى في أكثر شهور السنة من إحدى 
آفراسنا الثلاث » واحدة منها ناصعة البياض من (رسن) (حمدانية السمرى) 
واسمها (ذروة) ؛ والأخرى رمانية اللون واسمها (نسمة) أما الفرس الشقراء 
فاسيها (صبيحة) ٠‏ وكانت أمي واختاي تحبان هذه الخيول وتعطفان عليها 
بحنان » وأسمعهن أحياناً يكلمنها بنثم رقيق كما يكلين الأطدال الصغفارء 
وكانت هذه الخيول إذا اقتربت آمي منها مد“ت أعناقها لتسس بها كتف أمي 
إمتنان' لما تأتي به لها من العلف » وهكذا أأيضآ تفعل مع أختي ٠‏ 

ومربط الفرس الحمدائية في الشتاء داخل حجرة ملاصقة مربطها في 
الصيف القريب من المطبخ » وملاصق من الجانب الآخر للحجرة التي ينام 
فيها أبي » ومربط هذه الفرس معتمة لا نافذة فيها سوى فتحة صغيرة تعلو 
مدخله » وكانت الخفافيش تلج من خلال هذه الفتحة لتتعلق بأرجلها بعقود 
الحجرة » وقد تسقط هذه الخفافيش على قطاة الفرس أو على الأرض فتطير 
ثانية” ولكن على غير هدى ف ظلام هذه الحجرة فتصطام بالفرس فتثور 
هذه فزعة” وتضرب بحوافرها الخلفية الجدار الذي يفصل المربط عن حجرة 
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مام ابي من جهمه وعن حججرة جارننا الأرمدة ‏ ملحه ام عباس ) من جهة أخرى 
لستص لها ابي لما تستيمظ جارنت (ملحه) حين يكون في غمرة النوعء 
ولم كرك عدمه الحماميش بضربات رجل العرس اتناء الليل إلا دات ينوع تان 
ابي سكو من هده الضاهره امزعجه ني مجس شيخ البو نيسان ( مهدي 
انعرنة ) ثقان احد الحاضرين في المجلس لابي أن انخماديش لا نفع على 
العرس بل تتحدر إليها عامده لنتلمس طريقها الى عرقوب رجلها فتلتصق به 
مدي من دمها متحاول العرس إبعادها عن رجلها فتضرب بحافريها الجدار» 
3 اردف دليث الجليس يقول لابي : ( ايعد نلك الخفافيش عن المريط يسد 
الناهدة الصثيرة التي نعلو يايه فلا ندخلها الخفافيش لتزعج الفرس ونزعجكي) 
وهد عمل ابي ثي اليوم الثاني بنصيحة ذلك الجليس فتوقئت ضرياتالفرس 
على جدار حجرة المربط » فكانت الليالي التاليه بعد ذلك هائئة” مريحة لأبي 
ولجارتنا ملحه آم عباس » وننا نرى الحقافيش بآعداد هائلة قبيل غروب 
الشسمس وهي تطير نحو نهر دجله أو عاندة منها الى داخل بيوت سامراء آو 
الخرانب التي حولها ٠‏ 

وتخرج الخفافيش من وكنانها الى الفضاء لتستروح نالم المساء قبيل 
اتحدار الظلام ( ولدلك يسميها السامرائيون خشاف الليل ) » وتقنص في 
طيرانها الذياب والحشرات التي تتطاير مرتفعة في هذه الساعات » وكأنها على 
موعد لتكون عشاء” دسمآ لمذه الخفافيش ٠‏ وهذه الحيوانات من صنف 
(اللبونات) » وذات وجه كوجه الثعلب بما فيه الأذنان المنتصبتان » وفراؤها 
رمادي قصير ناعم » وهي نسكن الخرائب على الأكثر » وقد تعيش فيسقوف 
البيوت المسكونة » وهي تدخلها من أبوابها الوسيعة أو من منافذها الصنيرة 
التي تعلوهاء وتلتصق بسقونها ثم تزحف على بطلونها لتستقر في مكان تختاره 
وهي متعلقة بأقدامها بما يبرز من السقوف ٠‏ 

كما لا يخلو كثير من بيوت الناس من اعشاش طيور السندوهند وهي 
ا 


تصنع هذه الأعشاش من الطلى الليتّن الذي نحمله بمناقيرها وتلصقه على 
زاويه من أطواق الحجرات فيكون منها ما ,شبه نصف (ققة) بعسق كفي 
لاحتضان بيضها وفراخها بعد ذلك ٠‏ 

والسند وهتد طيور جميلة يلب عليها اللون الأسود البراق » وتغرد 
يزتزنه متواصله وخصوصاً حين تتوجه الى أعشاشها ٠‏ وتعتقد السامرائيات 
أنها من الطيور ذات الحرمة وقتلها محرةم ٠‏ وهي من الطيور المهاجرة فتغادر 
هي وآفراخها بيوت سامراء ف أول شهر تشرين لتعود الى أعشاشها نفسها 
في بداية شهر حزيران » فاذا دخلت البيوت من منافذها استقبلتها آم البيت 
بالترحيب والتهليل ٠‏ 

أما لين اللقلق فيعين على مرتفعات. البيوت 1و على قاب المساجد » 
أو أكواخ الرف » وهو مثل طيور السند وهند يمحر سامراء متى حل” 
البرد قيها » وهي مثلها أيضآ لا تطرد عن أعشاشها ولا تستهدف للضرب » 
والعائلة منهما بذكر وأتثى » وتضم الأنتى بيضتين فقط ء ونتناوب الزوجان 
على احتضاتها ٠‏ وحين بحط أحدهما على عثه لياخذ دوره في الحضانة » 
يطقطق الاثنان بمنقارهسا الأحمرين الطويلين » إيذاناً بعودته الى بيته أو 


تفاخرا بمقامه بين عائلته ٠‏ 


ويقال أن الذكر من اللقالق غيور على أنثاه أشد الغيرة ٠‏ وقد سمعت 
ممن آثق به ( وهو طبيب من أهل كفري ) أن أحد الصبيان الخبشاء طرد 
النقلق من عشه وأبدل بيضتيه بيضتين من بيوض الدجاج » فلما عاد اللقان 
الذكر الى عفه ليحتضن البيضتين » دهش باستغراب حين رأى البيضتين 
صغيرتين فظن أن أنثاه قد خانته مع طير آخر » فاتتظرها حتى عادت لتأخذ 
دورها من الحضانة » فطردها عن عشه ولاحقها وهو ينقرها يمنقاره » ثم عاد 
الى العس ونقر البيضتين اللتين فيه وحطمهما كليا ٠‏ 
كما اذكر من الحيوانات التي عرفتها في صغري يسامراء ما كان يعرف 
ون 


لدماج) » واد لم ار هذا الحيوان حيا : بل رأيته قتيلاك ف طرقات المدينة» 
وهو بحجم الكنب الصغير » وجسه مغطتى بأشواك بلول (فتر) وبلون 
اسود ف طرثها المديب ويلون 


بي ف باقى طولها » وكنا نبريها لتكون 


آفلام للكتاية * ويقول صيادوها انها إدا هوجمت تنفض عن جلدها هذه 
الأشواك فتنصق منه <النبال ٠‏ وقد يكون ف ذلك مبالغة أو خيال + 
العتييك / 


نل سمليراء : 


ندر أن يبقى الرجال خارج ييوتهم بعد أذان المغرب » والأكثزية قتهج 
يعودون عند غروب الشمس لتناول العشاء مع أفراد عوائلهم + وقد ريخرجون 
يعد ذلك الى إحدى المقاهي أو احد دواوين الشيوخ 3 

ولم تكن ادوات تناول الطعام تالملاعق والشوك يومئذ معروفة»ويقدم 
الطعام في صحون على سماط يفرش على الأرض أو ف (صينية) ترفع على 
محلل خشبي وطيء فيتجمع حواها رجال اليبت ويتناولونه بأصابعهم ٠‏ أما 
النساء والأطفان فينتظرون دورهم بعد آن تمي الرجال من تناوله + 

والعاطلون عن العمل يرتادون المقاهى أنناء التهار » ورتحلاثون يأصوات 
عالية لا تخلو من التباهي أو التهديد لطرف من أطراف المتهى أو لشخص 
ئيس من بين مؤلاء ٠‏ 0 

لا # عاو 

وكان في سامراء (دواوين) لأكثر شيوخ عشائر سامراء » من أبرزها 
ديوان عباس المحسد الحمد ؛ رئيس عتسيرة البو عباس » وديوان القسيخ 
مهدي العرنة رئيس عشيرة البو نيسان ودبوان جاسم العلي الأكبر رئيس 
عشيرة البو باز ٠‏ وكدت ألمس ودآ بين أبي وبين الشييخ عباس المحيد الحمد 
فيكثر أبي من التردد الى ديوانه في اليل فاحمل الى جانبه الفانوس التفعي 
لأنيد له الطريق الى ديوان التسيخ » الذي يكون حينذاك مكنظآ برواده 
وأتباع عشيرة» وهم يتحدثون بأصوات عالية ٠‏ وجل” أحاديثهم ما له علاقة 
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احتنذاك واتقدم آما 


م آ 11 لظل وشح ١‏ 5 
و م آببي لنقاع المجاز المظلم ونخرج الى الطريق ٠‏ 


ووسا تحدث أبى معى آثناء ذهابه أو آبابه من ذلك الدبوان + وقد 


اساله عن هوي رجل آراه لاأول مرة » بتفصيل دقيق لا أرى له 
داعياً ؛ وخصوصا حين يذكر أنسة وانسم آبيه وآمه ؛ وام زوجته وأآمساء 
آولاده ء والعشيرة التى ينتهى إليها * 


ا 6ن 


وف ليالي رمضان سارس الرجان لعبة ( 


) في المناعي أو في 
بيوتهم ؛ وتكون هذه اللعية بين فريقين من اللاعبين » فاذا خسر أحد الطرفين 
مترع ما حكفى لكلا الطرفين من اازلاية أو البقلاوة فيتاولها الغالب 
والمغلوب ف هذه اللعبة + 

وك الأعياد والأعراس يلعب الشباب (الساس) في ساحات الدور 


الوسيعة ٠‏ وتقبع النساء متسترات بالعباءة والحجاب على طرف السناوح 
تشرف على أرض اللعية » يراقين اللعبة من وراء الخسارءوقد يزغردن 


من يحببن من اللاعبين فتنشط حينذاك حركائهم ونشتد حماء.ستهم الى درجة 
العف أحياناً ٠‏ 
وفٍ أيام العيدين سارس أصحاب الخيول مطاردة بحضهم عقا على 


ساحة طويلة متربة تكثر فيها الحصى الناعسة ٠‏ وف هذه المناسبة يكون 


١ اسبتمراض‎ 


0 وادمي 


لدت بسامراء سنة 1914 ء والقابلة الثي استقبلتني الى الدنيا امسها 
( زهرة العلتو ) ٠‏ وهي تسها التي استقبات أخوتي وأخواتي الذين 
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سبقوني مولدا ٠‏ وزهرة العلّو سيدة وديعة ومحترمة وكبيرة السن شان 
آكثر القوابل يومئد في سامراء » ونعرنها الامهات بانها خفيفة اليد في توليد 
الأمهات * وتحسن مداراة النفساء ووليدها ؛ فيحترمها رب البيت وتأنس لها 
أم البيت ونخاطبها باسم (جد”ة) كناية عن مكانة الجدة بالنسب بين أفراد 
العائلة ٠‏ 

ولا فتحت عيني على الدنيا وصرت أعرف أشخاص البيت لا أذكر أنتىي 
رأيت يوما ما قيل لي أنه أبي » إذ كان في تلك الذيام أسير الاتكليز في 
(سسريول) بديار الهند بوصفه آحد موظفي الحكومة العثمانية يسامراء 
ومتاوتة لدخول الاتكليز الى العراق ٠‏ 0 

وكانت آمي في آيام غيابه تأخذني في ليالي الصيف المقمرة الى سطح 
البيت » وترفع براحة يدها حنكي لأنطائع الى القمر » وتلقنني أن أسأله عن 
أبي ؛ أبن هو ؟ وعن يوم أبابه ؟ وأردد معها وهي تقول ( يا كمرنا العالي 
وين أبونا الغائي ؟) ٠‏ وأظل أنا أرنو الى القمر ولا أقول شيئآ » وتستمر 
أمي ننظر الى القير وهي تقول أشياء” أخرى لا أفهمها * ثم ترفعني بعد 
ذلك بيديها لأكون بمستوى ستارة السطح المطل على الطريق » فاتشيث 
بيدي> على حافتها » وأمد عنقي لأراقب السابلة في الطريق » وهم يعودون 
الىدوتهم بعد السهر في مقهى ( صالح الحبيب ) يسوق اليهود ٠‏ والاحظ 
أمي تنصت باهتمام الى ما يتحدثون فيه » فان سمعت منهم ما يدل على الفرج 
أو الفرح » استبشرت وقالت وهي تقبلني بسرور طافح : إن" أباك بخير 
نا كال ٠‏ 

وأذكر يوم وصلتنا فيه رسالة من أبي وف طيتها صورته الشمسية أي 
(عكسه) بلغة تلك الأيام ٠‏ وتلاقفت .يدي أمي واغقي“"المتورة ه روتالك. 
إحداهن وهي تحدق فيها : ْ 1 

آنا لا آرى شيئا من أبينا في هذا المكس ! 
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ومدت الأخرى عتقها لننظر الى الصورة وقالت : 
بلى » هذا راسه وهذا كلاوه وهذا وجهه ٠‏ 

وعادت الأولى ننظر الى الصورة وقالت : 
5-5 والله صحيح » وهذه عيونه وهذه لحيته ٠‏ 

وآخدت آمي الصورة بيديها وعرضتها أمام عيني بحبورر وهي تسر 
بأصايعها على معالم وجهه وتقول لي : هذا بابا ٠‏ وحين أستعرض كل ذلك 
في هذا اليوم يتملكني الاستغراب حين أذكر عدم استطاعة أختي” التعراف 
على والدي من صورته الفوتوغرانية ٠‏ وأختاي وامي لسن مثقفات » 
واختى الصغرى للغرابة .كانت تعرف قراءة كتاب مولد النبي محمد (ص) 
وليس غيره من الكتب فلا أستغرب الآن أن لا يسهل على أختي ولا على آي 
من الناس الذين لم يكثروا من رؤية الصور المسطحة التي تنقصها كامل 
آبعادها الثلائة أن شخّصوا محتوياتها وأجزاءها الدقيقة ٠‏ 

# ك 6ن 

لا أذكر متى تفتحت مداركي وتفهسي للأحداث الومية التي زامنتها في 
طنولتي الأولى » على أن بعض ما أذكر منها يبرز في ذاكرتي واضحاً ومحدد 
المعالم » وكانه قد حدث ف يوم قريب » والبعض الآخر كانت آحداته لا تزال 
تدور آمامي حتى هذه الساعة ٠‏ فاذكر مثلاك الجندي التركي الذي خرج من 
يين طابور جماعته وهم يعبرون الطريق الذي ,شرف عله بيتنا » وتقدم مني 
مسرعا بينما كنت واقنا على عتبة بيتنا و(نتش”) من يدي قطعة" من الخبز 
كنت ألهو بقضمها ؛ نهرولت خائفا الى داخل البيت وارتميت وأنا أبكى 
بحضن أمي » وقصصت عليها ما حدث لي على باب البيت » فخرجت أي 
تستوضح الأمر » وعادت إلي” وهي تقول : 
5-3 لا تخف يا ابني ان هؤلاء من ملة الاسلام ؛ ومسحت ينوطتها السوداء 
دموعي » وأخذت بيدي وقادتني الى حجرة المؤن المظلمة » وتناولت رغيفا 
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من الخبز ورصكت على وسطه (صليوخا) من التمر » وطلبت منى أن أحمله 
الى الجنود الذين يعبرون الطريق أمام بيتنا » فامتنعت خوفا منهم » فت ركتني 
أمي وريست صوب الباب » وما رآيتها أبطات تقدمت منها بوجل وحذر» 
وشد ما أذهلني أمرها » فقد وجدتها وأنا التصق بها » ترتجف وهي ترفم 
طرف فوطتها تمسح بها عينيها المبتلتين بالدمع ٠‏ ولم آر> الجندي الذي 
نهب مني قطعة الخبز » بل رأيت جموعا من صنفه يسيرون بتراخ, وبلا نظام 
على الطريق المثرب الذي يصل الى باب الناصرية » فيثيرون بين أقدامهم ومن 
ورائهم الغبار » وكان كل واحد منهم مثل ذلك الجندي الذي أخافني » 
متعباً وثيابه خلقة ووجهه مكدود ومكسو بمزيج من التراب والعرق ٠‏ 
والتصقث بجانب أمي التي ما زالت ترتجف و(الفوطة) تحت عينيها 
الدامعتين ٠‏ ورآأيت على الجانب الآخر من الطريق جارتنا العجوز (ريحانه) 
تقف على عتبة دارها وهي أيضاً تبكي بصمت وتضرب صدرها بجمع يدها 
وتلطم خدها المجدور وتخدثه بأظافر أصابعها ٠.‏ أنا لم أزل أذكر هذا 
الحادث وكانه نقطة البداية ف حياتي ونشاط مذاركي بالرشم من أن أهلي 
يداعون أنني لم أكن يوم انسحاب الجيش العثباني ومروره يسامراء بعس # 
يسكن أن أعي فيه ما حدث يومئذ بتلك التفاصيل الدقيقة التي أذكرها 
لهم » بينما لا أذكر يوم دخل الاتكليز سامراء إثر انسحاب الجيش العثماني 
منها ٠‏ ولكنني رأيت الخنادق المتعرجة التي تقاطع الطريق الذي يصل الى 
شمال العراق ٠‏ وقد علمت من أهلي أنهم داهموا يومآ بيتنا وفتشوا ما فيه 
وأخذوا منه بعض ما وجدوه من الكتب والاوراق وحملوها في أحد أدراج 
المنضدة التي كانت في غرفة الطاق » وبقي وجه هذه المنضدة كالوجهالأعور» 
يموزها ذلك الدرج الى آخر أيام تلك المنضدة + كما اقنادت القوات 
الاتكليزية أبي ومعه الشيخ مهدي العرنة أسيرين أو رهينتين لمواقهمم 
المعارضة للانكليز » وبقيا بالأسر في سمريول وهنجام زهاء سنتين ا 
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عودة أبي من سمريول 
أذكر أنني رأيت أبي لأول مرة حين كنت استسلم ليدي أختي لتدخل 
قدمي في الحذاء الذي جاء به إلي> من بغداد عند مروره بها أثناء عودته من 
سسريول + وطلبت مني أختي آننذ أن أنظر الى أبي الذي وقف ينظر 
إلي> بشوق وحنان ؛ غير أنني لم أستجب لأمرها بل مكثت أنظر الى حذائي 
الجديد الجميل » فتقدم مني أبي وحملني بيديه وقبلني وضمني الى صدرهء» 
إله أنني تغرت منه وعدت أكمل ارتداء حذائي ٠‏ 
مرجر بري يحكم في سامراء 
ولا أذكر كيف آل الحكم في سامراء الى رجل من آهلها اسمه أحمد 
محمد صالح وهو من آعيان البلدة وأخيارها » ويعرف فيما بيتهم ياسم (أحمد 
بك ) ٠‏ وهذا اللقب تركي جاءه تقليداً لوجهاء الاتراك المعروفين بهذا اللقب 
لا خلعة من السلطان العثمائي ٠‏ وكان أحمد بك يرتدي الطربوش الأحمر 
خلانآ لهل سامراء الذين يرتدون اليشماغ والعقال الاسود ٠‏ كما كان في 
سامراء حاكم آخر وبدرجة أعلى اسمه (ميجر بري) وهو من ضباط الجيشن 
البريطاني الذي عمل يامرة الجنرال (مود) » ولا أذكر معالم هذا الحاكم 
ولكني أذكر معالم كلبه الآبتر الذيل ذي الفراء السنجابي الكثيف المتهدل» 
ويروى آن ميجر بري كان قاسيآ في أحكامه على أهالي سامراء » فيعاقب 
من بخالف أوامره بجلد ظهره بالسوط أمام جماهير الناس بمكان في السوق 
الكبير يقابل مدخل الحضرة العسكرية ٠‏ 
وأذكر بشكل غير واضح خلافا حدث بين هذا الانكليزي الشرس وبين 
عشائر ساهراء المحيطة بها مما دفع تلكالعشائر الى أن تهاجم المدينةوتحاصرها 
آكثر من ثلاثة آيام قاسى منها سكان سامراء الجوع والعطش ٠وكانت‏ البثر 
الوحيدة التي يستساغ ماؤها هي الموجودة في ببت ( الطيف المراد ) آما آبار 
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بوت سامراء الأخرى نساؤها (مج) ولذلك كان أهالي سامراء في أيام 
الحصار الذي فرضته العشائر على المدينة قفون بطوابير في انتظار دورهم 
لدلى الماء من تلك البثر اه 

أمي عالجت خراجا في يدي وعذلك 

عالجتني من حمى بطريقة شعبية 

أأصبت وأنا في سن الخامسة تقربيا بخراج في كفي اليمنى » فورمت 
وصارت تؤلمني » فأبكي ولا أرتاح منها ليلا ونهاراً ٠‏ وذات صباح دخلت 
بيتنا الأرملة ( حنا الجابر ) ولا سمعتني أنتحب دخلت وراء أمي الى المطبخ 
وسمعتها توشوش في أذنها اسم دواء » لم اسمع منها مفرداته » غير أنتي 
سسعتها توكد لأمى أن هذا الدواء مجر“ب على أن يستعمل في الليل لا في 
القسمان ودوانه كنا يقول (دهدي) الحلاق أفضل علاج لحالة يدي ٠‏ وبعد 
غروب الشمس لطخت أمي كفي المالمة بسادة عجينية القوام » ولفتها بكمية 
كبيرة من الصوف ٠‏ وأذكر أنني لم أرتح في تلك الليلة الى رائمة تتنة 
تنبعث من تحت لحان » وحين اسنيقظت في الصباح كان ألم كفي قد خف 
الى قدر كبير ؛ ثم توقف نهائيا ٠‏ وظهر لنا أن خراجا كان في راحة يدي قد 
انفجر فاندلقت منه مّدءة وخف الضغط منها على أنسجة بدي فتوقف الألم» 
وعرفت بعد ذلك أن (الدواء) الذي لطخت أمي يدي به كان مسحوقا من 
الزجاج مخلوطاً بغائط لا يزال دافئآ بحرارة الجسم + 

وبعد أشهر على ما أذكر أصبت بحمى طالت معي نحو أسبوعيت فاقترح 
أحد أصدقاء أبي الذين يمارسون علاج بعض الحالات المرضية بالطرق 
الشعبية أن يضعوني في (عكئة) دوهي الجراب الذي يحفظ فيه الدمن أو 
الديس » فكرهت هذه الفكرة وقاومت تطبيقها علي“ » وتوسات بامى أن 
تنبذها » وأخيراً خضعت لإرادتها » فأدخلتتي في (المكثة) بعد أن حورتها 
لتلائم شكل وحجم جسسي ٠‏ وبقيت جبيسا في هذه المكتة حتى جفكت على 
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جى ء ثم قطموها إربا إرياً ببقص وحرروني منها » وقد فارقتني الحسى 
ول تءودنى بعد ذلك ٠‏ 

دخوني الى الكتاب 

قادني أبي ذات صباح الى كتتاب الملا ( محمد الأملس ) » فكرهته 
بخوف من أول نظرة ء كان في نحو الأربعين من العمر » ذا لحية سوداء مشعثة 
وتد وخطها الشيب من جانبها » وعينين دامعتين » وأسنان طويلة صفراء » 
وعلى رأسه عسة خضراء ملفوفة بغير إعتناء حول طربوش أحمر فاقعمء وكان 
قوام طلبته عشرين صبآ أو خمسة وعشرين بالأكثر » يقعدون متربعين على 
حضيات متنافرة الاشكال والألوان » يجيكون بها من بيوتهم ٠‏ وكان للملا 
ابئة في منتصف العقد الثاني من العمر » ذات بطن منتفخة وشعر منفوش ٠‏ 
وكانت تكثر من الصراخ لأتفه الاسباب » قيسترضها أبوها الملا بما يجمعه 
من جيوب طلبته من الماكولات ٠‏ وكان الصبيان في هذا الكنتاب يقرأون 
بأصوات صاخبة » ويهز”ون جذوعهم الى أمام والى وراء » والملا بين الفينة 
والفيتة يصيح بصوت هادر مرعب » وهو يرفع عصاه الطويلة في المواء ثم 
إيضرب بها الأرض » ويقول : 
أنت إرفع (حسكك) » خلكيني أسمعك يا ولد ٠‏ 
يقول الملا ذلك وهو لا يعني أحدآ من طلبته بالذات » ثم بعد مدة يصيح : 
ل العمى با أثول » زبرة لا فتحة ٠‏ 

وهذا أيضاً يقوله وليس هناك من أخطأ ب (زبرة) أو ضمة أو فتحة + 

واتهى هذا اليوم وآنا لم أفهم شيئآ ولا علمت ماذا يجب أن أتعلم + 

#6 عر 
١‏ كان دخولي الى الكتتاب حدثآ تحوليآ في حياتي الأولى » فلم أعد ألعب 
ف ساعات الصباح مع آصدقائي في (دربونة) المحلة » وعلي” أن أحافظ على 
تظافة ملابسي وحذائي » وآعيد في ببتي قراءة ما تعلمته في ( الكتتاب ) » 
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شم ان يتريم خليها!! امل ترب ذا ارخا ل 


فأنقدم منه مسبل اليدين خانض الرأس ؛ ولا ؟ 
هرة أخرى 


حت كعال ع بعد : ١‏ 


صير قربا منه بصرح 


نقدم بضع خبلوات لأصير قربا منه » فيدسر ,بده في جيب ثوبي ويأخذ 
نصيبه الأكبر مسا فيه من حاوى وغيرها ء فأنخرط بعد ذلك الى جانب الطلبة 
آعبل فثل عا بساون 4 فأهز جذعي الى أمام والى خلف » وأزعق مقلداً 
: : ناذا حان , ونت أذان الله انصرفنا الى بيوتنا 
لي ( جزو عم ) لأضعه 
ق رف عند مدخل الحجرة التى تتناول فيها غذائنا » وبالرغم من أني 
اى وضعه بهذا المكان » لكثرة ما تؤكده على2 أمي » فمي حين تراني 
بن لولس قط أن تطاب مني أن أضع (الجزة) في ذلك المكان 
بالذات * كانت أمي جد دقيقة في مثل هذه الأمور + وقد آخذث عنها شينا 

ن نقعد حول (صينية) الغداء أن تسألني: 


من هذه ال 
نَ 


عم ل قن 


وا ننتمي من تناول الغداء تصيح بي : 
ب وين جزوك ؟ (آين جزءك ؟) 

وأعرف أنها تريد منى أن أقرا أمامها ما تعلمته في كتثاب الملا في ذلك 
اليوم » فأقول لها : ١‏ با 
هاما » (خلتي) الأكل ينزل الى معدتي أولا” ٠‏ 

فترد علي بسخط : 
أعرفك ء ما تريد تصير آدمي » أريد أسمعك » “كوم جيب الجزو بالعجل* 

ولا عصيان لأوامرها » فأجيء (بالجزو) وأتربع أمامها على حصير فوق 
الأرض » وأنتحه على فخذي" ؛ وأدمشس رأسي بين دفتيه لأقرأ » وأمي تروح 
وتجيء فيما بيني وبين الملبخ » وأسمعها تقول وهي بعيدة عني : 
آريد أسمعك » إرفع حسكك ٠‏ 

وآرفع صوني قليلا” » وقد تجيء وتجلس الى جاني » لتنقل نظرها بين 
في وصفحة الجزو التي آقرا فيها ٠‏ وكان ذلك يحرجني وير بكني »؛ فلا 
تستقيم قراءتي » ونكثر أغلاطي فيها » حينذاك تنظر إلي بغضب وتقول : 
غلطت ؟ 
لاا ماما ما غلطت » خلتيني أقراً ٠‏ 
- (نين) أقراء 

وأمي لا تعرف القراءة » ولا تعرف من آبات القرآن الكريم إلا ما ترددم 
في صلاتها حفظل] » ومن هنا فطنت الى علاج تدخلها في شؤوني عندما اقرأ 
أمامها » فصرت آتجاوز الكلمة التي ,يصعب عليء قراءتها ٠‏ فعرفت أن ذلك 
يرضيها ويسعدها ويبعدها عني ٠‏ 

وأمى تعتقد » لفرط تديكنها » أنني إذا تعلمت قراءة القرآن صرت 
( كدميا ) على حد قولها ؛ وهذا هو أبي تعلم قراءة القرآن فصار رجلا” 
جبارآ كما تراه ٠‏ واخوتي تعلموا قراءته فصاروا في خدمة الحكومة » لذلك 


صارت تعتقد ا لا اران انق ل الرالعةريدد الاو بوكر 
فائدة وضساناً لتوفير النعمة » وإحلا ل البركة في البيت ٠‏ 

وذات يوم طلب مني أبي فجأة ان أقرأ أمامه ما تعلمته في كتتاب الملا 
محمد الأملس ؛ فلما بدأت أقرأ أمامه كثرت أغلاطى ف القراءة » فسألنى 
متى قرأت هذه السورة ؟ قلت له أنني لا أزال فيها » فطلب مني ان أقرة 
أمامه سورة تعلمتها في الملا » فتلكأت في قراءة هذه السورة أيضا» وكثرت 
أغلاطي فها » وانحدرت من وجهي قطرات العرق على صفحات القرآن الذي 
كنت أقرأ فبه أمام أبى ٠‏ وفجأة قال لي : يكفي ٠‏ 

واغة التران الكريعمن, ينا دين وتركثي امتعولة دوق :ماج القند 
أخطرتني أمي وهي تستحضر لي فطوري ان أبي سياخذني الآن الى الملا 
هاشم ٠‏ فتوملت إلها أن تقنعه بأن لا بفعل ذلك » فردتني بصرامة وهي 
تقول ان الملا محمد الأملس لم بحسن تعليمك قراءة القرآن ٠‏ وما كدت 
أتم فطوري حتى نمضت أمي وأحضرت جزو القرآن بنفسها على غير عادتها» 
وطلبت مني أن أغسل فمي وأتهيا لمصاحبة أبي الى كنتاب الملا هاشم * 
واقثفيت خطوات أبي في طرقات لم أألفها من قبل » ودخلنا من باب وسيعة 
تعلو مستوى الشارع الى ساحة كبيرة غطيت بعضها بالحصر ٠‏ وفي ركن 
مسقوف قريب منها رأيت عددا من الصبيان في مثل عمري يتحلقون حول 
رجل طاعن في السن » ذي لحية طويلة بيضاء الشعر وطلعة نورانية ووجه 
مشراب بالحمرة » وعينين زرقاوين تنبعث منهما حرارة ويقظة » فلما تقدم 
أبي منه نهض هو ليقوم من مكانه احتراما وتقديراً لأبي » فاذا هو قصير 
القامة بدين محدودب الظهر » وتبادل التحية مع أبي بحرارة » وكررا التحية 
بشيء من المعاتبة » ثم التفت الملا إلي” وأنا متكمك ن الى جانب أبي »وصاح 

بي أن أقترب منه » فلما صرت بحذائه مده يده المكتازة ة يتلمس بها أذني » 
ثم فركها بخصونة وهو يقول لي : 


ا 


آني عندي قراية ما عتدي لعبا٠*‏ 

آنا أبى قعتي على ما قاله .هلا اانه فال ؛ 
- انت تعرف شغلك يا ملا » آنى ما على” » وغادر الكتتاب * 

ونادى الملا على (الخلفة) حسين » وهو شاب أطول مني وأكبر عمراً » 
وتال له بآمر : 
ب ختاكبال يفك ودر بالك عليه ء 

وسرعاق ما عرقت آن نعلي 5ر801 ]3 سل هذا الو ب مقفه عيا 

بته قي كتتاب الملا محمد الأملس » وهي القراءة بصوت عالر » صبي 
سق ف سورة الفاتحة » وآخر في سورة (ق) وآخر في مسورة (التمل) 
وهكذاء والملا بين حين وحين يصيح مستهدفآ صبيا لا على التعييئ أن يرفع 
حوتة ليسمعة ٠‏ 

وبعد أيام بدا لي الملا هاشم ليس قاسيآ كما بدا لي أول يوم رأته» 
::! كما يبدو مظهره » فلم آره يومآ يستعمل (الفلقة) » بيد انه كثيراآ ما 
أو ف الأقل في اليوم مرة » نادي غاضبآ بصوته الخافت أن يتقدم منه أحد 


الصبيان فيقرص آأذنه دونما سبب أعرقه + 
ولا (ختمت) قراءة القرآن » احتفلت عائلتي بهذه المناسبة » وكانت أمي 
أكثرهم فرحا بها » فألبستني أحسن ثيابي » وكل ما تملك العائلة من حلي 
ذهبية وفضية وآحاطوني بزمرة من أصحابي في كتتاب الملا » بعضهم يرفعون 
على رؤوسهم المصحف الشريف ؛ وآخرون يلتفون حولي ليحرسوا ما أتحلى 
به من ن غالي الثمن ٠‏ كما شارك في هذا الحفل بعض من أولاد محلتي 
فأثاربي» وتحرك هذا الوك من الفناركق في حل صابفب + وكبنة؟ من 
كاب الملا هاه شم الى بيتنا » تتقدمهم جملة من حملة الصواني المزينة بأوراق 
الآس وأوراد الختمة وزهرة الشمس والشموع » وفرقة صغيرة تضرب على 
الطبل والغرناطة وأخرى تردد ( الحمد لله الذي علمنا القرآنا ) » ومن بعيد 
إيازا 


رأيت أمي ومن ورائها بعض النسوة على مدخل بيتنا بزغردن من وراء أكنهن 
التي يرفعنها تحت أنوفهن ٠‏ واستقبلتني أمي وضمتني الى صدرها بحرارة» 
وأظنني شعرت في تلك اللحظة أنتي قد كبرت وان آمي في قابل الأيام 
ستعاملني معاملة جديدة لينة ٠‏ وبقيت أرقب واقم هذا الأمل طويلة دون 
أن ألمسه ٠‏ فقد بقيت أمي تنظر إلي> كما كانت ننظر قبل أن أختم قراءة 
القرآن » طفلا” إيحتاج الى ردع وتوجيه ٠‏ 


وذات ليلة من شهر تموز أو آب ؛ جفاني النوم يسبب الحر والتعرق* 
كان علي” وأنا صغير الأسرة أن أستلقي على فراشي على سطح البيت فور 
انتهائي من تناول طعام العثاء » قبل الآخرين من آخوتي وأختي” » فمؤلاء 
كبار لهم امتيازاتهم العائلية ؛ فيعملون وسهرون ما يشاؤون ٠‏ كما كان 
علي حين أضطجع على فراشي أن أرتدي (اللبتادة) وهي لانن أفبية 
بالقميص محشو بالقطن » خوفآ من برد ما بعد منتصف الليل على ما تقوله 
آمي » إلا أنني يجب أن أرتديها ف أول الليل حتى لو كان الحر من فيح 
جهنم ٠‏ وبحسب أوامر أمي بتعين علي» أن أغفو لا أن أستلقي على 
الفراش فقط ٠‏ وف تلك الليلة كان الحر فيها شديداً » وخفت أن اخلع 
اللبادة لأن ذلك لا برضي أمي وعصيان أوامرها عمل متكر » وحين اعتقدت 
أنها قد نامت » تناولت كوز الماء القريب من سريري ونضحت بمائه فراشي 
ووسادتي ٠‏ وعثر حلي فجاءت أمي لتلقي نظرتها الأخيرة علي” فتلست 
كنتها قراقى ي فلما أحست به مبتلاك » ظنت أنني بلت فيه وأنا نائمء 
فتناومت وتصنعت الشخير لعلتها تؤجل عقابي الى الصباح ثم الله كريم » 
إلا أنها قرصت أذني بقوة » ولم أكن ساو بج سيار 
ولم تمت عليها الحيلة » فطلبت مني بغضب شديد أن أنهض لتبدل فراشى 
ولم تسهلني لأفوسها أنني لم أبل في فراشي يمل فيان ذلك يضف مي 
غضبها علي" » وأردت أن أتكلم فاسكتني بلطمة على خدي » وأرجعتني 
نا 


لى فراشر آخر جاف وحار وانا أشهق بالبكاء » الى آ 


عامه الت ى من عضب آيأم ٠‏ 


في كل أركان البيت وقي مطيخه للتنظيف 4 طعام القطور الذي نتناوله 
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اتأرضي هب بختنب الغضا تحت غدري 


# وير 


عب نياني انجمعة يفارغ الصبر ء وهي الليلة التي 


أهاني سامراء ضريح الإمامين علي انهادي وابنه الحسن العسكريء 


يتنا لهده المتاسية قيحسى الحسام ء وندخله واحداً يعد واحد » 


ونرتدي بعد الاستحمام ثيابا نظيفة تستحضرها أمي قبل بوم » وعي تتشدد 
فق تطمية ذلك دون تاعل 


قي تعب » ( لأن دخول الحضرات انقدسة جسم وسخ 
حرام وخطيئة » وزدرتها ني ليالي الجمع توفر النعمة والبركة والعاقية)٠‏ 
وكات ملدلا ارات تتقنني الى عالم روحاني آتهيبه وآخانفه ء واذا 
أقبلت على ضريح أحد الإمامين توتمنى أمي عند مدخله لأقرأ سورة الماتحة 
على روح صاحب الضر 


ثم تطوف حول الضريح تردد قي صدورنا » أو 

بصوت خاقت سورة الفاتحة والدعاء الى الله ليهبنا العافقية والستر والبركةء 
#6 عر 

وكانت حضرة الإمام العسكري يومئذ تضاء بالشموع » فلم كن 

ذا 


الكهرباء قد آدل الى سامراء بعد » وضياء النسوع اكثر ملاءمة وتناسقاً لجو 
هذا المكان ٠‏ 

كما كنت أترقب ليالي الاننين » وهي ليالي أخرى مقدسة » ف إحداما 
ولد اننبي محمد (ص) ء فيقام فيها (الدكر) بمدحه في (تكية) ا م 
العباس ء والشيخ محمد الفلام » والشيخ أحمد الشيخ محمد ٠‏ ويتقر فيا 
محاسيب السيوخ على الدفوف » ويرتلون المدائح الوجداية بذكر 
الرسول (ص) وجدوعهم تتسايل ذات اليمين وذات الفسال ٠‏ وينهض أحد 
(محاسيب) الشيخ ويصيح يأعلى صوته : مدد ؛ مدد يا رسول الله » ويرد 
ير : صلوات على (ابو) ابراهيم محمد ؛ ويعود الاول يصرخ : مدد 
( يا أبو خمرة ) » وفجآة تلمع في بد هذا المحسوب الأخير (الحرية) وهي 
قضيب من الحديد مديب النهاية » يطول حتى يصل الى محزمه » ويتقدم 
من الشيخ صاحب التكية ويشير هذا يكبرياء بحركة خفيفة من بده إيذاناً 
منه أن يفعل هذا المحسوب ما ينوي عمله » وانه تحت حمايته الروحانية» 
حينذاك يثبت المحسوب مقبض الحربة على الأرض » ثم نتلمكس طرنها 
المديب بأصابع يمناه » ثم .ثبت في موضع من بطنه السفلى ورثني جسمه على 
الحربة ويدفع بثقله عليها » ويتبع ذلك بثقله حتى يبرز طرف الحربة الدب 
من خلف حسمه ٠‏ ان ذلك شيء غريب ومرعب » وقد لا تصدتق رواته » 
آما مشاهدته عيانآ فتثير العجب والذهول ٠٠‏ وف غفون هذه الحركات 
تتصاعد الصلوات على النبي المصطفى من أفواه الحاضرين » ويتزايد النتقر 
والضرب على الدفوف ويعلو ٠‏ ويتقدم من دفع الحربة في بطنه من الشبيخ 
ليسحبها ببطء وهو بتمتم بكلمات غير مفهومة » فاذا انتهى من اخراج الحربة 
يقفز ذلك المحسوب في الهواء بحركة بهلوانية اعلانا عن انتهاء هذه المعجرة ! 

وليس في هذه العملية خداع نظر » أو تحايل بحركات سريعة تضيع 
على المشاهد ملاحقتها لكشف عما يمكن أن يكون فيها ستر لا يشبه السحر 
لين 


آو الشعوذة ٠‏ فقد أخذت صور فوتوغرافية وسينمائية فثبتت واقعيتها خطوة 
خطوة ٠‏ ولم أر> أنا هذه الصور إلا آنني سمعت عنها فقط ٠‏ على ان مذه 
الفعاليات ليست وقفآ على ذوي الطوائف الدينية من المسلمين » فان بعض 
الهنود من غير المسلمين يمارسون هذه الحركات ف بعض طقوسهم الدينية 
كجزء من صلواتهم في أضرحتهم المقدسة » وقد يفعلون ما هو أكثر غراية 
مما يفعله المسلمون ف هذا الموضوع » وسر ذلك غامض لا يعرفه إلا 
رب العالين ٠‏ 
كد كور 
ولم تكن في سامراء محلات اهو لمن هم بعمري يومذاك » وآمي لا ترتاح 
لمصاحبة آولاد محلتى ؛ وأصغر اخوتي يكير ني بست سنواتء وحاولت يومآ 
أن أقتني طيور الحمام فثارت أمي معارضة ورفضت رفضا بانا آي تقاش 
في هذا الموضوع بحجة ان الحمام يجلب النحس ويقطع الرزق » وأمي 
لا يعصى لها أمر » وأخوني يطيعونها طاعة عياء » وتكفي منها إشارة 
لتصعق أي واحد في يبتنا ٠‏ 
وكنت أستمتع في طفولتي بأحاديث العجائز من النسوة حين يجتمعن في 
بيتنا في بعض ليالي الشتاء » فيدردشن في مواضيع لا تقارب بينها »ء أو 
يشاغين على أزواجهن » أو يحكين (السوالف) من آخر أخبار القدماء 
باسلوب ممطوط فيه الكثير من المبالفة والشكليات الثافهة ء إلا انه كان 
بشكل عام ممتعا وجذابآ بالنسبة لي * وتطلب أمي من أختي الصغيرة أن 
تقرأ (المولود) » وهو كتيب صغير في مولد النبي محمد (ص) » فتتحلتق 
النسوة حول فانوس نفطي يرتفع على منضدة خشبية مدهونة بلون أخضر 
مزو"قة حواشيها بماء الذهب ٠‏ وكانت تستهوينى هذه الحلقة » وخصوصاً 
إذا كان فيها جارتنا ( صالحة الجونة ) » وهي مطلقة في نحو الاربعين من 
العمر » طويلة القامة نحيلة القوام » وذات وجه مجدور داكن السمرة » 
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وان مديب ديق ؛ وعينين صغيرتين دامعتين » فتردد مع آختي ما تقراه في 
لتاب (الولود) وهي تدس وجهها الى جانب وجه أختي بين دفتي الكتاب 
كسا لو انها تقرأ فيه » وعي لا تعرف القراءة قط ء إلا انها لكثرة ما سمعته 
من فراءة (المولود) من آختي صارت تحفظ كثيرا منه على ظهر فليهسا ء على 
ان نعمه صوتها وجرسه الممتلىء جعلها ابرز ما في صخب هذه الحلقة ٠‏ 

فاذا سمعن صرير باب البيت عند عودة أبي من أحد دواوين شيوخ 
سامراء » آخفت أختي لتاب المولود واتقرط المجلس فآسف لدلك إن لم 
آكن قد نمت قبل ذلك ٠‏ 
طه الفريح 

وف كل مدينة اتقربيآ مجنون أو آكثر » وجنونهمم على درجات » فمنه 
ما يكون المجنون هادثا لا أذى منه ٠‏ وقد يكون هذا صنفاً من اصناف 
التخلف العقلي ؛ والبعض الآخر لا يؤقمن منه ولا يؤوتمن عليه » فقد يضرب 
من تتقرب منه > وقد إيفتل نمسه » أو يقتل غيره + وقد وعيت على الصنفين 
قي سامراء ء وكان من أحدهما رجل ينحو الأربعين من الغير انه ( طه 
الفريع ) » وقد جاء اسمه من كثرة ما يردده مع نفسه بجرس خفيض ومو 
يقول عن تفسه (طه الفريع ابن الجلب بن فريع ) ٠‏ وهو متين الجسم » 
متوسط الطول مليح الوجه و كحلاوين ؛ ويلف جسمه باكياس 
الجوت + كما كان يتغوط واتفاً في منعطفات الدرابين » فيتحدر غائطه على 
فخديه وساقيه وقدميه ٠‏ وهو دائم التجوال ف طرقات سامراء وأسواقهماء 
ولأ يستجدي الناس » غير أنهم يعطونه يسخاء ولكنه لا يأخذ منهم إلا القليل» 
ثم يعطيه لمن يصادفه من فقراء السابلة في الطريق دون تعيين » وهو يدخل 
البيوت في الأيام المطيرة فلا تخافه النساء ولا الأطفال » وبش بوجه هؤلاء 
وبلاطفهم بلغة غير ممهومة » وكثيرآ ما نسمعه في ليالي الشتاء يغني تحت طاق 
بيتنا نوعآ من آنواع المقام العراقي ؛ أو العتابة أو السويحلى أو النايل بلغة 
تمر فيها بعض الحروف أو الكلمات العربية ولكنها لا تكوان لغة نعرفها ه 
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وصوته ف نعم العتابه والقراقيات يرق له السامع فينصت إليه ويعزله عن 
دل آنكاره وأعساله ٠‏ ولا يعرف أهل سامراء افارب لمه التريع » ومنهم من 
يقول انه من عشيرة البو باز » ومن يقون انه ينام واقفا كما سام الخيول ٠»‏ 
آو يناع متكثاً على جدار بيت ».أو على باب حانوت معلق + ويقال ايضا أنه 
ينام في المقاير آحياناء كما ينوكد اخرود انه ينام ف احد بوت [البو رحمان)» 
وفد توني طه الفريع في ظروف غامضه ودفن فرب باب المنطوش بإظاهر سور 
سامراء قبل تهديمه ٠‏ وبالحملة » للسامرائبين آراء محتلفة وبعضها متضارية 
ف طه الفريع » فيعده البعض مخبولا: بينما بعده بعض آخر انه من أولياء 
الله وصار هؤلاء يعد وفاته يتبركون يسخلفاته ؛ ومنهم من يزور قبره قرب 
الباب الملطوش وينذر له الشسوع وخضاب الحناء ٠‏ على أن بعض القصص 
إن لم يكن جميعها قد الصقت بطه الفريع مدحا أو تيجيلاء » قصصاً لسن 
فيها للمنطق نصيب ؛ فقال أحدهم اله تركه ف بغداد وآخذ القفار الى 
سامراء فوجده قد وصلها قبله ٠‏ وتان ذلك الشخص بومآ مشخول البال في 
آيهما أففل أن يشتري مضخة ماء أو عددا: من الضآن » وتردد في اختيار 
آحدهما ؛ وما عنده من المال هو كل ما يملكه ولا يريد أن يجازف به في 
مشروع فاشل » فاذا هو في ذلك اليوم وجها لوجه مع مه الفريع في منعطف 
طريق عند بيته » فآوقفه لله الفريم وهو يقول له دون مقدمات : 
إبن فريع يقول انصب المضخة ٠‏ 

فاستمع الرجل الى نصيحته وعمل بسوجبها » وف موسم واحد استفاد 
متها بقدر ما صرف لها من المال ٠‏ 

ولا بد أن أسوق هنا ملحقآ لحكاية طه الفريع » وهو أنني ذات يوم 
زارني فيه بيتي شخص ذو منزلة حكومية مرموقة وسألني بينسا كنا نتحدث 
عن سامراء : 
تعرف طه الفريع ؟ 


1 


-- صيعا اعرتة : وهو يمداك مند سنوات بيعيدة ٠‏ 
دقان لي : 
اعرفاانه نوف » وللني اسالك تيف مات ؟ 
عقلت لهام 
كع نب سوت كل الناس ٠ء‏ 
2 امصد هل مرض ومات وابن قبره 8 
الا يعرف ذلك أحد ء ويقان انه ابتعد ني العيائت الي تحيط يسامراء 
فمات ععشا وا للته الدتاب + 
فضحك مني دلت الزائر » وفال : 
ذا يا عزيزي الدادتور ء أل طه الفريم ولي من اولياء الله وقد توف 
وغسلته الملانكه يماء الورد » ورفعته الى السباء ٠٠‏ 
فما بدا على وجمي الاستغراب ونفي ما سسعته منه قال : 
نعم أن ذلك مؤكد ٠‏ 
وأمسكت عن محاججة هذا الزائر الى ان غادر بيتي وهو يعتقد أنه 
أفادني بمعلومات عن طه الفريع فاتت لولاه علي * 
ومن أخبار طه انفريع التي لا انساها قط الحادث الآتي : 
ذات ليلة ظلماء من شهر نموز يوم كنت طالبآ في ثانوية بغداد وقد 
جئت الى سامراء في العطلة الصيفية» وفيما أنا اقترب من باب بيتنا أحسست 
بهاجس داخلي دفعني الى أن أنظر الى ما تحت (الطاق) فاذا بي أرى كومة 
سوداء تتململ بلا معالم » وركزت نظري على هذه الكومة فاذا هي رجل عار 
كما ولدته أمه قاعدآ القرفصاء وكمن يريد أن يستر عورته » وهو يرقع رأسه 
نحوي الذي بدا لي طويلام كرأس الحصان » ثم تكشفت لي عيناه فاذا هما 
تحدقان فية بشزر وغضب » وثراءنا لي حمراوين تقدحان شرراً وحقداً . 
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وحين أطلت النظر إليه دون ارادة مني لاجلو الحقيقة من الخيال » حينذاك 
داهمني ذهول ورعب شل" فواي » ماردث ان أصرخ خوفا ورعبا ولكنني 
عجزت » وأردت أن آهرب دما استطعت ؛ تم سسعت لسايسيع النائم تحت 
وطاة حلم نفيل ضربات اهدام تدب متعجله على الأرض ونفثرب مني » فادا 
هو طه الفريع يقول لي : لا تخف من هذا المجنون » وق لحظات فبض على 
رقبته وآبعده عني كما يقاد الكبش + وتبع ذلك ظهور الشيخ ( محمد الشيخ 
آحمد ) من بين ظلمة الليل وتقدم عاضا من ذلك المجنون وصرخ في وحنهه 
ثم هوى على ظهره بعصا غليظة هام على أثر ذلك المجنون مطويا على يطنه 
وهو يسحل وراءه سلسلة ثقيله من الحديد » بخطوات بطينة مسح بها 
الأرض والشيخ محمد يتابع ضربه بعصاه حتى أدخله بينه المجاور لبيتنا ء 
أما آنا فقد تنفست الصعداء والتفت” الى طه الفريع لأشكره فرايته قد 
اختفى ٠‏ وعرفت في اليوم التالي ان مجنونا في نكيه الشيخ محمد ند هرب 
حين نام حارسه وتسال زاحفا حتى وصلل تحت طاق بيتنا ليخيفني الى 
حد الموت ٠‏ 

في المدرسة الابتدائية 


يوم دخولي الى المدرسة الابتدائية سنة 1554 لم تكن في سامراء لآ 
مدرسة واحدة بهذا الاسم ٠‏ وهي في الأصل دار كبيرة بدهليز واسع مغروش 
بالحصى » وفناء فسيح تحيط بجهتيه الجنوبية والشرقية خس حجسرات 
بسعات متفاوتة » وكل منها بنافذة واحدة الى جانب بايها » إلا واحدة منها 
كانت طويلة بالنسبة لعرضها أقيمت على جانها المال على فناء الذار معائف 
للحمير والخيول والبغال التي تحمل الايرانيين الذين يقدمون الى العسراق 
لزيارة العتبات المقدسة » وقد طوترت هذه الحجرة الاويلة لتكون منها 
حجرتان واحدة لادارة المدرسة والأخرى مذ<زنآ لها ٠‏ وعين للمدرسة مدير 
من أهل الأعظمية اسمه ( إبراهيم عمر ) » وهو داكن البشرة وتغطي وجهه 
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ندوب واسعه من فعل ( حية بغداد ) التي كانت منتشرة يومند في الاعظمية 
بسكل خاص حتى أصبحت علامة فارفة لمن يسكن هده المديئة ٠‏ ثم أضيف 
الى ملاك هده المدرسة معلان تخرجا معآ من دار المعلمين الابتدائية » كان 
أحدهما ( جمال الآلوسي ) والآخر ( داود يحيى ) وكلاهما من أهل تكررت» 
وكان يصحب هذا المعام الأخير أخوه طاهر يحيى ( رئيس وزراء العراق في 
سنه 1958 ) فكان هذا احد زملاني ف هذه المدرسة سنة ١#‏ » ثم أضيف 
الى ملاك هذه المدرسة معلمان أحدهما اسمه ( عمر خطاب ) وهو من أهل 
الأعظمية ايضآً » والآخر اسمه ( موشى معائم ) وهو من يهود بغداد » لتعليع 
اللغة الاتكليزية ٠‏ وف سنة 1١359‏ آضيف الى هذا الكادر المدرسي معلم 
معسم من أهل سامراء هو ( سيد علي الياسين ) أخو ملا له الياسينْ العالم 
الديني ؛ وان من اترابي قي الصف الخامس طالبان هما مزاحم ماهر وآخر 
اسمه (عايد) ينازعانني بتصميم على الأولوية في هذا الصف » وكنت أغار 
منهما يكبت » ولا اتنهما كانا يعلمان ذلك ء فاذا حصلا في امتحان على درجة 
أعلى مما أحصل فيه » فلا يطيب أي هذا التفوق » مع اني أعترف أنهما 
يستحقانه » إذ كان خط عايد أجمل من خطي » ودفاتره أنظف من دفاتري » ٠‏ 
وآجويته على أسثلة المعلمين ترضيهم أكثر مما ترضيهم أجوبتي ٠‏ 

وعايد من عائلة غير موسرة على نقيض عائلتى » فآخاف اشد الخوف 
أن يعرف أهلي تفوقه علي” » وفي المنة الخامسة انقطع عايد عن الدوام في 
المدرسة ليعمل مع بيه في السوق » ثم عسل (يلامً) في نهر دجلة ليحمل في 
قاربه من يريد عبور التهر الى الجانب الغربي وبالمكس ٠‏ وقد فرحت في 
سري لذلك » إذ خلا لي ميدان الصف من مناقس عنيد » وصار مزاحم ماهر 
مراقب صفوف المدرسة وصرت أنا معاونه ٠‏ ولم أر (عايد) إلا بعد أكثر 
مق سع عصرة سنةافاذا عو عريفة اقانشترطة المرون فا منظفة ]مام طنه) 
حيث آقيم بعد ذلك تمثال (الرصافي) » وكنت يومئذ قد أصبحت طبيبآً ولي 
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سيارة خاصة » فاذا مررت به إبتسم له من بعيد فيفسح لسيارتي الطريق 
حين تزدحم فيه السيارات »؛ ولما أصير الى جانبه يسألني ببراءة وتحبب : 
ابن عبى شلونك ؟ 

فأجيبه بالشسكر وأنا أقول في سري ( سبحان الله » هو الآن شرطي وأنا 
طبيب » وكان يومآ يتقدمني في المدرسة » وأنا اليوم أتقدمه في الجاء 
وا مال!) # 

وأسأله : 
بت شلوتك ؟ 

فيجيبني برضى وقناعة : 
ب قفر ان ١‏ 1 

وأقف قليلات عنده وأنا أحاور تمسي بخجل فيما آل إليه كل منا » 
ولله ف خلقه شؤون ٠‏ 

وذات يوم حين وقغت بسيارتي الى جاه رفع رآسه نحوي من خلال 
نافذتها وطلب مني أن أتوسط له لدى مدير شرطة بغداد لترقيته الى رتبة 
(خيطين) » وقد استحبت لطلبه وحمدت الله ان مدير الشسرطة استجاب لرجائي 
الذي رفعته إليه السيدة زوجته التي كانت يومئذ من مريضاتي ٠‏ ورأيته يوم 
حمل الخيطين على عضده » فرحا ممتنآً وهو يقول لى : 
اين كمي اكتكرلك + ١‏ 

وعرفت بدهياً لماذا يشكر ني » فقلت له : 
أن يتديتكءة 

وكان في الحقيقة يستحق مني الخدمة والتقدير منذ كان معى في المدرسة 
الابتدائية وهو يتقدمني في سنتها الأخيرة » فتاجلت خدمتي له الى هذا 
ايوم لعدم توفر الفرص الى جانبه ليكمل تعليمه مثلما توفرت لي لأكمل 

ولم أر> عايد بعد ذلك الى هذا اليوم ٠‏ 
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قتيل على قارعة العاريق 

كان الوقت ظهرا حين عدت من المدرسة الى البيت عن طريق سوق 
اليهود » فاجتذبت نظري جمهرة من الرجال مجتمعين في منعطف السوق الى 
ببتنا » وعلى وجوههم الوجوم وهم يتطلءون الى شيء ما ملقى على قارعة 
الطريق ٠‏ ودفعني حب الاستطلاع لأعرف سبب ذلك ٠‏ فدسست رأسي ف 
فرجة بين أرجل أولئك الرجال » فارتعبت أي رعب حين شاهدت رجلا لم 
أتبين منه سوى رجليه ؛ وإحدى يديه وهي مبسوطة بارتخاء الى جانبه ٠‏ أما 
رأسه وجسده فتد غطتهما عباءة سوداء ومن تحت طرفيها ينحدر ببطء دم 
يتجمع قرببآ من صدره ٠‏ وأخافني ما رأيته » فمرولت الى بيتنا لأمل ف 
الوقت المحدد حذرا من غضب أمي إذا تآخرت ٠‏ واتبهت أمي الى ري 
فقصصت علها ما شاهدته في سوق اليهود » فما كان منما إلا ان مسكت 
أذني ولوتها وهي تقول لي : 
الكذب فتنة » والفسنة أشد من القتل ٠‏ 

وحاولت أن أؤكد لها صدق ما قلته لها » غير أنها أسكسني باشسارة 
غاضبة » وحين دخل أبي الى البيت سمعت أمي تسأله بهمس عن الحادث 
الذي أخبرتها عنه » فاكد لها الحقيقة التى شاهدتها بعينى ٠‏ وأنصت الى ما 
ستقوله عني » فلم أسمعها تقول شيئ » ومرت من أمامي صامتة لتهيىء 
(صواني) النداءء 

فيا انها اه 

وبعد سنوات طوال عرفت قصة هذا القتيل واسمه (عزاوي) وهو من 
عشيرة البو عباس » وذو يسار ونعمة » وقد خطب لنفسه فتاة من عشيرته 
يحبها وربما هي تحبه أيضآ ٠‏ كما انها قريبة من رجل آخر كثير الكلام قليل 
الفمل ولذلك كان الناس يلقبونه (جعيجم) أي ذي الادعاءات الكاذبة ٠‏ 
وسمع عزاوي أن جعيجع ينهاه عن الزواج بتلك الفتاة ٠‏ و(النهوة) معناها 
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القتل إذا لم ينته من شنهى ٠‏ وهو تقليد عشائري يعمل به آهل سامراء ٠‏ 
فقال عزاوي حين سمم بالنهوة من خصمه جعيجع : 
إذا كان جعيجع ,ستطيع قتلي فتبآ لي ومرحبا بالموت ٠‏ 

ولم يأخذ عراوي حذره من القتل + فانتظره خصمه جعيجع قرب قهوة 
صالح الحبيب » وتقابلا » واستل جعبجع خنحره من محزمه وهجم عليهءولم 
يكن عزاوي مساحا » وطعنه ثلاث طعنات متتالية فخ ر» عزاوي صريعاً يرفس 
حتى انقطعت عنه الحياة ٠‏ 
مفتش المعارف نوري ثابت وشمعون أفندي 

وأذكر حدثا ف يوم أخبرنا فيه مدير المدرسة إبراهيم أفندي » أن منتش 
المعارف (نوري ثابت) سيزور المدرسة للاطلاع على سير التعليم فيها ء ودخل 
نوري ثابت (الصفالسادس) الذي كنت فيه وكان رجلا في نحو الثلاثين من 
العمر بتقديري » وذا قيافة جذابة » وملبس لائق بكبار موظفي الدولة» 
وتدلى من جيبه لسر الأعلى منديل من الحرير الأبيض ٠‏ وكان يصحب 
المنتش نوري ثابت شخص ببطن منتفخة ووجه ممتلىء » قد”مه المفتش 
توري ثابت الى طلاب الصف كاحد رجال التربية الكبار في بغداد » ورئيس 
مدارس الأليانس اليهودية في العراق اسمه ( شمعون أفندي ) ٠‏ وكان هذا 
الرجل يحمل على أنفه عوينات داكنة » وقد يكون في إحدى عينيه تشسويه 
فاضطر الى اخفائه بهذه الطريقة ٠‏ 

كما قال المنتش توري ثابت ان شمعون أفندي كبير معلمي الحساب في 
المدارس اليهودية ببثداد » فطلب نوري ثابت مته أن يمتحن طلاب صفي في 
موضوع الحساب ٠‏ فتردد شمعون أفندي أن يستجيب لهذا الطاب » فم 
قال أخيرا : 
-. طيبء آسال: المثر المكعب كي نصف مثر مكعب ؟ 

ومن المتوقع أن يجيب الطلية : بأنه إثنان ٠‏ ورأيت إذا كان هذا هو 
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الجواب فالسؤال يبدو تانهاً جد فاستبعدت هذه الاجابة ولا بد أن يكون 
الجوابغيرذلك ٠‏ واجاب أكثر الطلاب ان المتر المكعب إثنانبنصفمتر مكعب» 
ورفعت بدي بعد أن سكت الطلبة منتظرين الجواب من شمعون أفندي ) 
فأجاز لي أن أجيب عن السؤال » فقلت : 

تب #نابية! 


وضحك زملائي الطلبة استهزاء” بجوابى ٠‏ أما شمعون أفندي 


ودس يده ف جيت منترقة الذاغلي 6 وألغرج متهاقلنا وقذتفه في 
تقديراً لجوا, بي الصحيح + وكان ذلك القلم من نوع (الباندان) أي من النوع 
الذي يختزن في داخله الحبر فيسيل عند الكتابة دون حاجة الى غمسه في 
حبر المحبرة + 

خا كد عو 

وكنت أتسلى في مساء كل ,بوم عند غروب الشمس حين آذهب الى باب 
سور الناصرية لأجيء بنعاجنا الأربع من قطيع الراعي ( محمد البهاني) 
الذي يقف عند مدخل باب السور ٠‏ وكان هذا الواجب يروق لي طالما 
بدح رر ني من ن البقاء داخل البيت ٠‏ كما كان هذا الراعي بلباسه الفضفاض 
المتهدل من كل أطرافه » وعصاه الطويلة المعقوفة عند نهايتها » ومن ورائه 
كلبه الأبقع الضخم » ومن خلفهما قرص الشمس القرمزي وهي تنحدر رويد 
وراء الأفق الفسيح ؛ كان كل ذلك يستهويني ويشرح صدري ولا يغيضني 
منها إلا سرعة أخذ نعاجنا الى البيت * 

كذلك كان يستهويني رؤية أفواج الخفافيش التي تعج في الفضاء رائحة 
الى نهر دجلة أو عائدة منه » وكنت أنا واصحابي الصبيان الذين بعمري 
نستهدنهما بضرب الحصى ونستغرب أشد الاستغراب حيخ تتفادى تلك 
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الحيوانات الطائرة الضربات بسرعة مذهلة فلا نصيب واحدة منها بالرغم من 
كثرة أعدادها ٠.‏ 


ل 

كذلك كنت أستمتم بالتردد على آثار العباسبين » فآعلوف مم آترابي 
في أيام العطل المدرسية أرجاء المسجد الجامع » ونرتقي المذنة الملوية » 
وتتسلق دار الخلافة الملل على نهر دجلة لنتصيد فراخ الحمسام وطيور 
الشاهين والبوم التي تحوم بين خرائب تلك الاثار » فنعرف أمكنة أعشاشها 
من أصواتها الحادة التي نسمعها من بعيد » فنتابع مسير طيرانها حتى تحط 
على تلك الأعشاش ٠‏ 

ومرة كنت وصديقي ( سعيد عباس ) في صباح أول يوم من عيد 
الأضحى تتسكم بين أطلال المسجد الجامع العباسي » وهي عادة يألفها أولاد 
سامراء في هذه المناسبة » فسمعنا أصوات فراخ طير الشاهين في جحر بأعالي 
حائط الجامع » وحين رفعنا رأسيئا لنضبط مصدر الأصوات شاه دنا هذا 
الطير في مدخل جحر عال وهو بنفض ما في جوفه في أفواه فراخه التي 
تزدحم على مدخل عشها ٠‏ وأطال سعيد النظر الى تلك الفراخ في عثشسها 
ليقدةر علو مكانها عن الأرض » ولم يكن أقل من تسعة أمتار » فقال لي : 
# سأتساكق الجدار حتى أصل إليها ٠‏ 

فقلت له : 
ب إحذر يا سعيد فانه عالر ٠‏ 
إن في الجدار حجارات بارزة تساعد يدي ورجلي أن أتسلقها بسهولة ٠‏ 

وكان إصطياد فراخ الشاهين متعة لا نستطيع ونحن في ذلك العمر 
مقاومتها بالرغم من اننا نعلم يقينآ ان أكثر هذه الفراخ تضرب عن تناول 
طعامها من أيدينا حتى تنفق ٠‏ 

وحين شرع سعيد بتساق الجدار كان طير الشاهين يطعم فراخه بنتف 


حديث الثمانين - 69 


مما حمله بمتقاره من لحوم الجرابيع والفيران ٠‏ وطار طير الشاهين حين رأى 
سعيد يقترب من عشه ؛ غير انه عاد يحوم وهو يزعق بغضب » ويقترب من 
سعيد الذي كان يتشبث بحجارة مدخل العش » ومرة كاد يضربه بجناحيه 
ومخلبيه » وسعيد غير مكترث بذلك حتى وصل الى عشه » وأخرج منه فرخا 
ملا كنه » ووضعه في جيب دشداشته » وأدخل يده ف العش مرة أخرى » 
وأخرج منه فرخا آخر » وشرع ينحدر من العشى شيئا فشيئا » ويحذر 
وخوف شديدين ؛ ولم يبق لتصل قدماه الأرض إلا نحو قامتين » حينذاك 
انخلعت الحجارة التي يسسكها بيمناه » فتهاوى على الأرض كجلمود صخر 
بلاحراك ٠‏ ولم أعرف انه أصيب بأذى كبير ؛ فتجاهلته بدافع رؤية فرخي 
طير الشاهين » فأخرجت الفرخين من جيبه وانشغلت بالنظر إليهنا بعين 
الظفر » وهما لا يكفان عن تفش ريشهما الناعم الرقيق الذي يشسبه القطن 
المنفوش » ويدفعان جسميهما عني بنفور ليتخلصا من قبضة يديء ورفعتهما 
على راحة بدي ليراهما سعيد » غير انه لم يبد مهتم بصيده الثمين٠وناديته‏ 
مرتين فاذا هو بلا جواب ولا حراك » ونسه ,تقطتع » ووجهه شاحبمعصور 
الملامح » فاجابني ببطاء وصعوية أخافتني » وسألته : 
ب ما بك يا سعيد ؟ 

فآجابني بعد أن كررت سؤؤالي : 
5-5-7 
جح ها ها 
55 لا أعلم ٠‏ 

وتلسست إحدى رجليه » ثم تلمست الأخرى فصرخ متوجعآ » فلهضت 
مذعورا أنادي باعلى صوتي لأطلب مساعدة راع كان قربا منا » فأودعته 
عنده وذهبت لأخبر والد سعيد بما حدث لأبنه » ثم حماناه في محفكة على 
بساط الى بيته ليجبتر رجله المكسورة ( أحمد الحمد حار ) » وبسرعة غادر 
بيته معافى ٠‏ 
إن 


وتباعد مسرى حياتي وحياة سعيد في المراحل التالية » فامتهن التعليم 
ثم الصحافة » والموت يتربص له بعد أن فشل في ازهاق روحه حين سقط من 
عش طير الشاهين » فاذا هو ينال منه برصاصة طائشة ف شارع الرشيد 
بالقرب من مدخل وزارة الدفاع وكان ذلك في اليوم الثاني من حكومة 
جيل المدفعي التي شكلها في ؟/1441/5 وأعقبت فشل ثورة ماس 
سنة ١4و1٠‏ 
مرض أبي والطبيبان العجمي والهندي/ 1١915‏ 
في مساء يوم بارد من شهر كانون الثاني اجتذبت انتباهي حركات غير 
اعتيادية لا تخلو من قلق واضطراب بين أهلى من الرجال والنساء ء» 
فقد كانوا يصعدون الساكم الى غرفة (الطاق) في طايق البيت الأعلى وينزلون 
عنها ؛ ويدخل عمي الكبير البيت ويليه عماي الآخران » ويرتقون السلم الى 
غرفة الطاق بقلق واهتمام » أما أمي وأختاي فلم يشاركن هذا التجسع في 
غرفة الطاق » كن قابعات واحدة بجانب الأخرى عند مدخل الحجرة التى 
الى يسار مدخل البيت + وآمي أكثرهن شرودآ عبا يدور حواها في البيت » 
وهي تحرك بأصابعها حبات المسبحة الطويلة التي لا تفارق يدها ٠‏ كان كل 
عه غير عالورف لدي ” وله اعرف ال#اسيا + ومسعت من يقول + حفسير 
الحكيم العجمي ٠‏ فاستقبله أخي الصغير وقاده يصعدان درجات السلم الى 
غرفة الطاق » فاقتفيت أثرهما وتسللت من بين أرجل الكبار الذين كانوا 
يحيطون بأبي وهو يتلوى على فراشه من آلام في بطنه » وقد اضطجع 
على حشية وطيئة على أرضية الغرفة ء وجلس جلس الحكيم العجمي عند راسية » 
وعمي الصغير يمسك بيمناه الفانوس النفطي فوق رآسيهما ٠‏ وسرعان ماجاء 
أخي الأصغر بغانوس آخر وحمله فوق بطن أبي التي بانت لي حينئذ منتفخة 
ار من المعتاد ٠‏ وتبينت لي معالم (الحكيم) حين ازداد الضوء عليه فاذا مو 
مربوع القامة ممتلىء الجسم والوجه وذو لحية حمراء » وعلى رآاسه عشكة 


اه 


بيضاء غير الذي ألفتها في سامراء ٠‏ وسمعت الحكيم يسأل عما يشكو منه 
أبي بلغة عربية فصيحة غير انها مفككة ٠‏ ورأيت أبي يحاول أن يجيب على 
سواله » إلا انه كان متعبآ » وكانت عيناه غائرتين » فاكتفى باشارة من إصبعه 
الى بطنه » ولم يقل شيئا » ويبدو أن الحكيم قد فهم ما عناه أبي يهذه 
الاشارة » فمد” بده يتلكس رسغ أبي » ثم بسطها على بطنه تتحسس ما في 
داخلها ٠‏ وبعد لحظة تفكير رفع رأسه وقال لعي الكبير : 

ب بسيطة إن شاء الله ٠‏ ملعقة ملح بقدح اسكنجبين » فاذا تقيأ شفي باذن 
الله ٠‏ ولم يغادر الحكيم بيتنا حتى استحضر أخي ما وصفه لأبي ٠‏ فتقيآ 
مياشرة » غير ان هذا لم يشفه ولا خفف مما كان يثسكوه من ألم » بل زادت 
تكراراً وشدة ٠‏ ولا أذكر كيف انقضت تلك الليلة » وحين أصبحت رأيت 
أهلى ما زالوا صاعدين نازلين من حجرة الطاق ٠‏ كما رأيت وجوهاً جديدة 
من الرجال يدخلون بيتنا يسألون بلهفة عن حالة أبي + ورأيت من بينهم 
شاباً يرتدي الطربوش » ولم أعرف هويته ولا رأيته قبلاة » وتقدم ذلك 
الشاب من أخى الكبير وقال له بعتب : 

اا آبو يونس آنت عاقل » فاطلب لأبيك ملبيب الحكومة الهندي فهو 
أفضل لل حالة (الوالد) » فعرفت حينذاك أن ف سامراء طبيبين وانهما على 
مستويين مختلفين في نظر بعض أهالى سامراء ٠‏ وجاء آخى الكبير بالطبيب 
الهندي ٠‏ وهو طويل نحيف وداكن البشرة وذو لحية سوداء ليست قصيرة» 
ويرتدي ثيابا نظيفة وعمة بيضاء بعذبة طويلة تنسدل على أعالي ظهره * 
وحاولت أن أرتقي درجات السلم الى غرفة الطاق لأرى ما يفعل الطبيب 
الهندي لأبي » إلا ان أمي أمسكت بي لأقعد الى جانبها ٠‏ وبعد دقائق 
خلناها طويلة عاد أخواي وعلى وجهيهما ما يدل على ارتياحهما لحالة أبي * 
وشرعا يشرحان لأمي وأنا أنصت إليهما دون اهتمام كبير طالما منعت من 
الصعود الى غرفة الطاق ٠٠‏ قالا لأمي أن أبانا مصاب باختناق فتق مغبني» 
وقد دفع الطبيب المعي المختتق وأعاده الى موضعه في داخل البطن » فارتاح 


إن 


آبي 6 ولع عد الم فيلت امي فرحا م ضحلت وحمدث اله على فضلهء 
ونٍ هده اللحظات ادرثئت ملابه ابى من امى واخوى » قادا هو الئل منا 
ف هدا البيت من رجال ونساء ٠‏ 

وأنطبعت في مخيدتي صوره درث التلبيب وعليه السحري ف إيراء 
المرضى ؛ دا عبببت به إعجايا يغرب من الحب ٠‏ تيطوف ف محيلني وجهه 
الذويل وابتسامته التي نكشف عن اسنانه البيص + والبشاشه الثي فيها 
البتسرى والامل في الحياة لدمريض واهل المريض ٠‏ وبعد مدة لا استطيع 
تحديدها رايت هدا الطبيب مره اخرى وهو يدخل اندرسة الى ثنت احد 
تلامدتها » ناذا آنا أشعر أن بيني وبينه نعارف مند جاء ليمعحص ابي في 
غرنه الضاق » ولا بد انه ,يدكرنى إدا رانى بين انرابى من نلاميد المدرسه » 
إلا انه لم ينتعت إلي” » و دل ما فعله هو ما فعل لعيري من تلاميد المدربسه 
لفحص عيو نا واحدا يعد واجد + وقبل انه يعادر الملترسة إطلع على حَبات 
الماء وبيت الخارء ء وبعد ايام فلائل رايت اغمليه خشبيه على نل كالحباب» 
كما رآيت ناهدتين فتحنا على جاببي غرف الدروس ٠‏ وعرف التلاميذ أن 
ش درث دان بأامر من ذلك الطبيب الهندي ٠‏ كما عرفنا ان ذلك الطبيب كان 
ساماة ولا تقوته.صلاة الجسة يي الجامع لعن تجافع العربة سامراء .+ 
ذرؤس ميدانية 

اعتاد مدير المدرسة إبراهيم أفندي أن يستصحب طلبة الصف السادس 
في كل سنة لمشاهدة الآثار العباسية ذ شمال سامراء » وفي الوقت سه 
( ليكشسطوا ) الزخارف الجصية التي تزين جدرانها ليكتب بها معلمو المدرسة 
على السبورات السوداء » وتكون هذه المشاهدات على الأكثر في أيام 
الخميس » وتبدا بالممجد الجامع ومئذتته الملوبة » فيقف إبراهيم أفندي بين 
سور المسجد والمئذنة » ويبدآ يشرح هذين الأثرين العظيسين » ويقول : ان 
علو هذه المنذنة نحو خمسين مثرآ ويضيف يزه انها أعلى مئذنة فيالبلاد 

0. 


الاسالاميه » وان ف هذا المسجد الجامع اكثر من تلائين برجا لتسند حائطه 
وحفظ استقامنه » كما قيه عشرون ابا ليدخل منها المصلكون ٠‏ 

ثم يقرل : تعالوا يا اولادي نعد الابواب والايراج » ونخطو وراءم 
بغير أنشاع الى داخل المسجد ؛ فنعدها فاذا الابراج أربعون والابواب واحد 
وعشرون ٠‏ وإنتهي إبراهيم أخندي من درسه عن هدين الأثرين » ثم يقودنا 
الى دار الخلافة » وكنا يومئذ نسميها اختصارا (الخليفة) » ونصلها من 
الجانب الشرقي ؛ ونعير هذه الدار الضخمة من تحت طاقها الوسيع العالي 
لنقف على جرف دمبلة من جانبها الشرقي » فيقول لنا إبراهيم آفندي وهو 
يشير بيده الى الغرب البعيد عبر النهر : 
ترون ذلك اليناء الكبير على الجانب الغربي من نهر دجلة » فذلك هو 

قصر العاشق (المعشوق) ١ ٠‏ 

وحين عدنا أدراجنا لدمر من تحت الطاق مرة أخرى » نرى قطعة خشبية 
منشورية المقطع تربط جانبي الطاق من طرفه الأعلى » وكان يقف عليها في 
تلك اللحظة طير حمام » ونسال إبراهيم أفندي عنها فيتلكا ويتلعثم ويقول : 
قد تكون هذه وضعت لتقف عليها الطيور ! 

ويتحرك الطلبة وراء عمر أفندي نحو حفرة واسعة غير عميقة تقع على 
الشمال الشرقي من دار الخلافة ويقول : 
55 هذه هي بركة المتوكل الخليفة العباسي ٠‏ 

ويكتني بهذا القدر من التعريف بهذه البركة . ونتحرك في اتجاه 
الشرق من البركة ونتقف على حافة حفرة واسعة وعميقة غير بعيدة من 
البركة تنفذ إليها كوة بسستوى قاعدتها » ويقول : 
وهذه هي الهبيكة التي يحبس فيها الخليفة صيده من الندور والسباع 

٠ الأخرى‎ 

ونرى سلمآ متهدمآ ينحدر الى أرض هذه الهبية » ونطلب من عمر أفندي 


و 


أن ننحدر منه الى داخل الهبية ؛ قينهانا بحزم وشدة : 

الا أبدآ يا أولادي» فد يكون فيآحد حجحورها بعض الحيو انا تالممترسةء 
ويقول له احد الطلاب : 

ا وأخي انحدرنا قب آيام الى داخل الهبية ولم نر فيها أي حيوان ٠‏ 
فيقول له عمر أفندي : 

5-5 هذا غلط يا ابني » كان يجب أن لا تفعلا ذلك ٠‏ 
ويقول له طالب آخر وهو يشير باصبعه الى كوة صغيرة مظلمة في 

إحدى زواءا الهبية ويقول له : 

5 سيدق 1 


ل أبي ان تلك الكوة تمتد تحت الأرض حتى تصل الى 
سرداب الغيبة يجامع المهدي يسسامراء الذي اختفى فيها الامام الميدي 
فيجيبه إبراهيم أفندي » وكأنه الحجة في ذلك ٠‏ 
ب هذا صحيح + 
ويتحرك إبراهيم أغندي والطلبة من ورائه الى (تلى العليج ) وهو مرتفع 
ترابي ضخم جدأ ؛ فنرتقيه مهرولينَ ولا نصل الى قمته الواسعة إلا وأنتاسنا 
متقطعة وأرجلنا خائرة » ويكون إبراهيم أفندي آخر الصاعدين عليه» ويقف 
ليستريح ويلتقط أتقاسه » ثم يقول ولم .يكن قد سأآله طالب عنه : 
كان للخليفة المتوكل من الخيل ف عساكره ما تحتاج من الشعير لاطعامها 
بحجم هذا التلى ٠‏ وآضاف يقول : ان الخليفة أراد يوم أن يعرف كم 
من الشعير تحتاج خيول عساكره ف اليوم الواحد » قأمر جنوده الخيالة 
أن يسلا كل واحد منهم (عليقة) فرسه بالتراب ويحمله الى هذا المكان 
فكان من مجموعه هذا التل الكبير ٠‏ 
وسأله طالب : 
ومن أبن حملوا هذا التراب ٠‏ 
فاجابه إبراهيم أفندي بيقين وكأنه أمر بدهي : 


ب امن تراب كر الهيه + 

وضيعي انلا ينون إبراميم افندي دفيما تي معلوما.ه عن ناريخ تلك 
الانار » وجميعها مما سمعه من اهل سامراء » وفيها لتير من التلفيق ما تخالفه 
الحما بق » عير انها دات بتسكل عام ثانيه ومسعه للطلزب الدين ذانوا بعري ٠‏ 
بي يك :ميت ويمييتة امعادور» 

يوم دخات اندرسة الابتدانيه كنت فد أدركت يتمهم اخوتي التلانة 
ودور ثل واحد منهم نٍ مسؤوليات البيت والعلافه فيما بينهم وبين أبوي2 
واختي » وهي علاقه ابرز ما فيها الاحترام والطاعه للكبير . والالتزام 
يسواعيد تناول الغداء والعشاء ٠‏ وان اخي عبدالمجيد يشغل وظينة مدير مال 
القضاء » ويرتدي اليشماغ والعقال والعباءة » ويكتب بخط الرفعة الجميلة 
وله ولع يتربيه الخيول » وهو الذي يشعنى بخيولنا انثلاتة » ويعرف أنسابها 
من الامهات والآباء » وأما أخي التاني نهو عبدالحميد وكان موظنا بدائرة 
يريد سامراء » ويرتدي انطربوش والجاتيت والزيون ٠‏ وفد تعلم بث 
الاشارات التلغرانية في دائرة بريد سامراء حين كان يديرها ( شاكر أفندي ) 
الترتي الأصل ٠‏ ولا آذكر آني رأيته » وأخباره عندي على لسان أخي 
عبدالحسيد»وهي مدعاة للتندرءفقد كانت دائرته في غرفة تطل علىشارع البو 
بدري ء فاذا جاء من يريد طابعاآ بريدياً أدلى له شاكر أفندي علبة يربطها 
بخيط لتصل الى أرض الشسارع » فيضع فيها المراجع ثمن الطابع ويرفعها 
شاكر أفندي وياخذ منها ما وضعه المراجعم وضع فيها مقايل ذلك الطابع 
بالئئة التي تقابل قيمته » ثم يدلي العلبة مرة أخرى الى المراجع فيلصقالمراجع 
الطابع على غلاف رسالته ويودعها في داخل العلبة ليسحبها شاكر أفنديإليه* 

وأذكر عن أخي حميد اهتمامه بهندامه ولباسه » وبنوضع الطربوشس 
على رأسه ٠‏ وذات يوم سمعت أمي نعاتبه بعنف على تردده على ببت (ميشيل 
افندي) » وتكرر عتابها عليه » فعلمت أن ميشيل أفندي كان يعمل مترجمآ 
إن 


لحاكم سامراء الاتكنيزي ( ميجر بري ) وانه يعرش في بيته امرأة اسسها 
(جدا) ٠‏ ول بوم غضبت أمي على أخي حميد وطلبت منه آن يقسم بالقرآن 


الكريم أن لا يدخل بيت ميشيل ؛ ودخلت على عجل حجرة المكتبة وجاءت 


ن فسوف أقول لأبيك ما يقوله الجيران 


وصعق أخي حميد بهذا التهديد ونهض غاضباً ليفادر البيت فصاحتبه: 
- حيد إرجع ؛ وين رايح ؟ تعال تغدته ٠.‏ 

قاجاها : 
5 رايح الى المقهى ‏ ولا أريد أن أتغدى ٠‏ 
5 ارجع أبوك على وشك أن يحضر ٠‏ 

ودخل أبي البيت في تلك اللحظة » وقد سمع آخر ما قالته أمي»فقآلها: 
غير إن شاء الله ؟ 

فآجايته وكأن شيئاً لم يحدث فيسأ بينها وبين أخي حميد ٠‏ 
ب لا شيء يا أبو مجيد ٠‏ 

وعاد أخي حميد ليشارك أبي في تناول الغداء ٠‏ 


وبعد مدة وجيزة سمعت أن جلينة قد أبعدت عن سامراء إثر طلب تقدم 

به أهل المحلة ٠‏ وأكثر الاحتمال أن نساء سامراء هن اللواتي حتثن أزواجمن 
على تقديم ذلك الطلبء وبعد أشهر معدودة جاء (الطيف القهوجي) باسطوالة 
وضعها على كرامفون ( أبو البوري ) كانت تغني فيها جليلة : 

تعواد دلتو سه الولد دللو 

عدوك عليل وساكن الجول 
وهكذا عاد صوت جليلة ف مقاهى سامراء بعد أن أبى أهلها أن تغنى سراً في 
بيت ميشيل وحده ٠‏ 1 1 


/ات 


شثمامة 

وكان الى جوار ببتنا (دربونة) غير طويلة » مسقوفة بعقود تضيق حتى 
تنتهي ف عمتها عند مدخل بيتين أحدهسا لتوراة اليهود والآخر لسادن هذه 
التوراة واسسه حسقيل؛وهو الاسكافي الذي ذكرته آنا ٠‏ وكان لهذا الرجل 
زوجه ذات بدانة أكثرها في بطنها اسسها (جحدة) أي كحلاء وبنتاسسها(شتامة) 
وهي في منتصف العقد الناني من عمرها » مستطيلة الوجه » ناعمة البشرة » 
واسعه العينين ؛ ولها ولع بثربية القطط ء ولا تتردد بحكم جيرتها لنا أن 
ندخل بيتنا وراء إحدى فطعها انتي ترب من قطيع أترابها ٠‏ وقد تقف 
غسامة الى جانبي وآنا اقرأ أو اكتب » ولم نكن هي تعرف القراءة والكتابة 
فتبدي إعجابها با أخطه على صفحة دفتري ٠‏ وفي يوم سألتني أن اكتب 
أمامها أسسي » ثم سالتني ان آكتب أها اسمها » كما طلبت مني ان أرسم 
قطة ٠‏ ولاحظت يوماً انها تدخل بيتنا ساعة عودتي من المدرسة الى البيت» 
كما. لاحظت انها تقف: آحياة في متحطت الدربوثة تترقب عودى الى البيت» 
وأنا أتغافل عما يدفعها الى ذلك التصرف حتى وقت متأخر حتى تقدمت مني 
يومها وسحيبتني بعصبية الى زاوية » على طرف الدربونة » وحصرتني بين 
جدراها وهي تضغط يجسمها على جسمي » وتعصرني نيدها » وباس 
متقطعة ودافئة تزفرها على وجهي ٠‏ وكنت يومتذ أصغر منها بكثير » ولكنني 
مع ذلك أحسست بالرغم من نقلها بشيء من النعومة واللذة الغرية » 
فتخلصت من قبضتها بتردد وربما بخوف أيضاآً لم أدرك طبيعته ٠‏ وتكرر مثل 
ذلك مرنين أو نلاث مراث ؛ فاذا أنا آنشده كلما عدت من المدرسةعلابمبادرة 
منها ٠‏ وذات يوم رآنا أبوها حسقيل وهو يخرج من باب بيته » فتخلصت 
من بين ذراعيها وهريت الى بيتنا مذعوراً » ولم أعرف ماذا حل بها » إنما 
أنا وائق أن أباها قد رآنا بعينيه الركيكتين الدامعتين لكنه على أكثر 
الاحتمال لم سيتز إن كان ما رآه شخصين متراصين أم شخصا واحدآ » أو 
انه لم يعرف ما كنا فيه ٠‏ غير ان تصوري قد أخافني الى حد الذعر » ومن 
مه 


يومها لم أعد افكر بمقابلة شمامة » فاسرع الخطى لأتجاوز مدخل الدربونة 
لكي لا نراني ثسامه إن ترفبت عودني من المدرسة ٠‏ 
امد رضا انواعظ ل 191/5 

حل ضيفا علينا رجل بسثل عسر أبي تقر,باءمر بوع القامة» ورديالبشرة 
صبوح الوجه ؛ عذب النظرات » يكسو رأسه بطربوش ملقوف حوله عسة 
بيضاء ويرتدي حبة زرقاء » ويلف حول رقبته شالات كثيقاً رمادي اللون ٠‏ 
وحين جلس على حشية لصيقة بجدار الغرفة » طلب منى أن آدنو منه ؛ رلا 
صرت في متناول يديه طلب مني أبي أن أفبل يديه وهو يقول لي : 
ب عبك ملا را 00 1 

وفعلت ما آمرني آبي على عجل » ثم أسرعت أبتعد عنه الى آمي فيالمطببخ» 
وسمعت أبي وابن عمه ملا رضا يتحدثان مرة بالعربية ومرة بالتركية» و يتخنل 
حدثهما آحياة بعض الحد”ة » ويرتفع فيها الصوت ٠‏ ورأيت أمي تنصت 
إليهما باهتمام » فأرادت أن تجعل ما يقلقها أمرآ نانهاً آو طبيعيا » فقالت لي: 
55 إنه ابن عم أبيك ٠‏ 

فقلت لها : 
سه لم آره قبلاك في بيتنا ٠‏ 

فتقالت : 
4ف سكن في كرقوكد* 

ولم أمضم هذا التباعد بالرغم من أنني لم أكن أعرف مكان كركوك 
من سامراء » فسآلتها : 
الاذا لا يسكن معنا في سامراء ؟ 
- لأن له وظيفة في كركوك + 
# وما هى تلك الوظيفة ؟ 
5 يعلشم دين » وإمامي في جامع كركوك ٠‏ 

فحالتية؟ 
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ولاذا لا نسكن نحن في كركوك ؟ 
أبوك عنده شغل في سامراء ٠‏ 

ولا أذكر كيف اتنهى حددثي مع أمي ٠‏ ولما بدأت تتهيا تحضير سماط 
الغداء » خنّت حدة النقاش ف ما بين ابي وابن عنه ملا رضا ٠‏ ونهضا الى 
تناول الغداء بتحابب وكاق لم ,يكن بيتهما آفى القنلقا اقيم 

وزار الملا رضا في بيتنا في ماء اليوم التالي بعض من أهل سامراء 
كان من بينهم محمد سعيد الجبوري وعبدالوهاب ( أبو الدكتور عبداللطيف 
البدري ) وكلاهما من علماء سامراء ٠‏ ومين زار ملا رضا في ذلك الممساء 
رجل اسمه (فدعم) ؛ وهو تق العقد الرابع من العبر » كثير النكت والمقالب» 
كما لا تفوته الترصة ليحضر مادب من يتناول الخمرة من موظفى سامراء ٠‏ 
ولا حان وقت صلاة المغرب نهض أولئك الضيوف واصطفوا وراء ملا رضا 
ليؤمهيم في اداء الصلاة ٠‏ وأذكر جيدا » حين كان الملا رضا يتلو بعض الآبات 
الكوية التعبيرة بيك صوبرة القائطة > ارنق نقيت مي, القلبويديةة اه فاذا 
هو (فدعم) اه يختنق بالبكاء ء وينسحب من صف المصلين ٠‏ وسمعت أبي بعد 
تناول العشاء يقول له : 
ما يالك ء يا قدعم ؟ 

فآجايه فدعم : 

الصحيح يا عسي أبو مجيد ؛ ان ابن عمك الملا رضا وهو يتلو الآيات 

القرآنية قد آثار في فلبي الخوف من نار جهنم » ولا أظنني أنجو منها ٠‏ 
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وأذكر ذات صباح عيد » وأنا أرتدي الملابس الجديدة المصنوعة من 
الحرير الصيني ؛ وحذاء (الروغان) الزاهي البراق ٠‏ وأقنعني بعض أصدقائي 
أن نصيد سلحفاة من ( شريمة الناصرية ) » وكان ذلك في أواخر شهر 
نيان ٠‏ ونهر دجلة في هذا الشهر يفيض على شواطئه » فيجرفماؤه الاشجار 


غير الثابتة وما يكون على جرفيه الذي تغمره المياه من حيوانات نافقة أو 
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زاحفة » كان منها أيضاً السلاحف النمرية والثعابين وهي تتشبث بالعيدان 
والأشجار الطافية على سطح الماء ورؤوسها مرفوعة بنشاط لتجتاز طريقها 
الى البر ٠‏ ف ذلك اليوم عزمنا آن نصيد ساحفاة دون أن يخطر ببالنا أن 
هذه الحدوانات إنما هي نهرية لا تقوى على العيش خارج الماء طويلاك ٠‏ وفيما 
أنا أمد بدي مستعيناً بعصا طويلة لأجذب إلى> ساحفاة أغراني حجمها 
الكبير ولونها البتي المخطط بانتظام » اختل توازني فسقطت في ماء دجلة 
ف مكان مليء بالأعواد والحشائش وما يلتصق بها من الوحل والقار الذي 
ينحدر مع تيار الماء من عيون معدنية قريبة من الملوصل ٠‏ ولم أنجح في 
القبض على الساحفاة » فقد غطست واختفت ف أعماق النهر » وخرجت أنا 
من النهر في حال لا أحسد عليه فقد لطتخ القار والوحل دشداشتي المصنوعة 
من الحرير » وبلء الماء الكدر حذائمي الثمين » فحاولت غسلهما بالماء ورمل 
الشاطىء فاذا البقع التي لوئت دشداشتي قد انسعت وصارت كأنها قد 
نضحت في تفط أسود » فلما فطنت الى ما صرت إليه فكرت أن أمضي بقية 
النهار ف بيت عمتي زينب حتى إذا حل الظلام أذهب الى ببتي فلا يتبين 
لأمي ما صار للابسي » إلا أنني ما كدت ألج بيت عمتي حتى زءقت في 
وجبي وهي نقول : 
يا ملعون آلا تعرف ان هذا اليوم (عيد) واننا جميعآ تتناول الغداء في 

بتكم » هيا الى ييتكم وتلق أعمالك من أمك ٠‏ 

كيف أدخل البيت وملابسي ما زالت ميتلة وملوثة بالوحل والقار؟ وأمي 
إذا غضبت عاقبت وقست ٠‏ ودخلت البيث بتردد وخوف قاتل ٠٠‏ 
كمال » أين كنت يا شقي ( والتبهت الى ملابسي ) وأضافت : ما هذا 

با ملعون؟ 

وتقدمت منى فتسيرت في مكانى » وتلمست بيديها دشداشتى وعرضتها 
على الضياء فازداد غضبها علي" فمدت ذراعها وقرصت أذني بشدة» ثم 
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سحبت بدي إليها وعضت على زندي بقوة وغضب ٠‏ ولما اعتقدت أنها 
أشبعت غليلها مني أردت أن أجلس على إحدى الحشيات » غير أنها 
صرخت بي : 1 
2 فوق » إصعد الى غرفة الطاق » وليس لك غداء في هذا اليوم»* وهرولت 
أصعد السلم الى غرفة الطاق وأنا أشعر بجوع لا احتمله ٠‏ وبعد دقائق 
عدت أنزل بعض درجات السلم لأنصت الى ما يدور من الكلام فيما بين 
أفراد أهلي ؛ فلم أسمع منهم ما يشير إلي” ٠‏ وأخيرا سمعت أبي يقول لأمي 
أن تنادي علي لأنزل وأتناول غدائى ٠‏ واتنتظرت وكلى آذان صاغية فيما 
غسى أن تجيبه 'أمى + فاذا هى تقول له : 1 
أبداً ؛ هذا شغلي » وقلت يبقى بلاغداء © يبقى بلا غداء ٠‏ 

قال هاا أى مسي الرحاة أو التوسل * 
55 أم مجيد » اسمعيني 
ب اآيذا ع.ؤلةااريدان استك 

واتتهى ذلك اليوم بلاغداء حتى العشاء ٠‏ 
المهرجان المدرسي الموهوم في بغداد 

في السنة السادسة طالب مدير المدرسة إبراهيم أفندي من تلاميذ 
المدرسة أن يجتمعوا في ساحة المدرسة » وطال انتظارهم قبل أن يطلع عليهم 
المدير وببده ورقة هزها في الهواء وقال يخاطبهم : 
انظروا يا أولادي » هذا أمر من مديرية المعارف العامة وصلنى البارحة 
وفيه بعلمنا باقامة مهرجان في بنداد لطلاب لواء بغداد ويكون لباس الثلاميذ 
فيه موحدا ؛ قوامه قميص وسروال قصير من الخاكى » وخوذة باللون 
تقسه ؛ وجورب طويل باللون تفسه أيضآ ٠‏ وأنهى كلامه بقوله ان 
كل ذلك ,كلف خمس روبيات » وعلى كل طالب أن يأتي من أهله بهذا 
المبلغ لشرائها من بغداد ٠‏ وبعد بضعة أيام وصلت تلك الأالبسة باحجام 
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مختلفة » فصار بعضها مما لا يناسب أجسام التلاميذ © ومع ذلك “”ضطروا 

لارتدائها فكان من بعضهم منظرأ يشير الفحك . وف اليوم الشاني أمر 

الذي بانصراضن التلامية بعنا على قتربظل:صثير »اق السوق القع 

فدهش لهم أهل سامراء حين رأوا أولادهيم يتلك الملاس ٠‏ ومضى شهر 
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ولم بعلن المدير عن يوم سر التلاميذ الى بفداد للاشتراك في الاستعراض 
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المزعوم » وتبين أخيراً ان أمر مديرية المعارف العامة الذي قرأه المدير أمام 
التلاميذ لم يكن إلا حيلة افتعلتها ادارة المدرسة لتوحيد زي التلاميذ » غيد 
ان هذه العاءة لم تتحقق حين حلت الأشهر الباردة من شتاء تلك السنة » 
معاد التلاميذ بلبسون ما اعتادوا أن بلبسونه من الدشادشس والبتر 
و(العرقويدات) .+ 

كما عرف تلامذة الصف السادس باستغراب ان الامتحان النهائي في 
هذه السنة سيكون في بغداد فركبهم حيتذاك خليط من الخوف والرغبة في 
مشاهدة يغداد التي سمعوا عنها الكثير مما ليس ليله وجود في سامراء + 

#0 

الكر أمافون في بيت النءلبند جعفر مردان 

اي توا وديا وا كر ليسي 
على ان أمي على مدى تلك السنوات كانت تعاملني كطفل لا يستقيم إلا 
بالتوجيه » والأمر والنهي والشدة » والضرب أحياة ٠‏ وهذا ما كان يفيضني 
ويحد” من كبربائمي وطموحاتي على ضآلتها ٠‏ كما كانت تنهرني من الكلام 
بحضرة كبار رجال البيت والأقارب ٠‏ وقد بقيت بعض رواسب هذه التربية 
في تصرفاتي حتى بعد عقود عديدة من عمري » وريما الىوسنوات من آخره ٠‏ 

ويوماً عدت من المدرسة وسمعت وأنا أمر على باب بيت (النعلبند) 
( جعفر مردان ) غناء بنغم خاص » فتوقنت أنصت لأسمعه بتعجب بعد أن 
تأكدت ان ذلك الغناء لا يمكن ان يخرج من فم بني آدم » وتلصصت مسن 
39 


خلال شقوق باب البيت » فرأيت بضعة رجال يحيطون بآلة يعلوها بوق 
اكبير جع اللون » ثم رأيت جعفرأ يرفعم قرصأ أسود عن سطح تلك الآلة 
قوقف الغناء » ويأخذ قرصآً آآخر مثله كان الى جانب الآلة » وسمعته .يقول 
لأصحابه : 
5 وهذا هو ( نجم الشيخلي ) ٠٠‏ 

وبدور القرص فاذا آنا أسمع غناءت من نوع آخر ٠٠‏ 

وكان جعفر مردان » بتقديري » بنحو الاربعين من العمر » تغطي أكثر 
وجهه لحية سوداء كثة ٠‏ ولا يعرف أحد في سامراء أصل عائلة هذا الرجل 
أكثر من أنه من أهل (كفري) الذين يتكلمون بلغة هي خليط من الكردية 
والتركمانية والعربية ٠‏ ومع ان جعفر مردان كان يعمل موظفا في الشسرطة 
الخيالة بسامراء لتركيب حدوات دوابها » غير انه لم يكن يرتدي ما يدل على 
انه موظف في دائرة الشرطة ٠‏ كما كان متديناً وملتزما بأداء المروض 
الشرعية في أيام الجمع والأعياد » وهو في هذه الظروف نتطيب بماء الورد 
ويكحل عينيه ويرتدي أقضل ملابسه ٠‏ 

وكان لجعفر أخت في أواخر العقد الثاني من عمرها » جميلة المحياء 
واسعة العينيئ » رطبة العود » ليئة الخلق بأدب وحشمة » وهي كل عائلة 
جعفر في سامراء ٠‏ 1 

ويوما عاد جعفر من بغداد ومعه الآلة التي عرفت بعدئذ ف سامراء 
باسم (كرامفون) الذي ذكرته آنآ ٠‏ وبقيت أنظر من شقوق الباب الى ما في 
حجرة جعفر وامتمع الى ما ينبعث منها من موسيقى وغناء ٠‏ وحين انتهى 
ضيوف جعقر من الاستماع الى صوت نجم الشيخلي ؛ أبعدوا رؤوسهم عن 
فتحة بوق الكرامفون وهم يقولون بتعجب : 
عيش وشوف » بعد ما يخلقون إلا الانسان! 

فقال لهم جعفر : 
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ب استغقر الله فالخلق لله وحده ٠‏ 

وحين رأيت ضيوف جعفر ,تهيئون للانصراف ابتعدت عن باب بيته 
وهرولت الى بيتنا » وقصصت بتباه ما ما رأبته وسمعته في اليو م التالى 
لأصدقائي في المدرسة » وا لني لم اف ذلك + فقد وصل ما رويسه لي 
الى أمي » وأمي لها طريقتها الخاصة في متابمة أخباري خارج البيت ٠‏ 
والأممات يتبادلن دوم العلومات عن أولادهن في صيغة التباري والمضارعة ٠‏ 
فأتبلت أمي علي وأمسكت بأذني دون مقدمة وسآلني : 
ب وين كنت قبل يومين ( با وكيح ) ؟ قول وين كنت ؟ 

وكان جوابي السكوت » فلا يجدي دفاعي شيئاً ٠‏ واستطردت أمي 
تقول : 
5 إذا سمعت تروح الى ببت جعفر » أنت تعرف ما أفعله » هذا حرام وكثره 

وأردت أن أقول لها شيئاً فصرخت بوجهى تقول : 
9 ما أريد أسمع منك » أسكت ء 1 
مكتبة أخي رشيد 

كانت أمي لانستسيغْ ذهابي الى ببت أي من أصدقائي حتى لو كان 
ذلك للمذاكرة ة في دروسي قبيل الامتحانات » ولا تسبح آيضآ أن بيجيء 
أحدهم للدراسة معي في بيتنا * فأنوسل إليها ولا فائدة » واذا ألححت عليها 
بالرجاء ء صرخت في وجمي تقول : 
ب أبدآ » ادرس وحدك 1 
ب ماما » إذا ندرس جباعة تقهم أحسن + 
حت اأبداة توق السك والسوالق: ++ 

وأكفر » ولكن في سرحي » نأين لي الجرأة أن أكفر على مسمع منهاء 
وحين درجت الى الصف السادس في المدرسة وصار بمكنتي ان أقرآ الكتب 
غير المدرسية » تملكني حب الكتاب والقراءة فيه » فلا أقاوم اغراء قراءة 

حديث الثمانين ب 0" 


ما بقع ببدي من الكتب » أو ما هو غريب في عنوانه أو مضامينه » فأحمصل 
عليه حتى لو كنت لا أنهم دقائق ما في معظمه ٠‏ 

وكان في الحجرة التي تلي (مجاز) بيتنا كو*ة بنيت فيها بضعة رفوف 
جصكية وصفكت عليها بضع عشرات من الكتب لأخي رشيد الذي ,تقدمني 
في العمر » وكان يوليها عناية واهتماماً خاصا » ويكثر القراءة فيها ٠‏ وكنا 
تشير الى هذه الكوءة باسم (المكتبة) ٠‏ وذات يوم تناولت أحد تلك الكتب 
وأخذت أتصفحه » فتهرتني أمي ونهتني أن (ألعب) بكتب أخي » غير انها 
عادت الي بعد لحظات وساألتني مستعلمة إن كان بوسعي القراءة في تلك 
الكتب » فكان سؤالها بالنسبة لمنهومي إيذا منها ان أطلع عليها » فالتقطت 
متها وهي واقفة الى جانبي كتابآ بأوراق صفر باسم ( كتاب الحيوان ) 
خاذا بقراءته ليست صعبة كما ظننت » واستهوتني غرابة محتوياته وقصصه 
عن الحيوان وأنواعه من الدواب والسباع والزواءحف والطير » وعرفت 
بعدكذ ان ذلك الكتاب من تاليف شخص اسمه (الجاحظ) ٠‏ وبدأت منذ 
ذلك اليوم أقرأ بإذن من أمي كتب أخي واحداً واحدا » وأطرح الكتاب 
ولا أرجع الله إذا عرفت من أول صفحاته انه ليس ككتاب الحيوان فائدة 
ومتمة » فانقطعت الى كتاب الحيوان للجاحظ دون سواه من مكتبة أخي 
رشيد » ولم اقرأ غيره حتى كان ذات يوم زارنا فيه صديق أخي واكسعة 6 
وهو من أهل الكاظمية ؛ ويعتم” بطربوش أحمر يلف حوله قماش بلو نأخضرء» 
وسمعته يحاور أخي ويمر ف حديثهما اسم الجاحظ فاصغيت حينذاك الى 
حديثهما باهتمام بالغ لأستمع الى ما يقولان عنه » فاذا هما لا يذكران شين 
عن كتاب الحيوان » فياخذني العجب حتى اعتقدت انني أعرف عن هذا 
الكتاب أكثر مما يعرفان * وسمعتهما أيضا يذكران ( مقامات الحريري ) » 
واختلنا على نص فيه فنهض أخى الى رفوف مكتبته والتقط هذا الكتاب 
ليحتكما إليه » فانصت الى ما قرأ أخي فيه » وقد أعجبتني صياغة عباراته 
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والسجع المستطرد فيه ٠‏ وكنت قد رأيت هذا الكتاب على رف في الكشة 
إلا أنه لم ينل مني اهتمامآ بأي قدر » فلما سمعت ما قرأه أخي فيه عدت الى 
الكتاب بعد أن غادر الضيف بيتنا » وشرعت أقرأ فيه » وف هذه المرة أيضا 
لم أره فيه ما وجدته من المتعة التي وجدتها في كتاب الحيوان للجاحظ ٠.‏ 
فصار لي هذا الكتاب أفضل ما في مكتبة أخى من الكتب جميعها » وقد 
يتكون هذا الكتاب العامل الأول الذي أنت في نفسى حب الكتاب واقتنائة» 
وبعد سنوات من ذلك التاريخالبعيد صرت أعلم أن الكتاب شيء مهم ؛ومفيد» 
وممتع » فأحببته حبآ جما » ودفعت لامتلاكه غالي الثمن » وعنيت به غاية 
الساية حتى أصبح لدي عدد كبير منها وخصصت لها أفضل حجرات ببتي 
وأوسعها ٠‏ 
الامتعان النهائي في بغداد/ 1917 
حيئ علمت أن امتحان الصف السادس النهائي سيكون في بغداد شغل 
بالي هذا الأمر أيامآ وليالي تميؤا لرؤية بغداد وتهييآ من عظمتها كعاصمة 
للقطر العراقي ٠‏ وفي اليوم المحدد للسفر إليها استيقظت مبكرا وارتديت 
ملايسي » وأهلي ما يزالون يغطون في نومهم » ثم سمعت أبي بسلا إبريقآ 
ليتوضأ لصلاة الفجر ٠‏ وبعد قليل دبت الحركة في البيت » وفتحت أبواب 
ححراته واحدة تلو الأخرى » وأوقدت النار في المطبخ لاعداد طعام الفطور » 
بينها كنت منهسكا في جمع ملابسي ودفاتري القليلة في صرة صخيرة وهي كل 
أمتعتي للسفر ٠‏ وحتى ذلك اليوم لم أكن أدرك موقعي من قلبي أبي وأمي » 
ولا مكانهما من قلبي » وربما كنت أعدهما ضروربين لإعاث شتى أكثر مما هما 
أساس كياني » أو أنهنا بالنسبة لي بأهمية الطعام لاغذائي » أو اعد 
لإيوائي » لا اكثر من ذلك + وف تلك الأيام كانت أمي تعامل أختي* أكثر 
لينا وحنا من معاملتها لشخصي » فأغبطهما على ذلك غيرة وحسدا ٠‏ غير 
أن هذا الانطباع قد تبدد حين م ضمتني أمي الى صدرها وهي تقبلني وتنشج 
1" 


بالبكاء على فراقي وكانني مسافر الى عالم الظلمات ٠‏ ولما تقدمت من أبي 
لأقبل يديه مودعاآ » إحتضنني الى صدره وقبكل وجهي بحنان لم ألمس منه 
مثل ذلك قبلاث البتة » وحين قصدت باب البيت لأغادره هرعت أختاي ورائي 
وقبلتاني بحرارة واحدة بعد الأخرى ثم انسحبتا بسرعة الى داخل البيت * 


وكان آخي الكبير (مجيد) قد أصر” أن يصحبّني الى بنداد » فعيرنا نهر 
دجلة ف قارب انساب هين الى قرية «القلعة» على الجانب الأيمن من النهر » 
حيث يقف القطار ليحمل المسافرين الى بغداد ٠‏ ولم أكن قد رأيت قطاراً 
عن قرب قبل ذلك اليوم » فدهشت لعجلاته الضخمة » وزفير ماكنته» وكثافة 
الدخان الذي ينبعث منها ٠‏ وانتظرت حركته بفارغ الصبر » وكأني بذلك 
لأضمن سفري الى بغداد » فهل يزحف هذا القطار كما تفعل العربات التي 
تجرها الخيول ببطء ثقيل » أم ينزلق كما تنساب القوارب على صفحة الماء » 
وآخير صفكرت ماكنته إيذانآ ببدء حركته » واستغربت أن لا يكون ذلك 
الصفير قورآ يناسب حجم الماكنة الضخم » بل ناعآ وحادا لا غير ذلك ٠‏ 
واهتزت العربات المربوطة الى الماكنة تتحرك الى أمام ثم فجأة الى خلف » 
وهدأت برهة ثم اهتزت » وبدأت تسير ببطء » ثقيلة متزنة ولم تلبث طوبا بر 
حتى صار القطار يغالبالريح ليصل محطة بلد » ثم محطة سميكة ثم محطة 
المشاهدة ثم محطة التاجي » ثم محطة الكاظمية » وأخيرآ محطة بغداد » وقد 
وصلها القطار في أول ظلمة الليل » فانحدرنا من عربة القطار ووضعت (صرة) 
حاجياتي تحت إبطي أسرع الخطى وراء أخي ٠‏ وفي باحة المحطة كان قف 
عدد من العربات السود النظيفة » مربوطة الى خيول حثمر رشيقة » وتتدلى 
على أصدانها ذبل بألوان زاهية » وعلى صدورها أحزمة من الجلد مزينة 
بازرار معدنية لمّاعة لم أر مثلها في حياتي بسامراء » واستقللنا واحدة من 
تلك العربات فحملتنا عبر طرقات ضيقة الى بيت صديق أخي (مجيد) واسه 
الحاج ( حسين اللوز ) في محلة (السوامرة) بجاب الكرخ ٠‏ 
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وما طرقنا باب مضيفنا سرعان ما رأينا من خلال شقوقه ضوء المصباح 
الباهت يتحرك نحونا من عل وببطء واضطراب » ثم اتفتح الباب وطلع علين 
الحاج حسين اللوز وهو يرفع بيسراه الفانوس النفطي » وتقدمنا وهو يردد 
عبارات الترحيب ؛ الى السلم الضابوقي الملتوي لنصعد الى غرفة الفيوف 
في طابق البيت العلوي المطلة على الطريق من جهة وعلى فناء البيت من الجهة 
المقايلة » وكان في الغرفة حين ولجناها رجلان أحدهما فى نحو الستين من 
عمره ؛ يلف على رأسه (اليشماغ) وفوقه عقال ضخم كالذي يليسه وجهاء 
البصرة » وهو أيضاً مثل العفال الدي يضعه آبي على رآسه » كما تتسدل 
على صدر ذلك الرجل لحية غلب على شعرها الشيب ٠‏ ونهض هذا الرجل 
من مجلسه مستعينة بذكر اسم الله وف يده خرطوم النركيلة التي كانت 
أمامه » وتبادل التحيات والقبل مع أخي عرقت منها ان اسمه (الحاجعلوان) 
من أهل بعقوبة ٠‏ أما الرجل الآخر ذ كان أصغر عمرا من الرجل الأول يكثير» 

وأطول قامة" وأرفع عودا ؛ وكانت مقابلته مع أخي بتهيب وبرود ٠‏ 
وبدآ الرجال يسمرون حول الفانوس النفطي الكبير الذي يتوسط 
الغرفة ٠‏ كم كانت أحادبثهم ممتعة » إطارها أكثر فنا من موضوعها » فيها 
عبث أكثر مما كان فيها جد » وفيها براءة وبساطة وتفاهم وقناعة ٠‏ ولا 
اتتصف الليل جاء الحاج حسين ( برقتية ) كروية كبيرة بلون أخضر غامق 
يعرف باسم (الكرجي) » وشطرها أقساماً بشكل الأهلة ؛ التهمناها بأصابعناء 
وحان وقت النوم ففرشت لنا الحشيات جنباً الى جنب » فصار منامي بين 
فراش أخي وفراش الحاج علوان ذي اللحية الكثة الللويلة » وفي لحظفات 
غط هذا الرجل في نومه وتعالى شخيره ٠‏ أما أنا فجفاني النوم ثم نمست 
لأستيقظ بعد ساعات على صفير الخفير في الطريق » وأحسست أني فيحاجة 
ملحة للتبول » وحاولت أن أتجاهل هذه الحالة الملحة إلا أننى ما استطعت » 
وحرت فيما يجب أن أفعله » وأنا لا أعرف الطريق الى ( بيت الخلاء ) في 
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هذه الدار اغظلمة ء ولم أجد حلا" مسكلتي إلا أن آنهض من فراثشي بهدوه 
نثلا اونظ تاي سي في الث + وكاس ساح 17 الدي رآأيت 
لحينه في ننث اللحظات تعلو وتنخنض مع اسه المقله بالشخير ٠‏ وكانت 
نريح نصغر في خارج الغرقة وتهز هوام اناددة الرخوة : ترفعت إحداهما 
ودمعت جسسي بين فضبانما وبلت في الغريق » غير أن الريح كانت تصدة 
الول وتردةه الى داخل الغرفه ء نابتل به بعض فراشى ووسادتي وليه 
الحاج عنوان أيضا ء وجمد الدم في عروفي حين رأيت هذا الرجل يرقفع 
كف يمناه ء دون وعي منه ؛ وسر براحتها على وجبه ولحيته التي يللها 
يولي او يقول : ما شاء الله والحمد ته والشكر ٠‏ وخفت أن ستيتظ 
فيراني بدلك الموف فقطعت تبولي وعدت الى فراشي بهدوء أشد مما نهضت 
عنه بهدوء : وفلبت وسادتى التى نضحهاً بولي وعدت أندس في فراشي وكأن 
لم يحدث شيء على ما حسبت + وما لبثت طويلاه حتى غرقت في التوم ٠‏ 


0 
وبينا كنا تنتظم حول سماط النطور ؛ نهض الحاج علوان وتطلع الى 
الشارع ء ثم الى السماء وعاد الى مكانه وهو يقول : 
عجيب + واله يا ناس عجيب ! 
وسأله الحاج حسين اللوز : 
ب شنو هو العجيب يا أبو حمين ؟ 


فأجابه الحاج علوان : 
# حلمت ان السماء كانت تمطر واستيقطت فلمست لحيتي مبللة بالمطر + 
شنو ها الموضوع ! 


فقال الحاج حسين يخاطب الحاج علوان : 
س0 اي مطر يرحم أبوك » آكو مطر بهذا الفصل ؟ أنت كنت تحلم * 
فقال الحاج علوان : 
35 أنا قلت اني كنت أحلم » ولكن كيف وجدت لحيتي مبللة بالماء ؟ 
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وما ان سمعت تبادل الحديث عن المطر ولحية الحاج علوان التي بللها 


المطر ( كما ادعى الحاج علوان ) حتى اهمكت بتناول القطور ينهم لأغلي 
موقمي الحرج ؛ وخونٍ من أن يعرفوا فعلتي الشنيعة ٠‏ وعاد الحاج حسين 
يقول وهي فرصته للمزاح مع ضيفه وشريكه وصديقه الحبيب الحاجعلوان: 


لازم كنت مكشكّف وحلدت يا حجي ! 
وقال الحاج علوان ببراءة » ولم يغطن الى هذا الغيز في كلام 


الحاج حسين : 


شنو مكشف » واذا مكشف ؟ 
وتدخل الضيف التساب النحيف فيما بينهسا وقال بجرأة يخاطب 


الحاج علوان : 


يقصد الحاج حسين » لو كانت أم حسيئ بصفك بالفراش كان غطتك.ء 
فأجابه الحاج علوان : 

شنو هالحجي با ناس ٠+‏ وبيت الله الذي حجيته أنا مسحت المطر عن 
وجمي بيدي > ولكن كيف حصل ذلك والفصل في عز الصيف ؟ 
فقال الحاج حسين اللوز : 

ما قلنا شيء » لو كانت أم حسين بيتك ما كان وصلك المطر ٠.6‏ 
وقال الرجل النحيف مؤيداً الحاج حسين اللوز : 

والله » ونعمين وثلاث من أم حسين ٠‏ 

وعقب الحاج حسين اللوز : 

كان صارت له أم حسين مشمكم وتلف أبو حسين » ومنين بعد يوصله 
الطسة؟ 

وهنا برم الحاج علوان أبو حسين بتناثر التكات عليه فقال : 

هذا كلام ما أدري شلونه ! 

ونهض الى سماط الفطور ليسدل الستار على المزاح الذي استثقله 


٠ برضا‎ 


لف 


وف صباح اليوم التالي قصدت ( مدرسة المأمونية ) التي يقابلها من 
أمام ( طوب آأبو خزامة ) ونجاور خلتها وزارة الدفاع ٠‏ وكان مدير المدرسة 
إبراهيم أفندي قد سبق ان أخبرنا ان الامتحان سيكون في هذه المدرسة ٠‏ 
كما كان أترابي من طلاب مدرسة سامراء قد نزلوا ضيوفآ على وزارةالمعارف 
ف الدوسة الأموئة + 

ودام الامتحان ثلاثة أيام في إحدى فاعات هذه المدرسة » وصرت 
مكسلا” فيه ٠٠‏ وفيما كنت أستعيد دراسة الموضوع الذي رسبت فيه » 
فوجلت يومآ بأبي يسألني : 
عم الامتحان مره قالة ف بشداده الس ذلك :+ 

فاجبته : 
5 نعم يا أبي سيكون في يغداد + 
ل واذا نجحت فيه ؟ 
أدخل إحدى المدارس المتوسطة أو دار المعلمين الابتدائية ٠‏ 

فعاد يسآلني : 
9 يعني تدرس في يغداد ! 


01 نعم أدرس في يغداد ٠‏ 

م اسمعنى يا ابني » أنت لا تزال صغير السن » فلا تدخل امتحان الاكمال! 
ولم أجب أبي على هذا الطلب إلا بالسكوت » وأنا بين راض عنه 

ورافض له ٠‏ فأعدت السنة السادسة » وبعد نجاحى في نهاية السنة التالية » 

اقترح أخي الأكبر أن أدخل مدرسة متوسطة الحلة حيث كان أخي حمبيد 

مامور البريد فيها ء 


بف 


القسم الثاني 
في المدرسه المتوسطه يالحلة 
في الحله الفيحاء/ /ا91١‏ 


قرر أبي أن أتابع الد راسة في المدرسة ال ل 
عبدالحميد موظفآ بدائرة البريد التي فيها ٠‏ فاستاجرت مقعدا 
أجرة من نوع (فورد) من ( علاوي الحلة ) بجانب الكرخ في 8 ك3 
الطرق الى الحلة ترابيا ومتعدد الدروب بحسب مشيئة سواق السيارات 
الذين يعملون ف هذا الطريق ؛ فيسرعون ف بعضه ويلئون آحياا حين 
تتعثر سياراتهم على الطريق الذي خربته الأمطار والاهوية ٠‏ وبعد اكثر من 
ساعتين وصلت دار آخى عبدالحميد الملاصقة لدائرة البريد التي يتولى اخي 
إدارتها » وتقع على حافة الساحة الواسعة الترابية | 8 3 
المثري الهودي ( مناحيم دانيال ) ٠‏ واكتشفت بوقت قصوير أن كل ما في 
الحلة شير استغرابي » وليس له مثيل في سامراء » فهبي كثيرة الأنجار » 
ومنغسة في أرض رخوة رطبة » ومستوى نهر الفرات يها أعلى من أرضها 
وطرقاتها » ومقاهيها المدهونة تخوتها بالألوان الزاهية ومنتشرة على ملول 
ساحل النهر تضفي على جمال المدينة ما يثير البمجة في تفوس أهلها ٠‏ وكل 
ذلك مما ليس له نظير في يلدتي سامراء » 

وقن العنة ورت اول مره فى عاض السوافاً قود »وسناجاة 
واسعة عصب افيه اتوارع مستقيمة ‏ كفا 'رآيت فيها حراقت كثيرة وطلعة 
بأنواع المحاصيل الزراعية والبضائمع المسولة محليا والمستوردة من خارج 
الحلة » أو من خارج العراق ٠‏ كما كان غربآ علي” أن أرى المزارع والبساتين 
تتخلل بعض حارات, همذه المدينة ٠‏ كذلك كانت مجالس المدينة تختلف 


فا 


اختلافا ينآ عن مجالس شيوخ فبئل سامراء » كان متها مجالس ( آل 
التزوبني ) التي تعمر بكبار العلماء وهم يرتدون الملايس العربية التقليدية 
النظيعه يما يها انسائم السود والبيض الخاصة بعلماء الدين في مدن العرات 
الأوسط ؛ إلا ان أولئك الدين حضرت بعش مجالسهم لم يكونوا من علماء» 
الدين فقط بل كانوا أيضآً رجات أدب وشعر وعلم ٠‏ وكانوا حين يتطارحون 
بات الشعر يطوف على وجوههم تحسس عيق لمعانيه تهتز له جذومم 
أيت الحلة غير سامراء من 


و تسسع عبرو نهم 


1 
وجوه كتيرة » وفيها جاذيية وظرف : على أن ذلك وإن كان ما يقابله 


لصياغة مأ ينشدون ٠‏ نعم لقد 
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سامراء من جغاف في ضروب الحياة ء فان الحلة لم تستطع أن تبعدني 1 


ذكرذات مسقد وأسى » خبقيت أذكر سامراء بحب وحتين ء» وأتوق الى 


0 


رؤيتها في كل حين ء وآتحيز لها عند مقارتتها بآية مدينة أخرى عرفتها قبلاكه 
المنرسة المتوسطه بالحلة 

بعد يومين من وصولي الى الحنة أخذني أخي عبدالحمد الى المدرسة 
المتوسطة ء وني الطريق إليها ؛ قال ان مدير المدرسة واسمه ( فرج نهسي ) 
صديته : وهو رجل طيب العشرة واسع المعرفة في تاريخ المسلسين ٠‏ وحين 
دخلا الى غرفة فرج أفندي تهض هذا بتكاسل عن كرسيه » وتقدم من أخي 
بترحيب حار باللغة التركية وهو يبتسم له حتى بانت بعض أستانه 
المغلقة بالذهب : وهو بعر الخمسين أو اكثروكان في ماضيه ضابطافيالجيش 
العشاني + ونهست من حدرثه مع أخي عبدالحميد بأن علي" أن أكون حريصآ 
على الدوام في المدرسة ؛ وعلى متابعة دروسها ٠‏ 

والمدرسة بطايق واحدء يطل الجانب الشرقى منها على نهر الحلة » 
ويحتضن الجانان الآخران ساحة مرصونفة بالطابوق (الفرشي) تفذ إليها 
أبواب غرف أربع ؛ اثنتان منها لدروس الصفين الأول والثاني » وهما كل 
صفوف المدرسة ؛ وغرفة لادارة المدرسة » وغرفة آخرى لمعلميهما ٠‏ وعلى 
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وحاتحه 


يسار مدخل المدرسه فناء واس زرعتث تيه انواع اشجار الحسضيات ؛ 
والخضر الموسمية ٠‏ وكان مادير المدرسه فرج انندي يولي هده الحديهقهة 
أهتناما كبيرة قباد الطلات. الى درويها"انضيقه وشرح لم ما فهنحا من 
صنوف الاشحار » وطبيعه نش واحدة منها يما في دلث اشكال اوراقهما 
واتواع اثمارها » وما حتاجه من قطع أورافها ألجافة ٠‏ قال مرة أنالأغصان 
الجافه تي الشحرة النشطة كاطراف الا نسان انتي دب فيها [العاخرين) جب 
قطعها كما تبتر القدم التي 'نساب بهدا الداء للم انتشاره الى الماطق الأخرى 
من الجسم ٠‏ وما سالناه ما هي (انعاشرينا) أجايا وهو بردد سؤّالنا على 
نفسه ء ثم قال : 
5 (الغانعرينا) هي (الآ تله) والعياذ بالله + 
وحين وصلنا معه الى نخله ف حديقة المدرسة ال عنها : 

انها شجرة مباركة » وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم » وآحبها الي 
نوج عليه السلام حتى أنه أوصى بنيه من فرط حبه لها آل يغرزوا سعنة 
منها على رآس تربة مثواه الأخير ٠‏ ثم أردف فرج آفندي : وان مذه 
الوصية معمول بها من عامة الناس المسلمين حتى الوقت الحاضر ٠‏ واتتهز 
فرج أفندي فرصة اصغائنا الى حديثه عن النخلة فاستير يتكلم بنشوة 
وحماسة قائلا” : ان كل أجزاء هذه الشجرة نافع للانسان » فيعدل من لينها 
الحبال » ويستعمل كربها للونود » ومن خوص سعفها تحاك المراوح اليدوية 
والمكانس » ومن أعواد سعفها تصنع السرر وآقفاص الطيور » كما تستعيل 
جذوعها لتشييد سقوف الحجرات ودعائم لزرائب الحيوانات » ثم ان ثمرها 
طعام لذيذ » وذو قيمة غذائية عالية » وفوائد صحية كثيرة » وظل شجرة 
نخل التمر يحمى ما تحتها من أشجار الحمضيات من حر الصيف كما يحميها 
من قر الفستاء القارص ٠‏ وحي وصل فرج أفندي الى شجرة توت » قال :ان 
أوراق هذه الشحرة كما سترون بعد قليل أفضل غذاء لدودة القزاء 
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كان لفرج أفندي معلومات عامه وخصوصا في التاريخ الوسيط » 
51 له ونام في ترانيات العرب » والعسانيين بشكل خاص ء وقد سمعته بوم 
يد كر بدي انورخ والادريب ( طاش كويرى زاده ) و زابن ختكان) 
و ( حاجى خليفة ) » إلا انتي لا أذكر الآن المناسية التى ذففتة ليذكر هذه 
الشسخضيات » كما اني لم أكن يومئذ أعرف من هم أولئك الاعلام الثلائة ء 
ديدان المز في المدرسة 

ثم قادنا فرج افندي الى سقيفة من أعواد سعف النخيل التي آقامهما 
بحظيرة الى جاب مدخل المدرسة » ووفقف أمام هذه السقينة وقال بزهو : 

سترون يا أولادي 3 تتلذذ ديدان القز بأكل أوراق التوت ٠‏ وتبِنا 
فرج آفندي الى داخل الحظيرة لنرى عيدان السعف مرفوعة بطبقات » وعليها 
تدب أفواج من ديدان القز » بهدوء وارتياح وهي تقضم حافات أوراق 
التوت الطرية تم ترفع رؤّوسها لتلوك ما ف آنواعها منه » كما تفعل الأتقار 
في المراعي ٠‏ وأشار الينا فرج أفندي أن ننصت لنسمع صرير آشداقها وي 
تمضغ ما صار ف آفواهها من تلك الاوراق ٠.٠‏ وما لبثت هذه الديدان ان 
نست بسرعة مذهلة » واتتفخت يطونها » وتباطات حركتها وهي دائبة تلتهم 
علفها بنهم وعجالة ٠‏ وصار فرج أنندي يننظر بفارغ الصبر ليرى كيف تقذف 
هذه الديدان من أفواهها خيوط القز » غير ان ذلك المهد لم بره فرج 
أفندي » فقد هاجمت قطعان من النمل الكبير الجائع الشرس تلك الديدان 
الوديعة والتهمتها عن آخرها في ليلة واحدة ٠‏ ولا أنس البتة امارات الخيبة 
والحزن على وجه فرج أفندي لحظة دخلنا معه حظيرة تلك الديدان ؛ ورأينا 
أشلاءها وما بقي من أبدانها المدزقة ٠‏ كان فرج أفندي ,بدو ف تلك اللحظة 
كسن أخفى كنزأ فلما تفقده وجده قد اختفى بكليته ٠‏ 
*غ »ع في« 

كان مجموع طلاب المدرسة المتوسطة يومئذ ليس أكثر من أربعين طالبا 

لي 


وكان أقل من نصفهم في الصف الاول الذي أنا فيه » وجلهم من أهل الحلة 

تفسها » وثمة طالبين من المسيب وطالب واحد من كربلاء وطالب آخر من 

أهل أرييل واسيه محمد صالح محمود ؛ وهو ابن موظف في دائرة كارك 

لواء الحلة » وعائلته حلاوية غير انه ولد ف أريل ونشأ فيها بحكم وظيفة 
يها يبحكم 


أيه الذي كان فيها ٠‏ وهو ضخم الجثة » وردي الحنة ومثال من وجوه 
آخرى لسكان شمال العراق » وهذا ما جعل من يراه يعتقد أنه من أكراد 
شمال العراق لا من عربه » وقد حاول محمد صالح أن يتعلم اللغة العريية 
الدارجة في الحلة » فصار يلكن بمفرداتها بشكل بثير الفحك : وأكثر مما 
يغلط بها صغار العمر » فتحمكل الاستهزاء به على مفض إلا مرة واحدة حين 
ع3 يومآ دون مقدمات ولطم واحدآ من زملائه في الصف » كان يكثر 
الاستهزاء من تصرفاته والضحك منها » وأخيرآ سوي ذلك التزاع صلحاً ولم 
تصل أخباره الى ادارة المدرسة ٠‏ وفيما عدا ذلك كانت الأثفة والمحايبة 
سائدة بين طلاب المدرسة جميعا ٠‏ 


ومن زملائى في الصف الاول من كان يحفظ الشعر الوجداني والنسيب 
والوطني فاستمع إليه في كثير من الاعجاب وبشيء من الغيرة ٠‏ وقد اقترح 
يومآ ذلك الزميل واسمه ( طه باقر ) ان تولف في المدرسة لجنة للخطابة 
والتمثيل ٠‏ وصار من أعضائها طالب في الصف الثاني اسمه عبدالوهاب 
مرجان كما صرت آنا واحدآ من تلك اللجنة ٠‏ استأذنا ادارة المدرسة ذات 
يوم أن نقيم حفلاء نلقي فيه الخطب الوطنية » فشجعنا المدير فرج على ذلك ٠‏ 
وف أول حفل أقمناه حضره بعض من أهل الحلة ٠‏ وكانت خطبنا تكاد تكون 
مباراة في الصخب وعلو الاصوات حتى صارت أقرب الى الصراخ » فنشتم 
دون ما سبب المستعمرين وبخاصة الانكليز منهم ٠‏ ونصحنا فرج أفندي بعد 
انتهاء الحفل أن نكون أكثر همدوءا وأقل حماسة” في أفكارنا وخطبنا 

وهو يقول : 
ا 


ا الى المستمعين لا يكون لها التأثير الذي تتوقعونه ما لم 
عاد ورزيئة ٠‏ والهدوء من سسمات شخصية المتكلم المؤثرة » وإلا فهو 
وخسر أكثر جولاته في الكلام ٠‏ 

وقررت لجنة الخطابة والتثلى سراً الكتابة الى صحف يغداد عن الحلة 
والاجتماعية ؛ ثم اختصرنا هذه السولية وحددنا 
ها نكتبه عن المعارف في الحلة ٠‏ وكان الواجب الذي ألقته على” اللجنة أن 
أكتب عما ينقص المدرسة المتوسطة من المعلمين بينها مضى من السنة أكثر من 
ربع أيامها ٠‏ فكتبت بهذا الموضوع الى جريدة العراق ببغداد لصاحبها 
( رزوق غتام ) ياسم مستعار هو ( يونس يحبى ) وهما اسما ولدي أخي 
الكبير عبدالمجيد ٠‏ ونشرت جريدة العراق هذا الخبر في صفحتها الثالثة »ولم 
أقرأ هذا الخبر لأنتي يومها لم أكن أتابع قراءة الجرامئد ٠‏ وطلبتي مدير 
المدرسة فرج أفندي الى غرفته ٠‏ وما كدت ألج إليها حتى طلب مني أن أغلق 
بابها من ورائمي ٠‏ ووقفت في مكاني منه » ثم طلب مني أن أتقدم إليه » وقال 
لي » وهو يدفع جريدة العراق على منضدته أمامي ويشير باصبعه على عبود 
فيها » وهو يقول لي لاذا كتبت هذا ف الجريدة يا ابني ؟ 

ولما قرأت ما في ذلك العمود في الجريدة التي لم أكن قد رأيته بعد 
شعرت بزهو من ائني صرت فجأة شخصاً يذكر وله مكانته » أو في الأتل 
أصبحت كاتبا بنظر محرري الجرائد » ومع ذلك لم أفس اتفاق أعضاء جمعية 
الخطابة والتشيل على حفظ أسرار هذه الجمعية في الكتمان فقلت له : 
ليس لي علم بما أقرؤه بهذه الجريدة ٠‏ 

فنظر الى وجمي ليسبر قدر صدقي فيما أجيبه وقال : 
كمال » أنا صديق آخيك حميد أفندي » يعني آنا مسؤول عنك فيا 
تتصرفه في المدرسة وخارج المدرسة ؛ الى جانب موولنتي الحكومية عن 
طلاب المدرسة واحدا واحداً ٠‏ 


لا 


وعدت أنظر بطرف عيني الى كلمتي بجريدة العراق وهي مبسوطة 
أمامي على طاولة فرج أفندي ٠‏ ولم يخطر يبالي قط أنه طلبني إليه ليو بخني 
أو ساتبني على ما كتبت فيها » فقد كنا نسمع منه بتكرار » تذمره من عدم 
اكتمال الكادر التعليمى في المدرسة » فعددت الكلمة التي نشرتها فيالجريدة 
سنائداة كؤزقنه بون :ووازة المعارف لتجاهلها اتمام نواقص المدرسة » غين أن 
لزج للدي اليا وح بخوس باق عل 0 
كان عليك آن لا تكتب في الجرائد يا ابني » فأنت لا تزال طالبآً ولست 

مسئرولاء إلا عن المواظية على دروسك » والواجبات المدرسية أهم من 


فعدت أقول له بتلمثم منتمل لا يخلو من خوف : 
55 أي جريدة » أي كتابة في الجرائد ؟ 
5 كمال » أصدتني قانت الذي كتبت هذا الخير ويعثت به الى الجريدة ٠‏ 
ورفع الجريدة وضرب باصبعه على مكان الخبر فيها » وقال : 
55 عرفت آنك كتبت هذا من أصدقاءك أعضاء لجنة الخطابة والتمثيل ٠‏ 
ولسذاجتي صدقت كلام فرج أفندي » ولو انني استبعدت أن بشي 
بي أحد أعضاء لحنة الخطابة وهم الوحيدون الذين يعرفون حقيقة الأمره 
فعاد فرج أفندي يقول لي : 
5 كمال » ابني آريد أن أساعدك ؛ فالمتصرف جميل بك العزاوي غاضب 
على من كتب الى الجريدة » فأصدقني لأعرف كيف أساعدك ٠‏ 
وخفت أشد الخوف حين ذكر لي اسم المتصرف »لا من هذا الرجل» 
بل كان خوفي من أن سمع أخي حميد تورطي في موضوع ثير غضب 
المتصرف عليه ٠‏ فقلت لفرج أفندي : 
5 نعم » آنا الذي كتبت ذلك ف جريدة العراق ٠‏ 
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ب الع وعد 
وقال لي بحدة : 

ب رجعت الى عنادك ! 

ته نعم وحدي ؛ و ( يونس ويحيى ) هما ولدا أخي الكبير عبدالمجيد ٠‏ 
نقال لي : 

55 المتصرف غاضب ء ولا بد أن تقابله لنستغفر منه وتقدم له التوبة أن 
لا تعود الى الكتابة في الجرائد ٠‏ 
وتناول فرج أفندي سدارته من على المذجب ووضعها على رأسه » 

وتقدمني بخطى عسكربة اعتادها على ما يبدو من حياته في الجيش العشبانى. 

ومقنيت :وزاءه مضطرباً ومرتعبآ من مقابلة المتصرف جميل بك ٠‏ وحين صرنا 

على باب غرفته في الطابق الثاني من دائرة المتصرفية » قال لي فرج أفندي: 

59 لا تنس أن تعترف فذلك يتيح لي المداخلة فيما بيتكما لاسترضائه ٠‏ 
ودخات وراء فرج أفندي الى غرفة المتصرف » وهي غرقة واسعة تطل 

شبابيكها العالية على نهر الحلة من فوقأعالي بعض الاشجار الممرة في 

حديقة المتصرفية » ويحتل الجانن اللسر نيا مكتفة قشم ايها كرسي 

ذو متكا عالر بساؤه شخص أسير السحنة وعلى عينيه عوبنات » منهنك في 

قراءة خارطة غطت حيزاً واسعآ من سطح المنضدة ٠‏ وكان ذلك الشخص هو 

المتصرف جميل بك العزاوي ٠‏ وحن صار فرج أفندي قربا منه » حياه بما 

يلق بالمتصرف وبثرفته » ثم قال له لينبهه عن وجوده في غرفته : 

جمبل بك » هذا هو كمال توفيق » وقد جاء إليك ليعتذر على ما كتبه 
في جريدة العراق ٠‏ 


فقال له المنصرف جميل بك دون ان يرفع رأسه عن الخارطة : 


تفضل استرح ٠‏ 
وكان فرج أفندي قد سبن وجلس على كرسي ليس بعيدآ عن منضدة 
المتصرف » أما أنا فتركني واقنآً عند باب الغرفة من داخلها كبا أوصاني 
بذلك فرج أفندي مسبقاً ٠‏ وبعد لحظات رفع جميل بك راسه نحوي 
وسألني باستهجان : 
(ولك) انت منين ؟ 
فأجبته : 
ب أنا من سامراء ٠‏ 
من سامراء » منين ؟ من أي, عشيرة من البو نيسان » من البو بدري» من 
الوكاس »هن ؟ 
فأجبته : 
م من البو عباس * 
قل لي منو ققسرك وكتبت الى الجريدة ؟ 
وسهمت دون أن أجيبه 
فقال لي بغضب : 
ما تريد تقول » ليب توف هسته ! 


وضرب براحة يده على جرس مُعدني بشكل ناقوس موضوع على 
طرف طاولته ء ودخل شرطى الغرفة وأدى تحية لاثقة رافقتها رفسة قوية 
على أرض الغرفة » وعاد يسألني جميل بك : 
_- تقول لي من الذي قشمرك لو تربد تنحبس ؟ 

فآاجبته وأنا أرتعد في داخلى : 
5 بك » والله أنا وحدي . 

فزعق جميل بغضب وهو يقول للشرطي : 
خذه الى الموقتف ٠‏ 


حديث الثمانين - 1م 


وأمسك الشرطي بعضدي » وقادني الى خارج الغرفة وأنا أنظر بعين 
كسيرة مستعطفة الى فرج افندي الذي لم أسسعه يفتح فمه يكلمة دفاع 
عني ٠‏ وفتح الشرطي باب مغلقا لغرفة يطل شباكها الوحيد على الطارمة التي 
تحيط بالطايق الثاني من ذائرة المتصرفية غ ودفعتى بلي الى داخلها +٠‏ وكان 
بآت هذاه الثرقة حصنا زقشساق رمن اعدف مده و3 لالسود + وصترية 
واحداً من بين خسة رجال ف هذه الغرفة الصغيرة ٠‏ وكان واحد من بين 
هؤلاء بهيئة نظيفة » وربما لذلك فضل أن بقى واقما متكتآ على جدار 
الغرفه ء أما الرجال الآخرون فتدل هيئاتهم وملامحهم على أنهم من عامة 
التاس أو الفلاحين » وكنت أصغر واحد من هؤلاء الأربعة الموقوفين في هذه 
الغرقة » فنظروا إلية باستغراب » ثم عادوا الى التحدث فيما كانوا يتحدثون. 
واستقر مكاني بِِئْ الشخص الواقف وبين باب الموقف ٠‏ وصرت ألهو بالنظر 
من خلال ققسان النائ الها قاقر علي خالحةدائرة:التصرقية ه جاه الي 
سمعي من (الطارمة) المقابلة للموقف الذي أنا فيه عدال منهسكين في تعلق 
لافتات كتب فيها ( أهلاه باللميك المفدتى ) وأعلام عراقية كثيرة بسختلف 
الحجوم ٠‏ وكنت قد علست وأنا في المدرسة ان الملك فيصل الأول سيكون 
قرسا في الحلة فى طريقه عائدا من زيارة جنوب القطر ٠‏ وكان الوقت قد 
قارب عصر ذلك اليوم ٠‏ ومن بعيد ركيت الملك ومن حوله جمع غفير من 
بينهم متصرف اللواء جميل بك » وبعض الاتكليز وبعض شيوخ اللواء » ولم 
آرت وجه الملك بوضوح بل عرفت شخصه من لباسه المتميز وعقاله المقمتب 
بخيوط الذهب » والتفاف المستقبلين من حوله ٠‏ وفي هذه اللحظات تقدم من 
الملك شاب وقور الهيئة داكن السحنة يضم على رأسه اليشماغ والعقال 
الأسود المألوف في منطقة الحلة » وصار هذا الشاب يخاطب الملك وهو 
يحرك يمناه الى سين والى شمال والى أمام في اتجاه الملك ٠‏ وقد سمعت 
من أحد أصحابي في الموقف أن ذلك الشاب هو شيخ عشيرة البو ساطان 


وام (عره اسمن )روا كنمنا ناديض خطع ابزم امك حتى 


سمعت من يقول بأمر : 
افتحوا أبواب الموتوفين واطلقوا سراحهم وابعدوهم بسرعة فقد يمسر 
املك من هذه الطارمة عند انتهاء الحفل وهو يعبرها لمنادرة بنابة المنصرفية ٠‏ 
وحينٌ خرجت من الموقف وأنا أتدافم مع من كان معي فيه قابلني وجهاً لوجه 
أخي حميد وبجائبه فرج أفندي » والغضب باد على وجه أخي وهو يقول 
خالف الله عليك با كمال » سوتها ! 

وتبعته الى خارج المتصرفية وبقي فرج أفندي مع الحشد يستسم الى 
خطاب الشيخ عبود الهيمص ٠‏ وسرت الى جاب أخي ونحن صامتان على 
طول الطريق الى بيتنا ٠‏ فأردت أن أكسر هذا الجمود بيننا فقلت له : 
عم لأعتدان عه 

فلم يجبني » وكان هذا ما لم أرتح إليه ٠‏ 

وبعد ثلاثة أيام طلبني مدير المدرسة فرج أفندي الى غرفته »واستقبلني 
باش متوددآ وهو يمسك يجريدة العراق ٠٠‏ 
5 يا ابنى كماله؛ آنا فخور بك فهذا الذي كتبته في جريدة العراق قبل 
ثلائة أيام يدل على نضوج مبكر في تمكيرك » واستمر فرج أنندي يكلمني 
بمثل هذه الطريقة ٠‏ وفهمت حالاث ما كان بقصده فرج أفندي » فقد بعثت 
الى جريدة العراق قبل بدء مقابلتي مع المتصرف مقالا” بعنوان ( الترية 
الاستقلالية والتربية الاتكالية في حياة الأمم ) وباسمي الصريح (كمالتوفيق) 
وهذا كان كل اسمي يومئذ ٠‏ واستمر قرج أفندي بقول لي : 

المتصرف طلبني الى دائرته وكشف لي عن امتنانه واعجابه بالمقال » 
وآغار إلي» من ظرف غير واضح أن تكتب مثل هذا المدبح لأعماله في ادارة 
اللواء ٠‏ ثم قال : وهذا لا نتناقض مع ما كتبته قبلا في الجريدة تفهاء 
لانك الآن تكتب باسمك الصريح والمقال الأول باسم آخر » فهمتني با ابني؟ 
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ولا أذكر أنتي أجبته بما يرضيه ؛ ويحتمل انه عد” سكوتي دليل المواتقة 
على ما ريده مني المتصرف ٠‏ وبعد يومين وصلتني حوالة بريدية من جريدة 
العراق بخمس روبيات عن المقال الذي كتبته عن نوعي التربية ٠‏ ولا يعلم 
إلا الله كم كان فرحي وغروري بهذا الجبلغ : إذأنتي الآن صرت ثيكا ما ذا 
موت وآهمية ٠‏ واعترف الآن أن عنوان ذلك المقال كان من مقترحات 
معلم اللغة العربية بمتوسطةالحلة يومذاك ( إبراهيم كمال ) وهو أيضآ الذي 
أدخل كثيرآ من التصحرحات في متون مغصسونه ٠‏ 
4 د كد 

وحين كنت في الحلة اعتدت أن أزور سامراء فى العطلة الربيعية من 
سمنتي الدراسة المتوسطة + وكنت أترقب آيام السفر اليها بلهفة » وأعد الأيام 
.بومآ يومآ » ويبدو لى انه قد طال وقت السفر إليها كلما اقتربت منه ٠‏ 

وكانت الحلة مثل غيرها من مدن الفرات الاوسط فريسة لبعض الأمراض 
المتوطنة التى استقرت بعناد ضيفآ ثقيلا” على سكان المنطقة ٠‏ كانت هذه 
الأمراض المتوطنة أو المستوطنة هي (الملاريا) ٠‏ وقد وضع في المدرسة 
المتوسطة ف أيام طغيان هذا الوباء قارورة من محلول (الكنين) بأخذ منها كل 
تلميذ يدخل المدرسة وف ساعات الصباح جرعة كطريقة وقائية ضد الملاراء 
ولم أ*صب بهذا المرض طيلة السنتين الأوليتين فيالحلة » غير انها ما لبعت أن 
آصابتنى وأنا أغادرها في عطلة السنة الثانية بسيارة الى بغداد في طريقى الى 
سامراء » وكان الطريق يومئذ غير معبد » ومتعرج وذا مسارب متعددة 
متقاربة أو متباعدة بحسب الآثار التى تعملها السيارات التى يختار سائقوها 
طريقاً جديدا لم تخربه الامطار ٠‏ فاستاجرت مقعدآ في إحدى سيارات كراج 
( الأسطة جابر ) وكان هذا الرجل من أصدقاء أخى فأوصى سائق السيارة 
,بأن يوفر الراحة لي أثناء السفر بذلك الطريق الى بغداد ٠‏ فلم أستقر في 
المقعد الأمامي في السيارة إلا داهمتني علامات الملاريا » وهي حمى شديدة 
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ثم رعشه برد عنيمه » فلما وصلت السيارة الى المحمودية كنت في حالة سيئة 
يحى شري ساوتي ٠‏ نارناى ساءق السياره رآنه يحالي » ان يبعرج تلى 
|الستوصف التي ني المصموديه ٠‏ وهو عبارة عن بيت فدرم ندر دون 
سياج الى نهزر انحموديه الاسن + وادحنني السائق الى غرفة صغيرة ذان 
إيندىء على جا نبها رجل بنحو الاربعين من عمره وهو بلحية مهسلة »ويرتدي 
صديريه بيضاء لم أرها نظيفه ٠‏ واضجعني هدا الرجل على طاولة طويلهة من 
الخشب مر ذونه على جدار العرفة من جهتها الينى؛ونر ني عليها ليستحضر 
مزرقه وضعها مغسوسة ني ماء يملا عليتها فوق موهد تحولي ليغاي عليه الماء 
الذي فيها ٠‏ وهدم اول مره بقع نظري على ما ثان يعمله هدا الرجلءولكنتنى 
عرفت دون. أن أسآل عن وظيفته انه مضمد هذا المستوصف وليس معه آأى 
شخص آخر يعمل ني مثل هذه الوظيفة ٠‏ وحقن هذا المفسمد دواء دفعه في 
بإليتي يهذه المزرنة ٠‏ فشعرت كان مثقيا من نار قد تقذ الى عمق إليتني 
وأحرق ما نيها من لحم وعظم وعصب ٠‏ كانت هذه الحقنة من مادة الكنين 5 
وسال السائق المضمد : 
بكم 1١‏ 

فاجايه وهو منشغل بغسل المزرقة : 
ب نصف روبية ٠‏ 
1 
وكانت هذه الحقنة آخر ما تناولت لمعالجة الملاريا التي أصابتني » فلم 
تعد نوبتها تنتابني مرة أخرى كما هو متوقع » غير انها تركت في ذاكرتي 
أل وخوفآ من وخز ابرتها لم أنسها حتى هذا اليوم ٠‏ وصرت من يومها 
,أخاف وخز هذه الابرة » مع اني أمارس زرقها للمرضى وأمارس ما مو 
أكثر منها إيلاماً » فأقطع ف لحم المرضى أثناء العمليات ما لا يتناسب مع 
بخوني من الابرة التي نغرز في لحمي ٠‏ كما لا أنسى ,يد ذلك ١‏ المنمد وهو 
ريملا المحقنة بمادة الكنين التي كانت بأربعة أصابع فقط ٠‏ 
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في يعقوبة 

وأمضيت بضعة أيام من هذه العطلة الربيعية في يعقوبة حيث كان أخي 
الأكبر عبدالمجيد يشغل ونليفة ( مدير مال النواء ) وقد وصلتها من بفداد 
يالقسار الصاعد الى خانقين ٠‏ ومن محطة قطار بعقوية حملتني عربة يجرهاً 
جوادان خببا على طريق غير مستو, مواز, لنهر (خريسان) ٠‏ ولم أكن وحدي 
3 هده العربة بل كان فيها أيضآ ثلاثة رجال مدن ترجلوا معي من القطار : 
وكانوا يرتدون الالبسة الشعبية وتتقارب أحاديثهم في بعض شؤونهم 
الحياتية ٠‏ وآذكر ان العربة مرت ف طريقها بعدد من النسوة المتبيرجات بقفز 
بلا انتظام وعلى وجوههن ابتسامات مفتعلة » عند مدخل حارة لم أتبيز 
عمقها » وسمعت إحداهن تقول موجية كلامها إلينا : 
سح #تشطلوؤلآ 

وقالت أخرى : 
تجدون ما يسركم ! 

أما الرجال الثلاثة الذين كانوا معي في العربة » فلم يعيروهن اهتماما » 
بل قال أحدهم لمن كانا معه في العربة : 
ظهر شغاهن في كساد ! 

وقال آخر وهو يبتسم : 
شغلهن بالليل أفضل ٠‏ 

وضحك الثاني وهو يقول : 
شغل (المتزول) بالليل على الأكثر ٠‏ 

والمنزول تعبير بمعنى منزل الدعارة » كما يسمى (الكلجية) أيضاً ٠‏ 

وبعد بضعة أيام تالية عرفت بيسر أهم معالم مدينة بعقوبة التي كان 
منها دائرة مديرية الشرطة التي كانت تعرف يومئذ باسم (الأوتيل) » وقد 
تكون في زمن ما في أيام دخول الاتكليز الى بعقوبة (إفندةا) لأفرادهم » فبقى 
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اسم (الأوتيل) ملتصقا بها الى ذلك اليوم ٠‏ وهي عبارة عن عمارة ضخمة 
محاطة بأشجار' التوت والنارنخ » فلا يبدو منها إلا شرفة تبدو طويلة لولا 
الاشجار التي تقاطلع منظور امتدادها ٠‏ ويحصّن هذه الشرفة سياج خشبي 
مدهون بلون بين الأخضر والأزرق » وتنساق عليه عريشة كرم تبدو خضرة 
أوراقها باهتة بالنسبة الى لون سياج الشرفة الداكن ٠‏ ومكان هذه الدائرة 
على حدود المدينة الشمالي عند ال الذي يتمذ الى قرية المويدر ٠‏ وعلى 
مقربة منها قنطرة تعرف باسم ( كنطرة خليل ياشأ ) وعي جسر قصير لا يزيد 
طوله على أربعة امتار مشسيد من الطابوق فوق تمر خرسان الذي يستمر 
منحدرا الى مدينة بعقوبة فيقسمها الى شطرين الغربي منها هو الأوسع » 
وهو محصور بين نهر خريسان من الشرق وبساتين نهر ديالى من الغرب ٠‏ 
ويربط جانبي نهر خريسان بعض الجسور القصيرة المسول أكثرها منجذوع 
النخيل » سوى جسرين » الاول ومكانه داخل المدينة » وهو عريض قوم 
على جانبيه مقهى وبعض الحوانيت لبيع الحاجيات البيتية فلا يعرف من يقطع 
هذا الجسر انه سشى على طريق بحري من تحته الماء ٠‏ أما الجسر الثاني 
فأعرض بكثير من الجسر الاول » ومكانه في جنوب المديئة » وهو معبر 
اللسابلة والعربات والسيارات في طريقها الى شهربان وبلدروز وغير هذه من 
القرى والمدن ٠‏ 


وديار بعقوبة ببجموعها مشهورة يبحاصيلها من الأعناب والحمضيات 
والأثمار الأخرى + فتحملها شاحنات الحمل الى بغداد عير جسر حديدي ضيقن 
وعال وذي ممر واحد هو لعبور الناس والسيارات والقطار الصاعد الى 
خانقين ٠‏ وعلى طرفي الجسر مخفران للشرطة بتناوبان لاعطاء اشارة المرور أو 
قطعه ليكون للذهاب أو الاباب فقط » وكثيراً ما يتولى الشرطي الذي يناط 
به إعطاء الاشارة عمله وهو بغير قيافة رسمية إلا إذا أخطر مقدمآ ازمتصرف 
اللواء أو مدير شرطتها ف طريتهما الى المدينة أو خارجان منها ٠‏ 
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ووشكل نهر خريسان ( وهو فرع من نهر ديالى ) هسه فيه طبيعية 
جميله بالرعم من ماله العتر وجرياته البطيء غ غير ال تعرجاته التي هندستها 
العريعه يسهاره ودوق ؛ وال شجار انتديه عيه من الجانيين تغضي كل 
بسوءه فه و 

وعلى جانبي هر خريسان داخل المدينة مسارب ضيعة يتحدر الناس 
منها الى النهر ليستقوا منه اداء ويحماوه بالجرار او القرب الى البيوت ٠‏ 
ومسا يزيد في جمان هدا النهر أسراب البط التي تسخر ماءه وهي تبطبط 
بتوائر وخصوصا إذا ضل احدها سبيله ألى ينات جنسه ١ ٠‏ 

ويعيشس ها اليط على ما يلتفقه:مما يطفو على سطح الما أق منجذور 
السجيرات والطحانب وانعطريات التي نننر قي قاع النهر ء فيغطس البط 
عنوديا سوى ريش ذتيه اددي سبعى حارج أداء + ود ثور الب جيلة و كثيرة 
الحر له ؛ ونتميز عن الأنئى برؤوسها المنسوه برش أزرق براق ٠‏ وجمال 
ذتور ألبط شاتها شان غالبيه الطيور هو العناء ألدي يقدمه إأشاه تحببآ 
وتزلماء كما يتقرب لها برقصات على إيقاع بطبناته وهو يمط رقبته الى 
اعلى تم الى اسنل لتخضع الى اغراله ٠‏ 
عباسية في بعقوبه 

عباسية هي في الحقيقة ليست امرأة ولا هي رجل أيضآ » إذ أن لها جميع 
صفات الجنسين » فهي ترندي العباءة السوداء التي تلبِها الناء » أي أنها 
تحملها على قمة رأسها لا على كتفيها » وتكحل عينيها وتخضب راحة كفيها 
بالحناء وتتكلم كما يتكلمن بغنج » وتخفي جانياً من وجهها المزوةق بحاشسية 
:عباءتها استحياء” من الرجال ٠٠‏ كذلك تلبس الثياب المزركشة والمخاطة 
بالموديل السائد عند النساء » وكانت أيضآ إذا فوجئت بدخول رجل الى 
بيتها وهي بدون عباءة فانها تسرع كالمجنونة لتلبس عباءتها قبل أن يراما 
ذلك الرجل يدون عباءة » كما تعاتبه بغلظة على دخوله دون أن ينيهما الل 
هدر 


دلك ١‏ واكثر من ئل ذلك انها لا نستسيغ التحدث الى الرجال ونيل الى 
صحيه السماء ٠‏ من جهه احرى ذابت اق دايا وشاربها قي س مضنا 
ونها صورت الرحانة ٠‏ وشده امهم نا معدي من يلحرش بها او بعدها على 
تصرفابها الترييه * نا نرفض يعضب ان تلادى باسم (عياس) وهو الانسم 
الدي خلع سليها حين جاءت الى الدنياء ومن اخبار (عباسيه) انها (الوحيدم) 
لامها الارمية و دلاضب يعيشان على إإراد يسان ف ضواحي دريه الهويدر ٠‏ 


فى اتتلسهة 


وغادرت يعقوبه بعد اسبوع الى سامراء ومنها عدت الى الحلة الأكسل 
دراستى ف مدرستها المتوسطة ٠‏ 

كات الحلة مسرح تحولي اشتئري والاجشماعي والجنسي في حياني 
التالية » فقد تعلمت فيها حب الكتاب ؛ كما احببت فيها آآدار بال النى كنت 
إأرى في خرائبها كتابا منتوحآ هو أيلغ لو كانت قانمة أذما هي حتى اليوم ٠‏ 
تذنلك امتدت صداقتي مع من عرفتهم في مدرستها سنين كتيرة بعد ذلك ٠‏ 
وكان من هؤلاء مله بافر » وحسن زويني » وسلسان منشي ٠‏ آما عبدالوهان 
مرعان :ققد سيقي الى المدريسة التوسطة سد ولعدهم .إلا ادي رم هذا 
الفرق بقيت على انصال معه لم ينقطع حتى بعد توليه رئاسةالوزارةفالعراق 
سثةه لاهة! ٠‏ 

وكان سلمان منشي يجيد الكتابة بخط الدمخ »؛ والشرب على آوتار 
العود» كما كان وى تربية الكلاب » ولا يرناح ف بيته إذا خلا من أحدها ٠‏ 
ومن كلابه واحد صغير الحجم » بني اللون » سبط النراء ٠‏ ويروي عنه 
صاحيه سلدان منشى حركات يصعب تصديقها » وقد رآيت إحداها تفصق 


وهو يرفع كلتا يديه ليقف على رجليه » ثم بنط" ,هما فدرأ مرة يمرك حتى 
يصل الى حنفية الماء التي تتوسط حوش البيث » ثم بمط قامته ليوصل بوزه 
الى مستوى صنبور الحنفية » وبعد ذلك يبدأ يفرك بفكيه مفتاءها ء ناذا 
انساب الماء منها لوى رأسه من تحتها ليستص الماء الذي ينحدر منها ٠‏ وأنا 
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أعرف أن الكلاب والقطط تلطع الماء لتجرنه الى فيها ولا تمصه كما تفعل 
الخيّل والأبقار » أو كما شعل هذا الكاب ٠‏ 
ا بيو 
وأهل الحلة بشكل عام لهم ولع فطري بالأدب وتعاطي الشعر ودراسة 
التاريبخ الاسلامي » وقد تسرب إلي” قدر من هذه الهوايات»فاحببت الكتاب 
وفراءة التراث الاسلامي » فاشتريت بعض الكتب الكلاسيكية من مؤلفات 
جرجي زبدان والمنفاوطي » والتاب كليلة ودمنة ٠‏ فكانت هذه الكتب نواة 
مكتبتي التي أخذت تعر وتزدهر عددا وتنوعا » عاماً بعد عام منذ تلك الأيام 
حتى صارت لا بأس بمحتوياتها من حيث العدد وضروب المعرفة + 
وف الحلة تحركت في داخلي بوادر بغضي للاتكليز لكثرة ما كنت أسمع 
من أهاليها عن أعمالهم » واجحانهم وجشعهم في سياسة العراق التي دفعتهم 
الى ( ثورة العشرين ) المعروفة ٠‏ وكان سخطي يئور على الاتكليز كلما وقع 
نظري على طبيب الحلة الانكليزي (ماكلاود) وهو يتريض مشيا أمامي على 
ساحل النهر وطرف غليوئه يبرز من جانب رآسه المتعالى ٠‏ آما إذا كانتزوجته 
الشابة الأنيقة بصحبته » فيتركز ظري واعشمامي على هذه الأنثى فينجصو 
زوجها من سبابي المكتوم » وحقدي عليه » وعلى كل انكليزي ٠وبعد‏ سنين 
كثيرة قرأت وأنا أبحث في تاريخ ناسيس الكلية الطبية العرافية » أنالدكتور 
ماكلاود كان آحد الأطباء الذين وتموا في الجمعية الطبية (البغدادية) الى 
جانب من دعا الى استحداث كلية طب ف بغداد ٠‏ ولو أني كنت أعرف يوم 
كنت في الحلة انه سيفعل ذلك فقد مخف سخطي عليه ٠‏ 
لد كد 
وثمة أحداث شهدتها في الحلة تركت في رواسب ننسسية بالغتبارتباطها 

وتائيرها على ما أتى بعد ذلك من حباتي » أذكر منها واحدة مازجت بازعاج 
ذكريائها أيامي الاولى حين التحقت للدراسة بكلية الطب ببغداد»ء إذ أن 
المتشفى الملكي في الحلة كان في طريقى الى المدرسة المتوسطة ٠‏ وحوادث 
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القتول يومند في لواء الحلة لم تكن فليله » وطرق القتل وأدوانه تحدث 
بانواع ونون ٠‏ وينفل الفتلى ف الالتر على نلهور الدواب او يحملون على 
مؤخره السيارات » وب هاءين الحالتين دحبثر جتث القتلى باتواد النخيل 
لكي تستقيم اجسادها » ونلقى نلك الجنث على قارعة الغريق المثرب » دون 
اهتمام » عند مدخل المستشقى ليفحصها الطبيب ورشخص اداه المتل وسيب 
ألوناه ٠‏ وني صباح أحد الايام شاهدت وانا ف طريقي الى المدرسة فتيلا” 
مرميا بلا اعنناء على ارض هدا المكان ؛ وكان راسه مهثسا وملطخا بخليط 
من الدم والتراب » خادار في نمسي الدعر والعتيان » دفدفت ما ف حوفي من 
الطعام الدي نناولته قبل دماتئق ٠‏ وغلل هدا المشهد المقرف في مخيلتي اشهرأء 
فآخامه وارتعب منه خصوصا حين تعم الظلمة حجري اناء اارلى» نما جعي 
ادهش من أن يكون في وسع اي انسان أن يل يسكينه في لحمهدا القثيل 
ليهتدي الى سبب مونه » وهدا ما جعاي استبعد يشكل ناطع دراسة الطب 

وسسارسته في مستقيل نامي ٠+‏ 
وثمة حدث آخر ارعبني حتى آعماق نفسي » ولا آزال آأنذكره برعب 
وتفزز ٠‏ كان آحد عمال بلديه الحله مسؤولا* عن كنس وتنظيف دائرة اليريد 
التي تان أخي بسكن بعض حجرها » واسم ذلك العامل (مرزوق) » وهو 
أسود البشرة وبنحو الخمسين من عمره » ولولا' بعض الشيبٍ ف جمةرآسه» 
وبياض أستانه لما كان من السهل تسييز ملامحه من غير ضياء كاف ٠‏ ونان 
وجهه مجعداً معروتا وشفتاه ضخمتان » وهو من فئّة السود الموجودين بكثرة 
في الحلة » ولهم فيها حارة خاصة يقيمون فيها ملقوسا غريبة وبعضها مخيف. 
وذات صباح بائر تعالى صراخ وحشي في دائرة البريد الملاصحقة لسكن 
أخي ؛ ولا هرعنا أنا واخي وزوجته الى مصدر الصراخ هالنا ما شاهدناه » 
فقد كان مرزوق ملقى على ظهره ؛ وامراة سوداء من جنسه غير أنها أصغر 
منه جرم » تجثم على صدره وهي نولي ظهرها نحو رآس مرزوق ووجهها 
ابل رجليه » وكانت تدقع ببدها اليسرى الى ما تحت حزام مرزوق لتنك 
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أزرار سرواله : وهو يتاومها بما له من فوه » ويثني ركيتيه تنم سعهما 
تع إشليهسا + إلا:إن هده :المراة كانت اقؤى مله وإمتن #امتعيد رجاه متحسمه 
كما تريد ء ونمزق سرواله يسكين طويله نانت يدها ٠‏ وذان مرزوق اشاعس 
شبوى نحت وطاءها ويستاجاد وهو تلي رلبليه نم إسدها محاولا” ياس 
الإدلات من تمنها على صدره + وافنت من قبضتي مره تاعادنه يقوة وحمد 
على ظهره » وارتست نائية يجسسها على صدره + فصرخ بوحشيه يستعيث ينا 
قلا هم احي سحاوله انقاذه جحفت عيناها الحسرتان وهي ترقع الكين 
يوجهه فتراجع آخي مذعورا منها » وعادت الى عضو مرزوق وخصيعيه تقع 
فيهسا ما نشاء ٠‏ كانت هذه المراة فتية وفوية وتائرة تالبوة » ومرعان ما 
رأينا أطراف مرزوق تنبسط بتراخ » ويخف صراخه شِيئًا فشيثا » ويتهاوى 
رآسه الى جنبه » وتركها تعمل ما تريد حتى لعظ اتئاسه الأخيرة وهو تقول 
له يشساتة واتتصار : 
# روح هسكه تزوج (فضة) ٠‏ 

وعرفنا بعد ذلك أن فضة فتاة سوداء صغيرة السن ومن جنس مرزوق 
وزوجته » وقد خطبها لنفه ليتزوجها » فتوعدته هذه ألتي فتلته إن قعل ذلك 
لتقتنه » فنفذت وعيدها يهذه الطريقة الغربة البشعة ٠‏ 
-سوندرة 

وشة أمر آخر على نحو غير ما ذكرته » ما زال عنقا بذاكرتي ٠‏ ففي 
يوم ؛ دخل دارنا كلب صغير بلون شراب الخمرة » طويل الشسعر من نوع 
(الستر) الاتكليزي » وكانت تتعقبه صبية في نحو منتصف العقد الثاني من 
عمرها ء ذات شعر مسبل أحمر قريب من لون ماء الشو ندر » وعينينواسعتين 
تحصنهما أهداب طويلة مقوكسة بشموخ ٠‏ أما شفتاها فكاتا مستلئتين 
كانفاكهة الارية الناضحة ٠‏ والتفتت هذه الصبية نحوي وقالت : 
عت هذاا للتانهة 

وأسرعت إليه » وأمسكت بحلقة عنقه وقادته خارجة من البيتءولكنها 
311 


لم تخرج صورتها من عبني وفكري ٠‏ ولم تكن الفتيات في الحلة اللاتي 
بعر هذه الصبية يخرجن من دورهن من غير ارتداء العباءة السوداءالتقليدية 
مثلما دخلت دارنا هذه الصبية » فلا بد إذن هى من فتيات جيراتتا » وانها 
خرجت متعجلة وراء كلبها دون تحنظ إلا بثوبها البيتي الواسع الذي أفاض 
عليها ما جذبني الى عذوبتها الطبيعية ٠‏ وبعد بضعة أيام رأيت هذه المبية 
تدخل دارنا بصحبة سيدة اعتدت أن أراها تزور زوحة أخى بين حين وحين» 
وعلمت بعد ذلك ان تلك الصبية واسمها (ف) بتيمة الأبوين » وقد تكفلتها 
خالتها زوج أحد أثرباء الحلة ٠‏ والخالة من عائلة لهم اسم فخم في الأوساط 
الرفيعة والمتدينة ف بنداد ٠‏ ولم آكن أرى هذه الخالة وهي داخلة الى دارنا 
أو خارجة منه إلا وبين شفتيها الداكنتين بصبغة (الديرم) سيكارة مولمة » 
وهى لولا أسنانها الملوثة بسواد دخان السكاير لعددتها من السيدات ذوات 
الجبال الداقىء الجذاب + ومما إزيد من حلاوة قيافتها العباءة السوداء التي 
تدل بثقل على طولها الفارع ٠‏ وكانت هذه الخالة تسمي الصبية (ف) 
شوندرة للتقارب بين لون شعرها ولون ماء الشوندر ٠‏ وذات يوم طلبت 
مني هذه الخالة أن أعاكّم شوندرة (درس الحساب) الذي كانت ضعيفة فيه » 
إلا ان شوندرة حين سمعت من خالتها هذا الطلب رفضت بانزعاج وعصبية 
دون وعي منها لما ظهر على وجبها من التبدل الجسدي والانثوي في صوتها 
ونهديها ٠‏ وربما كان رفضها للدراسة علي من علائم النضوج الانثوي 
المبكر ٠‏ ومتنذ ذلك اليوم لم أرة شوندرة تدخل بيتنا وحدها أو مع خالتهاء 
لكنني ما اقككت أراتب خروج طالبات مدرسة مناحيم دانيال التي تقابل 
بيتنا لعلتي أراها ولو من بعيد بين أترابها + فلم تتوفر لي هذه السعادة إلا 
بشحة وندرة ٠‏ ومع ذلك صارت هذه الصبية محور تفكيري وأحلامي 
اللذيذة على مدى سنين تالية لولا أنني كنت ف الوقت تفسه أحس في داخلى 
منفرط اهتمامي بها ؛ أنني سآراها يومآ في حياتي القابلة بحال مزرية مؤلمة» 
وقد صدقت هواجسي كما سأذكر ذلك فيما يأتي ٠٠‏ 
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القسم الثالث 
في الثاذوية المركزية يبغسداد 

في المدرسة الثاذوية المركزية ببغداد/ 1918 

كنت مجداً في دروسى بمدرسة متوسطة الحلة » محبا لقراءة الكتاب » 
ومستمعاً باستستاع ولهفة لدروس المعلمين فيها » ولا أذكر لي أزمات في سني 
دراستي تلك باستثناء ما حصل لي مع متصرف لواء الحلة جميل العزاويء 
وقد كانت هذه سحابة صيف لم تلبث أن مرت دون مخلفات سيئة ٠‏ وفي 
امتحانات نهاية السنة الثانية وهى الأخيرة صرت متفوقاً بين أترابى » وبعدها 
لا بد أن أنتقل الى بغداد لأنابع الدراسة في المدرسة الثانوية فيها لمدة سنتين 
أخرينين ٠‏ وف ,بوم وأنا في سامراء أثناء العطلة الصيفية وصلتني رسالة من 
أخي حميد في الحلة تفيد بأنتى رفحت من قبل وزارة المعارف للدراسة على 
حسابها في ثانوية بغداد ٠‏ وكان ذلك مبعث فرح واعتزاز لي ولأهلي»وبخاصة 
لأبي » فنشط ازيارة مجالس شيوخ سامراء للتباهي أمام أصحابه بالتفوق 
الذي حصلت عليه في الامتحان النهائي بسدرسة الحلة » ولترشيح الدولة 
لأدرس على حسابها ببغداد دون غيري من أترابم بي الآخرين ٠‏ وسانرت الى 
بغداد اعتماداً على تلك الرسالة التي وصلتني من أخي حميد لأسجل اسمي 
في المدرسة الثانوية المركزية » واذا بكاتب المدرسة ( مصطفى الكبييسي ) 
ببلغني بآن ثسة خطأ وقع فيه مدير ل ا 
إذ كان المللوب منه أن برشح الطالب المتقدم من الناجحين من أهل الحلة 
لا من الوافدين إليها من لواء آخر ء فكتبت مديرية المعارف العامة الى 
المدرسة المتوسطة في الحلة لتصحيح كتابها الاول وترشيح الطالب المتقدم 
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ممن عو من لواء الحلة » فحصل على هذا الترشيح الطالب ( طه باقر ) » 
وبالرغم من أن هذا الطالب كان أقرب صديق لي في مدرسة الحلة » فقد حر 
في قبي آلا" أفوز مثله بهذا التقدير الذي ما كان أحوجني إليه من وجوه 
كيرة ٠‏ وبرزت حاجتي الى هذا التقدير بشكل خاص حي صرت أصطدم 
بصعوبأت إبجحاد سكن ملائم تتوفر فيه الراحة والجو العلمي » وهذا ما كان 
لمن بدرس على حساب الدولة في هذه المدرسة ٠‏ وعلى ذلك كان 


مضموة 
دخونى الى المدرسة المركزية ببغداد تحرية بالنسبة لى أخافتنى كثيراً » فهى 
في الأقل تبعدني عن كل واحد من أهلي + كما تختلف جذريا عن دخولي في 
اللدرسة الأبتدائية يامراء أو المدرسة المتوسطة بالحلة + فقد كان أغلى 
ف كليهسا هم ال مسئؤولون عما يستازم للالتحاق بتلك المدرستين » كما كنت 
في كليهما أعيش على حسابهم في السكن والأكل والمشرب » بينها يتين 
على" للانتحاق بالمدرسة الثانوية ببغداد مراجعة عدد من الدوائر الحكومية 
نوقق هويتي وجنسيتي وخلو ماضية من الجرائم الاخلاقية وما الى ذلك 
مما يجب أن تحلى به التلميذ الصالح للدراسة ٠‏ 

وغادرت غرفة الكاتب مصطنى الكبيسي والغم يطبق على صدري 
ويعسي يصيرتي » وحرت فيما أفعله » ولا رأيت أن لا خبار لي إلا ان التحق 
بهذه المدرسة عدت إله بعد قليل وقات له : 
والآن ماذا أفعل ؟ 

قاجابتى يبرود لا بخلو من الملل : 
إذا تريد أن تسجتل بهذه المدرمة فقرر الآن (الفرع) الذي تريدم * 

وسالته : 
حت ماذا تقصدذ بالغرع ؟ 

فاجابني : 
عت افع الملدوسية فرعان » علمي وأدبي 


وتحاهات ملاه منى وسألته : 
وما الفرق بينهما من نضلك ؟ 
ف الفرع العلمي تركيز على العلوم التطبيقية » مثل الكيمياء والفيزياء 
واللغة الانكدزية » وهذه تؤهل الطالب الى كلية الطب والهندسة ٠‏ 
وف الفرع الأدبي تركيز على العلوم النظرية كالأدب والجتراقيا 
والتاريخ وهذه تؤهل اللالب الى دار المعلمين العالية وكلية الحقوق 
وفرج الله علي واخترت أمامه دون تضكير الفرع العلمي ٠‏ وبعد يوم 
كنت أحتل أحد مقاعد هذا الفرع ؛ فاذا كثير من طلبته لم أعرفهم قبلاه إلا 
البعض القليل الذين عرفتهم في متوسطة الحلة ٠‏ وف اسبوع واحد تعرفت 
على أكثر طلبة هذا الصف اذا الكثير منهم من اليهود » كسا عرفت بالاسم 
جميع معلمي المدرسة ٠‏ 


ا كا 


ومكان المدرسة هو مكانها في هذا اليوم نفسه المقايل لدائرة البريد 

من الشرق » وغربي الشارع الذي يفصلها عن كل من النادي العسكري 
وقصر الملك فيصل الأول » وكلاهما يطل على نهر دجلة ٠‏ 

والمدرسة بطابقين سوى أربع أذرع لما يمتد اثنان منها الى خلف 

واثنان الى أمام » وكلا الذراعين بطابق واحد ؛ وبين كل ذراعين ساحة 

مرصوفة بالطابوق (الفرشي) » وقد خصصت في الذراع الايسر الخلفي قاعة 

واسعة للاجتماعات اللاصفية وللخطبة والتسيل + رفعت على طول مدخلها 

١‏ لافتة سوداء كتب عليها بدهان أبيض وبخط النسخ عبارة ( الوطن اول كل 


شىء وقبل كل شىء ) وخلف هذه القاعة دورة المياه با فيها من حباب اماء 
والمرائق الصحية والوصول اليهما من خلف هذا الجناح لا من الساحة التي 
بين الجناحيئ ٠‏ 

أما الجناح الأسن فكان لادارة المدرسة ٠‏ وعير الطريق الذي تطل 
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عليه المدرسة من الخلف يرتفع القصر الملكي بلونه الأحبر وهو بطل على نهر 
دجلة ؛ وعلى يساره منحدر الى شريعة النهر يفصله عن النادي العسكري ٠‏ 
ومن خلال قضبان السياج الحديدي الذي يعزل المدرسة 5 الطريق الذي 
بقع عليه كل من القصر والنادي كان طلاب المدرسة يشاهدون بيسر مايجري 
عند باب القصر الملكي » ومن ,بخرج منه أو بدخل إليه » أو من يبطلع من 
الشريعة أو ينحدر إليها ليستقل أحد القوارب التي تمخر التهر بالمجاذيف 
الى جانب الكرخ ٠‏ ويقف على شاطىء هذه الشريعة عدد من صيادي السمك 
يعرضون للبيع ما في شباكهم منها وهي حية تلبط بعصبية للتخلص من 
أسرها ٠‏ وقد يفتحون بطون هذه الاسماك من ظهورها إذا ما طلب منهم من 
يشتريها » فيرمون ما في بطونها من أحثاء الى بجعة ضخمة تقف على الشاطىء 
بلا ملل بانتظار ما يرمى إلبها من تلك الأحشاء + 


ويقف على باب القصر الملكي من جانبه الأيسر جندي شاكي السلاح» 
بيئما تقف أمام الباب سيارة من توع كريسلر رمادية اللوث وسقف من 
الكتان الأسود ‏ هي سيارة الملك فيصل الأو ول ٠‏ ويتأهب طلاب المدرسة 
لرؤية الملك إذا شاهدوا من خلال قضبان سياج المدرسة حركة نظامية بين 
جنود يخرجون من القصر ليتخذوا مواقعهم في صف واحد الى جانبه الأينن 
استعدادا لأداء التحية للملك عند خروجه من القصر + وسيشي وراء ا ملك 
مملوك آسود » طويل القامة نحيف البئية » نظيف الثوب ؛ وعلى رأسه كوقية 
بلون وردة البنفسج وهو يحمل بيده حقيبة صغيرة بلون أسود ٠‏ وهرع 
سائق السيارة وهو بلباس عسكري ويفتح بابها الخلقي ليدلف منها املك 
الى داخلها » فاذا استقر ف مقعدها الخلفي وضع المملوك الأسود الحقية 
على المقعد بجانب السائق » ويغلق السائق باب السيارة بعد أن بأخذ مقعده 
وراء مقودها ٠‏ فاذا درجت السيارة رفع الطلاب أيدهم بالتحية للملك ثم 
يصفقون له ٠‏ أما الملك فيميل بجسمه الى ناحيتهم وهو في مكانه فيالسيارة» 

حديث الثمانين - /1ة 


و ررد عليهم التحية بابتسامة خفيفة عدبة ٠‏ وبظل الملوك الأسود واتققآ برهة 
يشيع المنك بنظرة مودعة حتى تغيب سيارته فى المنعطف الأيسر الذي يصل 
الى الشارع العام حيث (.طوب أبو خزامة ) ٠‏ ويلتفت ذلك المملوك الأسود 
لى الطلاب ويوسع شدقه بابتسامة عريضة تكشف لهم من بعيد عن أسنان 
8 اض وكأنه بعلن بذلك اتهاء الاستعراض ويطلب متهم الذماب 
م ء ثم يستدير راجعاً الى مدخل القصر بخطوات وئيدة بطيئة 


وهو يراوح قل بدنه من جانب الى جانب » ويختفي داخل القصر ٠‏ 
ذات صباح تقدم الملك من قضبان سياج المدرسة قبل أن يستقل 
سيارته فتجيع الطلاب أمامه وهم ير هغون أساعهم بانتظار ما سيقوله لهم » 


وف حيرة مما يحب أن يتولونه له + وقد بدا ا ليم الملك ويلا لنحاقة عوده 
وحسن قيافته » وكان يرتدي حيتذاك السدارة العراقية المعبولة من (لبكاد) 
أكراد الثسال ء رمادية اللون التي بدا كآن لابسها 3 قد تعمد اختيار لونها 
تخاسق قعز ذقنه الدب قال اللك : 
ع حا الها القسياب 

وامنتسجل أحد الطلاب وقال له 


سيدي 
وسكت ولم يقل شيئآ آخر » وقال آخرون دفعة واحدة : 
لد سيدي 


ولم يقولوا أكثر من ذلك » أما الملك فقال لهم : 
يا أولادي عليكم بالكتاب والتعكم » فهما اللذان يخلقان الرجال للوطن 
والأمة » فكو>نوا أنقسكم على مستوى هذه المسؤولية ٠‏ 
وتعالى التصفيق » ومد الملك يده ليصافح إحدى الأيدي الكثيرة التي 
امتدت بخنمة » وعاد الملك يقول : 
3-5 استفيدوا يا أولادي من شبابكم بما يتفعكم وينفع بلدكم » وخير الناس 
من تمع الناس ٠‏ 
54 


وابتعد الملك عن سياج المدرسة نحو سيارته حيث كان ينتظره سائتها 
وهو بسسك ببابها مفتوحا ليلج الى داخلها الملكء وتحركت السيارة والطلاب 
يصنقون له بأشد ما استطاعوا أن يصفقوا ٠‏ 


مأكلة السكن 


وف الفرصة التي تلت الدرس الأول » داهمتني حين كان يدي استكان 
الشاي في حانوت ( خليل القموجي ) بالمدرسة فكرة إيجاد سكن لي بأسرع 
وقت ء وكنت قد أمضيت ليلتين في نزل (وجنة الشارع) الواقم فوق مدرسة 
الأليانس اليهودية بشارع الرشيد ٠‏ فتذكرت آحد أقرباء أمي وهو صاحب 
دكان في سوق الصقافير » عساه يدلتني على سكن يوفر لي المدوء لمتابعة 
دروسي » ولم أكن أعرف ان الذي أريده أكثر مما تتحمله ماليتي المحدودة» 
وقد استقبلتى ذلك الرجل الطيب واسمه (مصطاف) بترحاب ؛و< يناستشر. 
في موضوع السكن قال لي بحنان : 

دا ابني ليس من السهل أن تعثر على المكان الذي يرضيك » واقترح أن 

تتفق مع بعض أصحابك من التلاميذ على استئجار غرفة واحدة في 

أحد الخانات أو المسافرخانات القريبة من باب المعظم » فيكون المكان 

قردآ من المدرسة وقريبآ من المطاعم الكثيرة ة الموجودة ف تلك المنطقة ٠‏ 

ثم سألني : أبن تسكن الآن ؟فأجبته : 

5 ف نول وجنة الشارع 

فاستغرب » وقال لى : 
الا يا ابني » هذا غير صحيح » تنام عندنا يوم ويومين وأكثر الى أن 

تتفق مع أصحابك لايجاد غرفة توفر لكم الهدوء والراحة ٠‏ 

ونمت ليلتين في ببت هذا الرجل الخيكّر ببحلة (فضوة عرب) وف اليوم 
الثالث جمعتني المصادفة مع تلميذ كان في صفي بمتوسطة الحلة هو ( طه 
باقر ) فاستأجرنا غرفة في عمارة ( نشات السنوي ) الواقعة عند تلاقي شارع 
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ل وو يد والتدذمر لغير ما مبب»ء كما لا تو 


ناتها العالى الليط على 2 1 
1 ما تيجع ٠‏ وكنت أغادر بيتها مبكرآ 
خلا أراها حين تكون قد غادرت لتشتري ما تحتاجه من الوق ٠‏ أما في أنام 


الجمع فكانت تثير أعصابي وتشتت أفكاري وأنا أقرا في كتبي كثرة 
حركتها وتخاصصها مع أولاد الحا رة أو مع جيراتها » نضقت ذرعا بتصرفاها 
المزعجه ومعاملتها الخشنة نةاسى #.وخمبومآ حي ,نالب مت أن أكتن 
الطرمة) التي أمام غرفتي » ثم تمادت وطلبت مني أن أغ ل العسر نكر 
فطوري ؛ ولم - يكل ابيا :جسن 
به أفراد البيت الواحد » غير انها تمادت 
تصدرها وأنا في غمرة القراءة والتركيز في بيو ار إن 
متابعتي فيما أريد أن أفهمه من الكتاب ٠‏ وذات مرة كشفت عن كامل طبيعتها 
الخسيسة حين قالت لي ( ان سهري ف الليل لمراجعة دروسي يكلثها مزيدا 


من أجور اكهرباء » فلا بد أن أشتري مصباحآ كهربائيا بأقل (قوة) وإلا 
000 


فانها تطلت زيادة في أجور الغريفة. »أو 'تقطم الفتور عنها +اآقاعوضهب عن 
ذلك باعسال بينيه اخرى عير التي طلبتها مني ٠‏ مكانث أي من هذه البدائل 
الثلاته التي عرضتها علي* هده العجوز قد ازعجتني وأقلمتنى اشد القلن » 
غير انتي لنمت دلت ولم أجبها على عروضها بكلمه » فغادرت ببتها حالاء 
وانا ساخط على الدنيا للها ولا اعرف ماذا ,يجب أن اعدل لاجد لى مآوى 
افضل من بيت هده العجوز ٠‏ وفيما لنت في طريقي الى المدرسة والهم يطبق 
على صدري » والحيرة تفقدني صوابي فيما يحب أن اعمله مع هده العجوز 
قررت ان اغادر بيتها حتى لو سكنت في احد النزل الحقيرة التي تكثر في 
محده الميدان » ولم آكد انتهي من هذا القرار حتى صرت وجها لوجه مع 
أحد آصدقائي وهو موظلف ةم الحديد واسبه ( مجيد علي )» 
فشكوت له همي ومتاعبي ني فى المكان الذء ِي أسكنه يمحلة حسام المالح » فاذا 
هو يعرض على” “أن أششار كه الثرفة الثى ينوي استتجارها قي عمارة مركز 
عربات (كاريات) الكاظمية التي تقابل شريعة بيت النواب بالكرخ » ولشدة 
اغتباطي بهذا العرض لم اذهب الى المدرسة ني ذلك اليوم » بل عدت آدراجي 
الى بيت العجوز ديزي و<زمت حوانجي القليلة لأحملها الى الغرفة التي 
استأجرها صديفي مجيد علي ٠‏ ولم يمض إلا شهراً واحدا حتى اكنشفت ان 
هذه الغرفة لاا تلائمني لكثرة ما ينبعث من الورشة التى تحتها من الاصوات 
والمخب الذي لا يتقطع حتى في أكثر ساعات الليل » فعرضت شكواي من 
النتين لهام القرمة '(مام سدرتي. منوية اتا يرول 1ن انكلم البوع 
آمرآ بنقله الى مثل وظيفته لي البصرة » ولأني لا استتطيع دقع إبجار هذه 
الغرفة وحدي صار علي” أن أغادرها بأذرب وقت ٠‏ وشعر صديقي مجيد 
بالورطة التي وقعت فيها فأخبرني بأنه يعرف طالبآ في الثانوية المركزية قد 
حصل على سكن في القسم الداخلي الملحق بدار المعلسين » واضاف يقول : 
قدم طلبآً الى سكرتير وزيرالمعارف ولا أظنه يرفض طلبك طلما كان لثله سابقةه 
وف صباح اليوم التالي حمات طلبي الى سكرئير وزير المعارف في دائرته 
ا 


الوائعة بجوار المنحف العراقي بشارع جسر الملك فيصل بجانب الكرخ ٠‏ 
ووجدت هذا الشخص جسل الطلعة » حسن القيافة » وسلا كرسية ضخماآ 
وراء منضدة فخمة في غرفة واسعة الأرجاء » وذات ستائر خضر تنسدل بثقل 
حتى تلمس الآرض بأطرافها المزركثة ٠‏ وقرأ هذا السكرتير المحتشم 
عريضتي » ثم رفع رأسه نحوي وهو يهوي يها على زاوية منضدتهءوقاللي: 
ابني راجعني بعد يومين 

فغادرت حجرته وف صدري أمل كبير في هذا الموعد أن أحصل منه على 
موانقة لقبولي في الفسم الداخلي ٠‏ وطبيعي لم ببق لي وقت للذهاب الى 
المدرسة التانوية بعد هذه المقابلة التي استغرقت أكثر ساعات الصباح » ولا 
ضرر من ذلك طالما كان يداعبني الأمل في الالتحاق بالقسم الداخلي ٠‏ وبعد 
يومين عدت لأقابل السكرتير كما وعدني بذلك في المقابلة الاولى » وسمح' 
لى فراش السكرتير ف هذه المرة أن أدخل الى غرفة سيده مباشرة » وأنا بين 
امل الكبير واليأس القائل » فبادرني سيادته قائلا” : 
ب فقيل ابي اقترهاه 1 0 

نقلت له بتنجلج » أنا التلميذ الذي رفع إليك عريضة قبل يومين 
للالتحاق بالقسم الداخلي لدار المعلمين ٠‏ ويبدو انه نسيني » ونسي عريضتي 
وموضوعها » فقال لي بمال : 
طيب » (هسكه) انت شتريد يا ابني ؟ 
أنا طالب في المدرسة الثانوية وليس لي قريب في بغداد يأوريني » وقد 

فشلت ف أن أجد سكنآ يناسب ماليتي»واسترحم موافقتكم على قبولي 

في القسم الداخلي لدار المعلمين الابتدائية ٠‏ 
أنت تلميذ بأي مدرسة ؟ 
في الثانوية المركزية ٠‏ 

فأجابني باختصار حاسم : 


| عد 
16 


لس غير ممكن ! 

فتشجعت وقلت له : 
5-95 ولكني أعرف أن غيري من طلاب المدرسة الثانوية قد قبل الى القتسم 

الداخلي * 

وعاد السكرتير يقول لى بامتعاض : 
قلت لك غير ممكن ٠‏ 0 

كان :لهذا السكرتي شخصية قاهرة + شتكلاة” وحرساً .وقد تمنيت الو أنه 
واد ذفن على طلبي » وهو طلب مشروع ولثيله سايقة » إذن لحبته أكرم 
العالمين طرا » وأحستهم خلقةة وخلقاآ + وغادرت غرفته الآنيقة خاسراً حزنناء 
كما فاتني حضور درس من احب الدروس الى نفسي » وهو درس دروش 
المقدادي في التاريخ الاسلامي ٠‏ وذهيت الى المدرسة كسير الخاطر» وقصصت 
على أحد أصدنائي سبب نأخري عن درس العلم المقدادي » فتبرع يدعوني 
لأساكته غرفة استآحرها في محلة الفضل » فرحبت بدعوته وشكرته يحرارة 
وعايشته ما بقي من أشهر تلك السنة + 

.آما في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية وهي السنة الأخيرة بهذه المدرسة 
فقد كنت أقل حظا + فقد استحدقك وزازة العارف: سما واحيا لطلاب 
الثانوية الغرباء ‏ وهي دار كبيرة تقع خلف دائرة الاطناء الملاصقة لبناية 
( أمانة العاصمة ) وهما معاً تقابلان باب (القشلة) الشرقي » وتتوسط هذه 
الدار حديقة صغيرة تنيت ف وسطها شجرة دفلى قليلة الاوراق غارقة في 
العبر » إلا انها غنية بالخضرة والزهور الحبراء الزاهية » كما كان الطعام 
الذي يقدم في القسم متنوعا وطيب المذاق ٠‏ 

وكان على تلامذة القسم أن يذهبوا بعد تناول العشاء الى إحدى قاعات 
المدرسة الثانوية لمراجعة دروسهم النهارية تحت اشراف معلم من غير معلمي 
هذه المدرسة » وكان واحد من هؤلاء المشسرفين شايآ طويل القامة ؛ أشقر 


ندل 


التمعر ؛ أنيق الممبس اسمه ( أكرم القيساتجي ) وسوف آعود الى الكلام عن 
هده الشخصية ني ما يأتي عندما أتكلم ع عن آيامي ف كلية الطب ببغداد ٠‏ أما 
مدير انقسم الداخلي نهو عسكري متقاعد من أهل الكرخ ببغداد اسسمه 
(حسين عوني) ‏ دان البشرذ صغير العينين » مشدود الجسم » وذو ملامح 
نشطة في عينيه وحركابه ٠‏ ويوما طلبني ي الى غرفته وسآلني : 
أنت من سامراء ؟ 
نعم من سامراء ٠‏ 
ت اانن توافيق؟ 
نعم أبن توفيق + 
توفيق أبو مجيد وحميد ؟ 
“57 نعم أي توفيق أبو مجيد وحميد ٠‏ 
آنا اعرف آهلك واحدا واحدا » واعرف آخاك الصغير رشيد ء وأكات 
في بينتكم + (سلتم)لي عليهم ٠‏ 
وذات يوم بينما كنت أدخل مجاز ( دار القسم ) عائّداً من المدرسة 
لكفاوا ل طعام الغداء لمحت المدير حسين أفتدي يسسك بضغط على عضدي رجل 
ويسحبه الى صدره ثم .يدفعه عنه بغضب مفتعل وهو يقول له : 
انت يا رجل كيف تدخل (القسم) بلا إذن مني ؟ 
وكان حسين أفندي في هذه اللحظات قبالتي وأنا آخطو الى فناء القسم» 
أما ذلك الرجل الذي يمسك بعضديه فلم أر” وجهه إذ كان يقابل وجه 
حسين أفندي » غير أنني سرعان ما عرفته بسهولة من قامته وقماه وعقاله 
الوبري الضخم ٠‏ فتقدمت من حسين أفندي لأقول له ان هذا الرجل أبي ٠‏ 
غير أن حسين أفندي دفعني عنهما بيده وهو يقول لي بامتعاض : 
55 انت يا كمال ( ما عليك ) في ما بيننا » واتركني مع هذا (الشايب) ٠‏ 
ورأءت الموقف على قصره قد تأزكم فقلت له مرة أخرى : 
الملا 


ب إلةذآابى باسيدى* 


فأجابنى : 


55 نعم أعرف أنه أبوك ٠‏ 

ولم يتم هذه العبارة إلا واحتضن ابي بايفة وآخذ يقبله بحرارة » 
ويسحبه بكلتي يديه ويضسه الى صدره ويقبشل لحينه » ثم سحبه الى داخل 
غرفته الخاصة ويقيا فيها أأدثر من ساعة حرا بعد ذلك يتضاحكان وكانهسا 
كانا يستمتعان ببشهد هري ؛ وناداني حسين افندي وقال لى وهو لا يزال 
يضحك : ١‏ 1 1 


ب تستطيع ا كمال أن نذهب مع أبيك الآن ٠‏ 
وبعد آن غادرنا القسم قال لي آبي ونحن نخطى نحو شارع المتنبي : 
5 لم أعرف هذا الرجل » وقد سرد لي في غرفته أحدانا في سامراء دفي 
بيتنا بالذات كنت قد نسيتها تماما ولكنها كانت قد وقعت فعلا” 
على ما أذكر ٠‏ 
وسألت أبي : 
هل كان فى بيتنا حقآ با أبى ؟ 
فأجابني : 
عاش ضيفآ علينا في غرفة (الطاق) هو وخيري آفندي الشيخ تادر إثئر 
انسحاب الجيوش التركية عبر سامراء ٠‏ 
وفجأة وقف أبى في مكانه وسألاى : 
ل مااننة؟ 
عصين غري 


ع نعم انه هو والأحداث التي ذكرها لي كلها صحيحة ٠‏ 


المدرسون شي الاعدادية المركزية 

وهم خليط من العراقيين والسوريين واتكليزي واحد ء وأبرزهم جبيعاء 
ف نظري ء هو معلم اللغة العربية محمد بهجة الأثري ٠‏ وهو طويل القامة 
بشكل ملحوظ ؛ وعلى راسه عمة يطربوش احمر » ويرتدي قفعنانا يزيد في 
اناقه طوله ٠‏ وكنت اتلذذ بدرسه فاسشمع إليه بجدل وهو بردد الآبيات 
الشعريه وينطق كلماتها بثركيز على بعض الحروف التي ترد فيها ٠‏ 

ومعلم التاريخ الاسلامي درورش المقدادي ؛ من اهل فلسطين » وهو 
مديد القامه بمتانة » آحنف القدمين » وردي البشرة ؛ ناقذ النظرات من وراء 
عوينات باطار معدني دفيقلماع بلون الذهب ٠‏ وكان من عادته أن يحاضر 
ياهجه خعابيه وخصوصا حين يصف شخصية اسلامية بارزة ٠‏ وأذكر ,بومآ 
كان يتكلم فيه عن الخليفة عبر بن الخطاب رضي الله عنه » ويصفه حين 
بطوف بين الناس وبيده (الدرةة) ينقر بها اكتاف من يعيقون مسير السايلةء 
وخلته ذلك اليوم وآنا ف غمرة الأئصات إليه انه عبر بن الخطاب بنفسه » 
فكدت ارتعد لمظهره ومسسعه خوناآ ورهبة » ومع ذلك كنت آرى أن شيئكاً 
ما ينقصه ليكون ( ابا الخطاب ) كما يتخيل لي ٠‏ ويوما بعد سنين كنت 
أتصتقح ( كتاب المنمكق ) أو المحبر لمحمد البغدادي وفيه وصف لأين الخطاب 
يقول فيه ( ٠.٠‏ وف عينه اليسرى حول إسير ) وكدت اصرخ حين قفرأت 
هذه العبارة فاثلاء : نعم ان هذا ما كان ينقص المقدادي ليكون مثيلا” لأبن 
الخطاب ٠‏ والحول بأبة درجة من درجاته يزيد من هيبة صاحبه عند الناس 
فيبدو جبارا مخيفاً » ويتجبون غضبه ٠‏ 

أما ( مستر براير ) مدرس اللغة الانكليزية » فكان مثالا” للثعساب 
الاتكليزي الأنيق الرشيق بشعر رأسه الذي يصففه باعتناء واعتمام » وأبرز 
ما ف وجهه أثفه المدبب الذي يبدو مبتلاك حتى في أيام الصيف » فكان 
يحشو ما بين كفه الأيسر وكم سترنه منديلا” أبيض بأخذه بتكرار بيده 
1 


اليمبى لجمف م نحدر من أنه الرطب ٠‏ وف يوم نهض احد طليه الصف 
قو هود اسه (إتحق حت ) ردم من المسسس برا و إوقجع لموردين 
واحدة بيضاء واخرى حسراء : تانار دلك استغرابنا حتى انجلى الداقم الى 
ذلك حين فال له براير : اشكرك يا صديعى » وأضاف : انا ارجو من طلاب 
الصف عوما أن يسسحوا لي ان اعد هاتيخ الوردتين منهم جميعا لا من 
الطاب إسحق ختينا وحده ٠‏ واضاف أيضه : وسوف انمل الى عروسني 
حبكم لي أيها الاصدفاء » وحين ذاك عرفنا أن معلمنا مستر براير قد تزوج» 
وبعد التهاء ساعة الدرس سآلنا إسحق ختيئا عدن تكون زوجته! فاجاينا 
قاتلا” : انها واحدة من أفاربي » وحينئذ ففط وليس قيل ذلك علنا أن 
معلمنا مستر براير يهودي على أكثر الاحتمال ٠‏ 

أما معلم الانكليزية الثاني فاسسه ( ادور سيزار ) وهو عراني ؛ ,بدو 
يسبب ضخامة بدنه وشيب رآسه آثبر عمرا؛ من سنه © وتان بقكّد يبكلامه 
نطق مستر براير » ومن يستمع لكازامه بدفه لا يخطىء معرفته لهذا التقليد » 
فضلا” عن ذلت فال نقافته ذانت بوضوح أقل من ثقافة مستر براير ٠‏ 
وأذكر مرة فال عن ال وإننون1' زائحصي) انها (الكلية) باللغة العرية» 
مقاطعه الطالب ( خالد حمام ) فائلا” : أستاذ هاي شلون ديرتها ؟ ناعتقد 
أدور سيزر ان هذه العبارة من خالد حمام مديحا وتثميناً لترجمة كلمة 
الخصية الى كلية » فقال آدور سيزار بما يشبه التفاخر : نعم ليس كل واحد 
يعرف أن وإعناوة1 (الخصية) هي الكلية ! ومكذا كان الخلط عند هذا 
المدرس المتعالم بين الكلية والخصية ٠‏ 

ومن مدرسي اللغة العريبة عزالدين علمالدين التنوخي ؛ وهو من أهل 
سوريا » قصير القامة ممتلىء الجسم ؛ صبيح الوجه ٠‏ وقد ترجم الى العربية 
كتابا في الفيزياء عن الفرنسية » وف مقدمئه يستدح الأستاذ ساطع الحصري 
لفضله الكبير عليه وعلى تربية أولاد العرب على دعم القومية العربية ٠‏ كسا 


ع1 


ترجم عن الفرنسية كناب ( قلب الطالى ) : وهو دام القراءة في فصول هذا 
الكتاب وعده كتاياً مدرسياً لطلبة الصف الاول (الثالث) في النانويةالمركزية» 
وكان يقرا فيه يتواصل وهو يتقسص دل خصية الطفل ويقلشد صوته؛وحركاته» 

وف يوم 1405/11/1 ذاع خبر انحار رئيس الوزراء عبدا محسن 
السعدون فتطرق التنوخ خي دون داع, أو مناسبة الى آسباب انتحاره » وذكر 
بغز وز الى ان (انتحاره كا نلأسباب 


ساحه هذا الحادث الاليم وهو 3 
شخصية أو بيتية » لا وطنية كما ورد في وصية السعدون لابنه 
عني ) ء وانه على حد قول التنوخني كان مثقلا7 بالديون يسبب لعب القمار» 
فآأغاض هذا التسيح طلاب الصف وارتفعت 1 أصواتهم احتجاحأ واستتكاراً » 
وسرعان ما تراجع التنوخي عن إدعائه مستدركا : ان ذلك ما تقوله العامةه 
أما آنا فاعد شا نعاتمم بهتانة مردوداءغير أن محاولة التدوخي لاصلاح ما قاله 
بلسانه باءت بالفشل » ومع ذلك كان سكوت انطلاب وعدم متا بعتهم لقلة 
آدبه نعمة كبيرة له ابتسم لها بترحيب ورضا ٠‏ 

وآذكر جيداً معلم الرياضيات علي مظلوم لما في هيئته ومحاضراته من 
سمات متميزة » لا تهمل العينالنظر اليها والتركيز عليها احتراماً أو استغراباء 
قلم يكن هذا المعام يمتم بهندامه » وكان ,همل حلق ذقنه إلا إذا طالتكثيراء 
كما كان يهسل ما يعلق بحذائه من تراب أو وحل في الأيام المسطرة » ومو 
ينقل إذا مشى جميع جسمه من جانب الى جانب يتمايل ظاهر » وله كتاب في 
المعادلات الحسابية نقله الى اللغة العربية » وفي بداية كل موضوع كقب 
عبارة (مسألة) » ثم يلي هذه الكلمة بافارة (يساوي) ويكتب بعدها كلسة 
)2 ) » واذا تكلم ف حل أي (مسالة) على السبورة لا ينسى أن يردد هذا 
المترادف كما هو مكتوب في كتابه ٠‏ 

أما المعلم صدايق الخوجة ( مدرس التاريخ الأوروبي ) فكان وديعآ 
هادثا ليس له علامة مميزة بارزة لو راسم له كاريكاتور ٠‏ 
8 


وأذكر مدرس علم الأحياء ( شيت نسسان ) بشسكل خاص من الامتنان » 
فقد كانت له بد عليا في مصيري الى مهنة الطب » جزاه الله خيراً ٠‏ فقد دخل 
الصف ذات صباح معاون مدير المدرسة ( نوري ثابت ) صاحب جريدة 
(حبزبوز) بعد ذلك » واستأذن من المعلم شيت نعمان في أن يكلم طلاب 
الصف » قائلاك ان الحكومة قررت إنفاد ثلائة طلاب من متخرجى المدرسة 
الثانوية الى (بومبى) ف الهند لدراسة مهنة البيطرة غ وانه يريد أن يسجل 
أسماء الراغبين في هذه البعثة » ورفعت بدي مع من رفع بده دون تفكير 
وتبصر » وأظن ان ذلك كان بتأثير الرغبة في السفر الى خارج القطر » أكثر 
من رغبتي في الانتماء الى هذه المهنة ٠‏ ولا انتهت حصة الدرس وغادر 
الطلاب القاعة » وجدت المعام شيت كنيث تمان وائفاً ينتظر ني على بايهاء فانتحى 
بي جانبآ وسألني دون مقدمات عما دفعني الى هذه البعثة » فسكت ولمأجبهه 
ثم سألني عن حالة أهلي المالية ولم أجبه عن ذلك أيضآ » ويومها لم أكن 
أحمل لقب (السامرائي) فسآلني عن مسقط رأسي فأجبته : 
8 إنى من أهل سامراء + 
هل أهلك ضعفاء الحال 8 

فآجبته : 
كلا يا سيدي ء* 

فقال لى : 
ب إذة اذا تطلى هذه زالبمثة التى لا ارق فيها ما يري نوا أ بوذ 
وأضاف : اذهب الآن الى نوري ثابت ليرفم اسمك من القائمة التي ترشحها 
المدرسة الى هذه البعثة ٠‏ وفكرت وأنا ف طريقي الى حانوت المدرسة » كما 
بشعل الطلاب بين درس ودرس ؛ أي أمر دفع المعلم شيت نعمان أن ينصحني 
بسحب طلبي الى البعثة ؟ ولماذا لم ؛ بنصح غيري ممن تقدم إليها ؟ وأنا فعلا” 
كنت أميل الى متابعة دروسه » ودرجاتي في الامتحانات الفصلية بها كانت 
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جيدة » غير ان بعضاً من أترابى في الصف كانوا مثلى أو أفضل منى + ولم 
يطل تفكيري بهذه الأمور » فذهيت أخيرا الى معساوقاللقتهو قوق لاقت 
وطلبت منه شطب اسسي من البعثة الى بومبي ٠‏ وذهبت مباشرة الى حانوت 
المدرسة لأكمل فرحي بتناول الشاي ٠‏ وف طريقي إليه سمعت استغافة من 
أحد طلاب المدرسة » وحين وصلت الى تجمع الطلبة حول مصدر الصخب 
والاستغائة عرقت أن أحد الطلاب امود واسمه ادوارد محلبه لسبب ما 
رفع كفه ولطم وجه الطالب عبدالكريم قاسم » ولم يرد هذا الطالب الصفعة 
بمثلها لمخاصمه اليهودي بل صار يصيح باعلى صوته « يا ناس ترضون 
مودي يضرب مسلم ‏ الله أكبر » وأسرع الطلبة لمصالحة الطرفين 
المتخاصمين » واتتهى ما خدث. بتلاقيهما بالابتساء والقبلات + 


أما معلم الكيمياء قاسنه تحسين إبراهيم » وهو من آهل الموأصل 2( 
مربوع الجسم » أقرب الى القصر » ضاحك السن ٠‏ وبوما قرأنا على لوحة 
الاعلانات الخضراء أمرآ من مديرية المدرسة موجهآ الى طلبة الصف الرابع 
العلمي » وأنا منهم » أن نشتري كتاب 115711572197© .آم ع1 تتفم 
المتوفر في مكتبة (مكتزي) بشارع الرشيد » وان دروس الكيمياء ستكون 
على هذا الكتاب ٠‏ فثار طلاب الفرع العلبي على مضمون هذا الاعلان » 
وتمردوا على أمر الادارة » وامتنعوا عن دخول قاعات الدروس ٠‏ قرفع مدير 
المدرسة ( سعيد فهيم ) خبر ما حدث الى وزارة المعارف » فأوفدت الوزارة 
سكرتير الوزير ( طالب مشتاق ) ليطلع على جلية الخبر » ويقنع الظلاب 
بالعدول عن قرارهم ٠‏ فأعلنت ادارة المدرسة أن يجتمع عموم الطلاب ف قاعة 
الاجتماعات العامة » وكان أول الداخلين إليها سكرتير الوزارة قتفسه ثم تلاه 
الطلاب فرادى وجماعات » بتردد ولكن دون إحجام ٠‏ وبقى سكرتير الوزارة 
جالسآ على كرسيه وراء منضدة الخطابة » فلما اكتمل دخول الطلبة أو 
أكثرهم » قام عن كرسيه وبادر الطلبة قائلاك : 

11 


الاضراب لأي سبب حق مشروع » ولكنه من غير المنطق أن يكون ذلك 
على حساب التعلتم ٠‏ ثم قال : أريد أن أعرف سبب رفضكم دراسة مواضيع 

الكيمياء باللغة الاتكليزية » هذا ما جئت لأعرفه متكم مباشرة ؟ 
وتعالت أصوات الطلبة دفعة واحدة » فأسكتهم السكرتير برجاء وهو 

يول لهم : 

3 يرفع بده من يطلب الكلام مع ذكر اسيه كابلا ٠‏ 
تهيض أحد الطلاب قائلا” : 

55 ان اللغة الاتكليزية صعب تعلمها » أاقصد ان تفهم المادة العلمية بهذا 
الموضوع صعب عليتا ٠‏ 
وتكلم طالب آخر فاذا هو يكرر ما قاله الطالب الذي تقدمه » وتكلم 

آخر ولم بأت بجديد عما قاله من سبقه ٠‏ وتكلم السكرتير الذكي الذي بدا 

الآن بقيانته ووسامته متحفزا للرد عليهم بما لديه من حجج لا تنتقض٠‏ وسأل 

بما يشبه السخرية : 

إذن هذا هو سبب اضرابكم عن دخول قاعات درس الكيمياء با أولادي؟ 
وارتفعت أصوات الطلبة دفعة واحدة : 

7 نعم هذا هو السبب ! 
وصمت السكرتير مكتفيا بالنظر الى الطلبة » وهو يدير رأسه الى كل 

جوان القاعة » ثم قال بحسرة وبلهجة شعبية : 

55 با حيف ووسفة عليكم يا شباب » كنت أتوقع أن تقولوا انكم ترفضون 
دراسة الكيمياء باللغة الاتكليزية أو أية لغة آخرى غير العربية » لحبكم 
واعتزازكم بالعربية لا لتخوفكم من اللغة الانكليزية ٠‏ نعم » حيف على 
الشباب أن يهاب من الصعوبات أو يتجنبهاء واسترسل يخطب يحماسة: 

آنا أتمتى لو تكون لغة ( مكرم عبيد ) بالاتكليزية لأسافر الى لندن 
وأخطب الناس في ( هايد بارك ) لأنهم الانكليز عما يصيب الأمة 
العربية من تعسسف الغرب على الشرق ؛ وعلى العرب بشكل خاص + 

لمملا 


وأ“فهمهم أيضاأ ان العرب لهم فضل كبير على الغرب با قدموه لهم من 

أفكار وعلوم ٠٠٠‏ عيب على الشباب أن ينهزم وبصورة خاصة إذا كان 

هذا التحدي في ميدان العلم ٠.٠‏ إنه ليلمني أن 1 راكم بسوقف 

لا تحسدون عليه ٠‏ ولا يدعوني الى الفخر بكم إلا دخولكم الصفوق 

الآن ؛ نعم الآن وليس بعد هذه الدقائق ٠‏ 

وغادر السكرتير القاعة الى غرفة مدير المدرسة مخلفآ وراءه وجوعة 

من الطلبة واجمة في انتظار من يكون الأول منهم في كسر هذا الجسود في 
التحرك الى قاعات الدروس » بينما كان السكرتير ينتظر فى غرفة مدير 
المدرسة بلا صبر استجابة الطلبة الى الدخول الى صفوفهم » وصار يتلصص 
النظر الى جموعهم من خلال فتحة شقي ستارة الغرفة وهم يغادرون القاعة 
وكأنهم راخعين أيديهم بالاستسلام » وعلى وجوعهم علامات الخضوع 
والامثال ليدخلوا الصف حيث كان ينتظرهم فيه معلم الكيسياء تحسين 
إبراميم ٠‏ 
طرن الكلالب دديق شنشل من المدرسة 

وكانت ادارة المدرسة الثانوية تشجع طلبة المدرسة أن يتكلموا بقاعة 
الخطابة بحضور الكادر التعليبي وطلبة المدرسة في موضوع مدرسي أو 
اجتاعي ٠‏ ومرة صعد الى منصة الخطابة أحد طلاب الصف الرايع واسمه 
( صديق شنشل ) وابتدأ ,نتكلم دون مقدمات في نقد تصرفات المعلمين » 
وكانه . خشي أن لا يرضى المعلمون عما يقوله فيوقفونه قبل أن يأتي الى لباب 
ما هو وراءه من خطبته ٠‏ وقال فيما قاله : ان المعلم لا يدخل قاعة الدرس 
إلا بعد أن ياتي على آخر نفس من سيكارته ولو استغرق ذلك من الوقت 
ما يستغرق » وانهم متكبرون بتعال وعجرفة مع الطلاب ٠.٠‏ فاعتبرت ادارة 
المدرسة ان كلام صديق شنشل خروج على التقاليد المدرسية واحترام 
المدرسين » وقررت طرده ثلاثة أيام من المدرسة ٠‏ ولما رفع هذا القرار على 
يل 


لوحة الاعلانات أضرب الطلاب عن دخول المدرسة معلنين ان عدم دخولهم 
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مدرسة احتجاج على قرار المدرسة بطرد صديق شنشل ولم يعودوا إلا بعد 
3 6 3 


ثلانه أياء » وهي المدة التي وردت ف قرار مديرية المدرسة بطرد صديق 


حمى/ 1١917١‏ 
أصبت بحمى » فأرشد ني أحد أصدقائى في المدرسة الى طبيبٍ عيادته 
تقال مدخل جسر فيصل من جانب الرصافة اسمه ( جورج حيقاري ) 

واستقيلني هذا الطبيب وهو يقوم عن كرسيه ؛ فاذا هو أقرب الى القصر » 

وردي البشرة » وسألني عن اسمي وعمري وعملي ومسكني وما أشكو منه» 

ثي طلب مني أن أضطجع على طأ ولة طويلة » وأكشف له عن بطني » ثم تناول 

ملعقة كانت في إناء على منضدته » وأدخل مقبضها في قي + وطلب من كو أ 

أقول 6 لعل الى واخلةتمع وقم مخرارا عست لاي واغرنيه يبد فيو 

دقيقة » وقال لي : انها (البلاعيم) وتحتاج الى (ابرة) » وبدآ ستحضر الابرة 
على طاولة صغيرة مركونة في إحدى زوايا عيادته » وكنت أخاف وخز الابرة 
الى درجة كبيرة منذ عالجني بها مضمد مستوصف المحمودية حين أصابتني 
حمى الملاريا ف الحلة » غير أني لم أجد حيلة إلا ان أخضع لطلبه » فكشفت 
عن إليتي فكانت ائر ذلك وخزة مؤلة » ثم امتلاء في عمق لحمها » ونهضت 
#البكز نا اتمعفة مي جسسيي: وتددت حرام سرؤالي بيثم كا الداتتور 

مود الى منضدته ليكتب عليها دواء لي ء وأنا استمع الى ارشاداته : 

55 اكل خفيف ء سوائل كثيرة (وأشار الى الورقة الثي كبها على منضدت) 
وقال : ثلاثة فناجين يوميآ من هذا الدواء » وتزورنى بعد يومين ٠‏ 
ونا رأيته قد انتهى من نصائحه » دسست بدي في جيب سروالي وأنا 

أسآله : 

كم تأمر يا دكتور 6 
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فأجابنى : 
57 أنت تلميذ فادفع ما تستطيع دفعه ء 

فقلت له : 
تم لا اعرق احرة أشبانات د 

فعاد يقول : 
ل نصف أجرة ٠‏ 
5 كم هي الأجرة ؟ 
مكتوية عند مدخل العيادة ٠‏ 

وكنت قد قرآتها قبل أن أدخل عيادته » فوضعت روبية غلى حافة 
منضدته » وشكرته وغادرت ععادته ٠‏ 

كان هذا الدكتور لطيفاً معي » وقد حاول أن يواصل التحدث إلي"غيد 
آأني كنت متعبآ بسبب الحمى فضلاك عن أنني كنت في مثل هذه المقاببلات 
النى يبرز فيها فارق العمر والثقافة عيئيآ » وأفضل فيها السكوت على 
الاجابات المشوائية » فتجاهلت محاولته لاثارتي للتحدث معه » وفضلت 
مغادرة عيادته لأصل الى مخدعي في القسم الداخلي واندس في فراشي » 
وصرت أفكر وأنا في طريقي فيما اذا كانت زيارتي الثانية لهذا الطبيب بعد 
يومين كما طلب مني » ضرورية أم غير ضرورية » لأن الروبية الواحدة كانت 
تكفى لسد حاجياتي يومآ كاملا » وكان يصلني من أهلي ثلاثون روبية 
شهر ؛ وأنا مدين لصديقي محمد صالح محمود بثلاث روبيات » فاذا لم 
تختف الحمى في اليوميئ التالبين فلا بد أن أدفع للطبيب روبية أخرى ٠‏ ولم 
أذهب في اليوم الثاني الى المدرسة فقد استمرت الحمى حتى اليوم الثالك » 
فأخطر مدير القسم الداخلي السيد حسين عو ني رئاسة صحة المعارف»فجاءني 
إثر ذلك أحد أطبائها واسمه ( صبيح الوهبي ) » وكان اليوم باردآ فدخل 
الغرفة التي أنام فيها وقد ازدحمت فيها ثلاثة أسرة لآخرين من زملائي في 
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المدرسة ٠‏ وكان الدكتور صبيح برتدي معطفا سميكا ويلف حول رقبته 
شالا" يتناسق بألوانه مع معطفه الجميل » وفحصني واقفا وأنا أجلس في 
سريري فلم نكن في هذه الغرفة ثمة مجال لكرسي يجلس عليه ؛ وأيد بعد 
الفحص انها (البلاعيم) سبب الحمى » وسألته : 
5-5 أترك دواء الدكتور حيقاري ؟ 
فأجابنى باقتضاب : 
ى الأقاية ينه 
وزودني بوصفة طبية ضمنها بعض الحبوب » وسائل أتغرغر به » 
وغاهر القرفة»» 
قال أحد زملائى في الغرفة : 
ب الاسطفه عمل * 
وقال آخر : 
موجود منه قي اورزدى باك ٠‏ 
وقال آخر : 
أبداً » هذا من خارج العراق ٠‏ 
وقال آخر : 
هل هو متخرج في كليات اتكلترا ؟ 
أنا أعرفه » وآعرف أهله » وهو متخرج ف كلية الطب سيروت + 
واتفرج المجال لنتحدث عن الطب والأطباء » ونحن تضعهم في إطار 
قدسي » ونصف أعمالهم بالمعجزات » وتتمنى أن نكون من هذه الفكة » 
فتمنيناها في سرنا ولم نبح بها آنيا » وكل شيء ف أوانه ٠‏ 
وعدت في اليوم التالي آداوم في المدرسة ٠‏ 
امتحانات السنة الاخيرة في الثانوية الاعدادية/ ١91/1‏ 
أقيمت الامتحانات النهائية في الإيام ١١١‏ من شهر حزيران سنة 
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١١‏ ف الباحة التى.بين الذراعين الخلفيين للمدرسة ٠‏ وقد غطيت هذه 
الباحة بقماش سيك ليقي الطلاب من الشمس أثناء أدائهم الامتحانات على 
أرضها المرصونة بالطابوق الفرشيء وعلىأرض هذه الباحة نثر تكراسي من 
الأنواعالمدرسية التي يستطيع من يجلس عليها من الطلابان.يكتب على لوح 
متصل بذراعها الأيمن٠وبطوف‏ بين الكراسي فراشان يحملان جرار الماءالمبرد 
بقطع من الثلج للطلاب الذين تلتهب أفئدتهم بحرارة الامتحان ٠‏ كما يطوف 
يبن الطلاب فراش آخر يحمل كأسآ مليئآ بالحبر ليأخذ منه الطبة بأقلامهم 
إذا نضب ما في داخاها من الحبر ٠‏ وكان يراقب القاعة شخصان أحدهما 
ممتلىء الجسم صبيح الوجه بشارب آسود الشعر اسمه (هاشم الآلوسي) » 
والآخر مثيل له في السحنة والسمنة » وردي البشسرة باحتقان » وحليق 
الشارب اسمه (سمرقيل) » ولم آكن قد رأيت آيآ منهما قبلا ء وف يوم 
امتحان اللغة العربية كان السؤال هو أن نتشىء بها لا بقل عن صفحة 
واحدة منزى المقولة (أن تنظر الى السماء وتعثر خير من أن تنظر الى الأرض 
ولا تشر) فرفع أكثر الطلاب احتجاجهم على هذا الئال الغامض » وطلبوا 
التوضيح عنه » وعارض هاشم الالوسي طلبهم علنة » ولما أصر الطلبِة على 
الاحتجاج » تقدم سمرقيل من الالوسي » وتكلما فيما بينهما قليلا” ثم افترقاء 
فتولى سمرقيل شرح المقولة بلغة عردية فصيحة باهجة لبنائية » وعرفنا بعد 
انتهاء ساعة الامتحان ان سمرثيل ليس عربيآ بل انكليزي وله منصب عالي 
الرتبة في وزارة المعارف » وأشار بما كفي الى ما تعنيه هذه المقولة فعرف 
الطلبة ما يجب أن يكتبوا بما في المقولة من معنى ٠‏ وأعتقد أنتي كتبت 
ذلك باجادة » غير أن درجتي ف هذا الموضوع كانت غير ما 'توقعت » بيئما 
جاءت درجتي في موضوع الرياضيات عالية جد على عكس ما كنت أتوقعه» 
ومثل ذلك في موضوعي الفيزباء والكيمياء ٠٠‏ وكانت حصيلة درجاتي في 
جميع المواضيع (الخامسة) في تسلسل الناجحين البالغم عددهم مائة وثلاثة 
وأربعين طالبآ » وهي ننيجة لم آكن انوقعها قط ٠‏ 

ما 


بءثة الى اذكلترا لدراسة هندسة النفعل 


لم آكن المعيا بين اترابي قٍ أندرسه الأعداديه ؛ وبخاصه في الععاليات 
اللاصفية ؛ غير أنني منذ صغري ذنت احب الكتاب واكلف بقراءته » وأتهيا 
لدخول الامتحانات يكل طافاتي » وهكذا دخلت الامتحان النهائى في المدرسة 
الثانوية الاعدادية » فكاتت درجاتي عالية » لى خطرت يبالي يوما لاستبعدتها 
كليا ٠‏ وحين نفنتها الى ابي ثان فرحه بها بصمت » وربسا لم يكن بقدتر 
أهنية هذه النتيجة باننسبة لى ٠‏ ١ماامى‏ فقد ١اوقدت‏ لتجاحى دون أن 
تشفت الى درسبتي العالية ار شسات ف سغل السرداب الذي يتعيد فيه 
( الملك الصالح ) ٠‏ وبعد ايام قلائل وصنتني رسالة من كاتبٍ المدرسة 
مصطلفى الكبيسي منادها انني رشحت مم الاربعة الاوائل ف الامتحانات 
التهائية لدراسة هندسة التفط في برمتكيام باتكلترا » قطر في الخال 
فرحا بهذا الخبر : بالرغم من أنني لم أتهم نطاق هذا الاختصاص » كفاني 
كوله ني الهندسة التي كنت أميل إليها منذ صغري ٠‏ فحسلت الرسالة الى 
أبي » فقرآها مرة » ومرة أخرى » وأنا أتطلع الى وجمه علني استشف منه 
رآيه في هذا الآمر قبل ان أسمع منه » فسبقته وشرحت له موضوع الدراسة 
في هذه البعثة + وكانت معلوماتى عنها مرتجلة وشحيحة » وأنا أقصد بها أن 
تكون مرضية لأبي » غير أنه سألني بعد أن أتم* قراءة الرسالة للمرة الثالثة: 
أين تكون برمتكهام ؟ 
فأجبته : 
ب :في اتكلترا 
55 وكم تبعد اتكلترا عن استانبول ؟ 

وكانت استانبول في جغرافية أبي وأصحابه يسامراء آخر حدود الدنياء 


بيدا 


م كم تطول هذه الدراسة؟ 

وما كنت اعرف ذلك فاجبته مرتجلا/ برقم صغير لأحصل على موافقته: 
- تلاث سنوات ٠‏ 

فعاد يسألني للتاكد مما سمعه مني » ون ذلك ما يعني عدم الرضا 
على سفري : 
تبقى تلاث سنوات هناك ؟ 

وآدركت مضسون سؤاله فلذت بالسكوت ٠‏ 

وعاد أبي سألني : 
اليس في بغداد كنيات ؟ 

فآجبته : 
بلى » ولكننى أحب دراسة الهندسة ٠‏ 

وفعلاك كنت أحب دراسة هذا الاختصاص » فقد فتحت عينى على آثار 
سامراء العباسية وأ 'عجبت بهندستها وحمال عقودها #:وسيوق متقتهبا 
الملوية » كما شاهدت باعجاب خرائب بابل ومقاومتها الدهر على البقاء قرابة 
أربعة آلاف سنة » على أني صرت بعد أن حصلت على البِشة الى اتكلترا 
أحلم أن أرى تلك الديار البعيدة حتى لو كانت دراستي فيها في غير 
موضوع الهندسة ٠‏ وقال أبي : 
ف بغداد كلية هندسة » أليس كذلك ؟ 

فاجبته ء وأنا لا آعرف إن كان ف بغداد كلية هندسة : 
لو كانت كلية الهندسة التي في بغداد تضارع كلية الهندسة في برمتكهام 

لما استحدثت الحكومة العراقية هذه البعثئة ٠‏ 

فقال أبي : 
ادخل كلية أخرى ببغداد غير كلية الهندسة » كلية الحقوق مثلا ٠‏ 
أنا لا أحب موضوع هذه الكلية ٠‏ 
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فاستدرك أبي وسالني : 
كلية الطب 
وما لنت اعلم آن في بغداد كلية لتعليم الطب » واستغربت أن يكون 
لأي علم بها » وهو الرجل الدي لا يتسفط إلا أخبار الزراعة والتجارة » 
فآجبت ابي بدلال وتوسل : 
]لاتحي الهندمنة يا أبى > 
ولم أقل له آني لا أحب الطب ء مع انني يومها لم أكن أميل الى تعلمه» 
بل كنت اخاف التعامل مع الحالات المرضية منذ رآرت جمجمة القت لالهنسة 
الملقاة على خارعة طريقى الى المدرسة المتوسطة في الحلة » ومنذ رآيت المرآة 
السوداء تفرم بالسكين (أعضاء) زوجها المتكود ٠‏ لم آذكر ذلك لأبي » إلا 
أنها دوما ف آعماق نفسي تبعد تفكيري أن أكون يوما ما من زمرة الأطباء 
فعزمت على أن اجثو على قدمي أبي ليوافق على التحاقي بالبعئة الىاتكلتراء 
وانتبهت الى آبي يقول لي برفة قريبة من التوسل : 
# الصحيح يا ولدي » انني قاربت التسعين من عمري ‏ واتكلترا بعيدة عن 
العراق » وأخشى إن سافرت إلليها فلا آراك بعد ذلك ؛ وهذه همى 
الحقيقة التي ندفعني الى أن أعارض سفرك الى خارج العراق ٠‏ ثم 
فال : لا أظننى طلبت منك كثيرا يا ولدي » إلا آن ما أردته فيه هنائي٠‏ 
والطب على ما اعتقد أفضل من الهندسة 6 وبغداد ليست بعيدة عنا » 
فنراك في أيام العطل والأعياد ٠٠٠‏ أريدك يا كمال أن تكون قربا مني 
في أواخر آيامي ٠‏ 
لم أر> آبي بمثل هذا التخاذل قبلا + وكان باستطاعته أن سمعني 
قراره ويكتفي » فافعل ما يطلبه مني بالتاكيد » إلا انه لم يفعل ذلك » فكان 
هذا سلاحه الأبوي علي” فنسيت ما كنت أرغب فيه وقلت له على الفور 
وبرضا: ١‏ 
5 كما تريد يا أبي » وسافرت الى بغداد للدخول الى كلية الطب ٠‏ 
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القسم انرايع 


الدحول الى ثلية الطب ييعداد ل 671( 

وسافرت في اليوم التالي الى بغداد » واستعلست عن مكان كلية الطب 
فيها » ثم استعلمت من أترابي الدين رآيتهم على مدخل الثانوية المركزية عما 
احتاج الى نقديمه الى ادارة الكلية من شهادات ووثانق » فاستحضرتها 
يسهونه من دائرة الننوس والجنسيه والجنايات ٠‏ واخدت طريقي يعد ذلك 
الى الكلية الطبيه وآنا أسلك الشارع المحادي لوزارة الدفاع من جانيها 
الثسمالي ٠‏ ونان على يسار هذا الشارع تلول متقاربه من الأتربة والنفايات 
تمتد حتى نهاتته بشاطىء نهر دجلة » كسا قاطعني ف هذا الشارع عدد من 
الجواميس نخرج عن خط بنات جنسها اندي انخدنه الى نهر دجلة لترد منه 
وتستحم في ماته ٠‏ وبقيت ارى هذه الأسراب من هذه الجواميس المخيفة 
حتى بعد تخرجي من الكلية بسنوات ٠‏ 

آما الجافب الشمالي من الشارع فيحدته جدار ضخم وعالر لا نفذ 
منه إلا بضع فتحات صغيرة تشبه فنحات الفلاع التي تستعمل للدفاع ضد 
الغزاة انلدين يريدون الاعتداء على من فيها » وهدا الشارع هو طريق من 
يراجع المستتفى المذكي من المرضى » كما هو طريق الجواميس التي يقودها 
أصحايها من محلة الطوب الى نهر دجلة فاذا وصلته غطست فيه فلا يستبان 
منها إلا رؤوسها وقرونها الضخمة المخيقة ٠‏ 

وف منتصف هذا الطريق يلتوي مسيره نحو اليمين حتى بصل مبنى 
كلية الطب ء وعلى مدخل هذا الطريق من اليسار عمارة غير كبيرة شاهدت 
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حون يابها جمع من النسوة بلبسن السواد ويولوان ويلطين صدورهن 
ويخدشن خدودهن يشسكل هسنيري ٠‏ وعرنت فيما بعد ان هذا المبنى هو 
الدائرة التى تحفظ فييا جثث من إنتوثى قٍ ردهان المتشفى » ومن تأنى به 
دوار انشرصة من حوادت القنول » فيآني اهل التوقى لكلموة بن هده 
الدائرة ٠‏ وتان هدااونلن هد لم ارتحح إليه في باكورة مشروعىي 
للالتحاق بكنيه ألطب وآنا ني طريقى إبيها ٠‏ وعلى بعد امتار من هذه الدائرة 
الى اليبين شاهدت حلقه من الرجال بسختلف الآعمار » وبلباس خشن بلون 
ساجابي غامق » وهم يداقاون نيما بينهم كرذ صغيرة » وفٍ وسط هذه الحلقة 
رجل ضخم الحنة 'نث الشارب طولا”' وعرضاً » وبيده عصا طويلة » فاذا تلكة 
أحد رجال الحلقة في نقل انكرة الى جاره الذي بليه ضرب ذلت الرجل 
انضحم الأرض بعصاه الطوياة وهو يزعق قاثلا” : 
اتببه با رجل واعط الكرة ألى جارك » لا تتأخر ٠‏ 

وقد وقف عدد من السابلة ف هذا الطريق براقبون مثا أرفب هذا 
المشهد الغريب + وعرنت بعد ذلك أن اسم الرجل دو الشارب الكث(سيروب) 
كما عرفت بعد سنوات عده وطويلة في دراسه التراث اليوناني أن (لجالينوس) 


ف قبل الاسلام بما يقرب من أربعة ترون كتايا باسم (ألكرهالصغيرة) 
وضعه مالعبة من ف عقولهم لونة : وقد تكون الكرة الني رأيتها اليوم نقليدا 
لكرة جانينوس ف معالجة بعض الامراض العقلية + ورفعت رآسي فقرأت 
لافنة على باب صغيرة متكتوب عليها عبارة ( دار الشفاء ) فعرفت حيتئذ أن 
الفرفة انتي كان يقودها ذو الشارب الكثيف هم من المجانين » وان دار الشغاء 
هو مكان مع لجتهم من هذا المرض ٠‏ 


وتابعت مسيرتي الى بناية كلية الطب بين صفين كثيفين من أشلجار 
الدفلى حتى اتفرج الطريق الى ساحة وسيعة ظهرت لي عبرها بناية الكلية 
نتصدرها باب فوق نهاية خمس درجات وطيكئة » ويرتفع على جانبيها عنودان 
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وكيعان عن السك تعره ينعبات وبعبحن تومن الرجاح الحليسبي 
جيك + ايعاو اللوافيه: اانه اشح كي سبورظا اجات قييه يسوج حوية ويه 
وبخطرالنكت » بالنوث الأحض اما الكدي الضي ةلكيه العراقيه) وحن 
عبرت هدا ابب صرب ادبن ابا موصدة عنعت على جانيها ألايسر قعة من 
الحشب انساج + صعيره لتب عليها بالذهال ازا'بيض كنسه (السكرتير) 
بالحروف ألا تكليزيه : وعلى حابي عدا ألباب نثلآن محصولان عى متصة 
منشوريه من خشب الساج ايضا الاينسن منهسا لكبير اصباء انيونان (ابقراط)ء 
والعظاير الناني لعجب السم [ابن دعند) +ولم أكن يومد على مترفهباي 
منهسا ء فلم إشثيرا اي اي أعشام سوى حسن صنعيسا ووضعهسا في المكان 
ال نانب + وقرب. من لوحة (السكرتقر) تجلس على كرسي ضغير ليس لة 
معكا رجل يرندي فتعانا ابيض طويلاة » هو فراش السكرئير عرفته بعد 
ذلك يأسم (غابة) » وعلى يسار باب غرفه السكرتير دهذز ومثله على بمينه» 
ولم آر أحدا فيهسا حتى بدت لي الكلية خاليه إلا من هذا الرجل الجالى 
على الكرسى انصغير + فا رآني هذا الرجل اتلفتت سينأ وثسالا” كالتائهه 
سآلنى عما آريدة فآشرت له الى الذوراق الثى بيدي وقلت : آنا اد يل 
باتكلية » فأشار يبده وهو ما يزال جالسآ على كرسيه الى غرفة أخرى الى 
سين مدخل الدهليز الأين كنب على بابها بالانكليزية كلسة عل#تاران 
اي الكانب ٠‏ وكأن بابها موصدا أيضا ء فوففت إزاءه والتفت الى الرجل 
الجالس على الكرسي الصغير » تفهم حيري » فقال لي : اطرق اباب 
وادخل ٠‏ كان كل شيء ني هذا المكان غرببا ومجهولا” بالنسبة لي » فلم 
آأئف الحجرات الموصدة ابوابها في جميع المدارس التي درست فيهاءودخلت 
غرفة الكانب » وتقدمت من منضدته » وهو رجل ف الثلاثينات من العسرء 
مستنىء الجسم والوجننين وننتثر على وجهه كثير من البثور المتقيحة» عرفت 
بعدئذ ان اسمه ( يوسف شاومو ) وقد بدا لي أنه متأهب لاستقبالي» فأخذ 
الأوراق من يدي » ونقل عنها بعض المعلومات الى دفتر كبير يسلا جانبآ 
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كبيرآ من سطح منضدته » ثم ريط بالاوراق اسثمارة يورق أصفر ودثيهف 
عبر امنضدة إلي: وهو يقول ولعابه نندفق من زاويه فمه : اماذها أماع 
السكرتير ٠‏ وعدت أحمل رزمة الاوراق الى الرجل الجالس على الكرسىي 
الصغير » نقام في هذه المرة عن كرسيه ونتتح ني باب غرفة السكرتير فدخلتها 
يوجل ٠‏ كانت هذه الغرفة صغيرة نضيق بالمنضدة الكبيرة التى بحل سوراءها 
وجل ذو شارب 'كث ميتور النلرقان » وعوينات واسعة ياطار ااسود لمتاع + 
هذا الرجل هو سكرنير الكلية واسمه ( حسيب كدو ) ٠‏ وكان حين صرت 
قبالته منهسكا في الكتابة » وقبل أن يرذع رآسه ليكلمني أبصرت من خااذل 
النافذة التي تملا الجدار الخلقي للغرفه نمة نخلة وبعض آشجار النارنج في 
حديقة مهملة » أقيم في ركن منها قفص معدني كبير ننط على آرضيته أراب 
مرقطة بألوان بين الاسود والبني والابيض » وهي نقضم أوراق الت المثورة 
على الآرض المتربة ٠‏ وأدرت راسي سينا ويسارا لارى ما في الغرنةقك نت 
على الجدار الأيمن صورة الملك فيصل الأول باللباس العربي » وفي الركن 
الايسر من الغرفة مدفآة مكسوة بالقاشاني باون واحد هو البني الفاتح » 
صفكت فوق رفها ثلانة كؤوس رياضية » عددتها مصنوعة من العضة » وعدد 
من الكتب بكعوب مذهبة ٠‏ آما جبهة الغرفة فقد احتلتها منضدة السكرتيي 
وعلى يمينها مباشرة باب موصد لم أكد التفت إليه حتى خرج منه رجل 
ليس بالطويل » نحيل الجسم » معروق الوجه لم أخطىء كونه اتكليزي 
الجنسية أو أوروبي في الأقل » ونهض له السكرتير بلا اهتيام واضح ء 
فظهرت حقيقة جسمه القصير حين اعتدل وراء منضدته » خاذا محزمه لا كاد 
بعلو فوق سطح المنضدة إلا ليلا ٠‏ وتبادل مع هذا الرجل الاتكليزي 
بضع كلمات فهمت منها ان هذا الرجل لن يعود اليوم الى الكلية ٠‏ وعرفت 
بعد ذلك انه هو العميد بالوكالة واسمه (هولز) ؛ لأن العميد (مندرسن) 
كان يومئذ ف عطلته الصيفية باتكلترا ٠‏ 


ارلينا 


وغادر الدكتور هواز غرفة السكرتير » وعاد السكرتير يجلس على 
كرسيه وراء المنضدة » والتفت نحوي وبئش ف وجهى مستفهناً عما أريده 
منه ٠‏ وبدا لي في هذه النحظة ودودا وإنسانا طيبا ومريحآ » وانه كفك أن 
سلا كرسي السكرتارية في هذه الكلية ٠‏ وحين وفع نظره على رزمة الاوراق 
التي بيدي ؛ تناولها مني والبشاشة ما زالت طافية على وجهه » قم شرع 
إبغركق منردات أوراقها ويبسعلها على منضدته » وصار يمير على أسسطر 
مأ فيها » وعاد يقرأ بعضها مرة اخرى ؛ ورفع رأسه عنها وسآلني : 
سس اسمك كمال توفيق محمد ؟ 

وكان هذا اسمي على مدى ما فات من عمري ف المدارس وبين الناس» 
فأجبته : 
55 نعم اسمي كمال توفيق محمد 
يت من متساتراء؟ 
تعم من سامراء « 

فقال لى مبتسما : 
إذن كمال توقيق السامرائي | 

فقلت له ببلادة دون أن أدرك المرى من هذه التسمية الجديدة : 
نعم كمال توفيق السامرائي 

وعقكب قائلاك : 
هذا أفضل » هل توافق على إضافة السامرائى الى اسمك ؟ 


5 نعم أوافق ٠‏ 

كنت الى ذلك اليوم لا أزال في حس الطالب في المدارس الأولى 
المطبوع على الموافقة والطاعة » بأدب واقتضاب » وبصوت خفيض ٠‏ وهكذا 
بهذه السهولة صار لقبي (السامرائي) من غير سابق تفكير أو تحضير له » 
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ولكن من غير معارضة مني أيضاً ٠‏ ولم يكن هذا اللقب للقب شائعا على ما أعلم 
يومئذ » قلم د يسبقني إليه إلا بضعة أفراد أشمرهم عبدالكريم السامرائي في 
الصرة وابنه فائق السامرائمي الطالب بكلية الحقوق » غير ان هذا اللققب 
سرعان ما انتشير فحمله عي بن آنه سائرك من دوي الين:وللسازق 
وغيرها ٠‏ وسمعت السكرتير يقول لى : 
سد سيتكون السك ف سجلات اتكلية يحرف (النبين) لا ,يعرف (الكاقه) > 

ثم أردف : تحضر يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحاً للمقابلة ٠‏ 

واتهت مقابلتي مع سكرتير الكلية عند هذا الحد » وغادرت حجرتهء 
وببنما كنت آدلف من باب غرفة السكرتير الى خارجها » رآيت شاباً آخر 
بدخل غرفته ٠‏ وكان هذا الشاب في مثل عبري ويحمل بيده أوراقاً رأيت 
من بيتها الورقة الصغراء التي زودني بها الكاتب (يوسف) » فعرفت انهمثلي 
يريد الدخول الى كلية الطب ء ولأنتي لم أفهم تنامآ ما عناه الكرتير 
بتسلسل اسمى بالحرف (س) ولا ما قصده (بالمقابلة) » رأيت أن تر 
خروج ذلك الشاب ب لأستوضح منه كل ذلك + كنت ضائعاً ومرتبكاً لا خبرة 
لي بهذه الأمو ر كما اني قليل الجرأة في مثل هذه المواقف ٠‏ ولما خرج 
ذلك الشاب سألته وتحن ننزل الدرجات الخمس الى ساحة الكلية : 
شنو موضوع المقابلة رجاء” » أقصد ماذا عناه السكرتير بالمقابلة ؟ 

قأجايني اتقنابة حو » وبلكنة كردية لم أفهم منها ما أربد معرفته 
منه ٠‏ وببضع خطوات وصل الشاب الى سيارة تقف عند باب الكلية » ئم 
التفت نحوي وهو يمتح باب سيارته ليستقلها وقال لي : 
5-5 تحب أوصلك الى أي مكان ؟ 

فاجبته : 


ب اله قتكزا' ‏ ماتقى هنا الى .يعفن, الورقت + 


وكان جوابي هذا مثل غيره من مواقفي وأحكامي التي يسيطر عليها 
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الحاه والسرعة والارتجال ؛ إذ لم ربق لي ما يحملني على البقاء في الكلية 
كما قلت لدلك الشاب ؛ فلم أمكث فيها بعد أن رأيت تلك اليارة توارى 
لاست الث بق الى الشارع العام ٠‏ كان ذلك الشاب هو ( بابا علي ) نجل 
الشيخ محمودالحفيدالكردي:وقد عرفته فيما بعد كما سأذكر ذلك فيما باتي» 
وحضر معي في صباح اليوم الثاني لمقابلة العبيد تسعة طلاب لم يكن مسن 
بينهم بابا علي » غير انه دخل معي صفوف الكلية كغيره من طلاب الكلية 
الجدد ٠‏ وأذكر يوم ونحن منكبّون على جئة ميت في صالة التشريح إذ دخل 
القاعة شخص مديد القامة ؛ اتكليزي الهيئة وبيده كتيب بحجم كف اليد 
على غلافه السسيك شعار الدولة العراقية » وتقدم من بابا علي وقال له على 
مسيع منا: 
حم فكلاجواق مقزي ا ماعن العيق:+ 

فأخذه بايا علي من بده ودفعه في جيب قفطانه الأبيض الطويل وهو 


ع 
سول 


شكراً يا دكتور سندرسن * 

وعرفنا حينذاك أن العميد هو هذا الذي كلم زميلنا بايا علي ٠‏ ولم أر 
بايا علي بعد ذلك لا في الكلية الطبية ولا في خارجها إلا بعد ستوات عدة 
وهو وزير في الدولة » ويومها عرفت أنه عدل عن دراسة الطب وسافر الى 
امريكا ليدرس العلوم السياسية ٠‏ 
المعاياة مع الدكتور هولمز 

نعود الى يوم المقابلة التي طلبني إليها سكرتير الكلية ٠‏ وقد حضر يوم 
الائنين عدد من المتقدمين لدخول الكلية » عرفت منهم اثنين كانا معي في 
الفرع العلمي بالثانوية المركزية هما كمال نورالدين ومحمد حسين كاظم » 
ولما خرج كمال نورالدين من المقابلة أسرعت إليه وسآلته : 
ب من هو الذي قابلك ؟ 
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فأجابنى باختصار شديد 
ب اتكليزي 
وماذا سالك ؟ 
# أشياء عامة ٠‏ 
وعدت أحالة + 
أشياء عامة مثل أي شيء؟ 
5 مثلاك : هل بين عائلتك طبيب ؟ ولاذا تريد أن تتعلم الطب ؟ ثم أردف : 
ولكن لغته غير مفهومة بسهولة ٠‏ 
ولما سمعت منه هذه الجملة الأخيرة كاد يجسد الدم في عروقي ٠‏ ولم 
أكمل مقابلتي مع زميلي كمال نورالدين حتى أطل علينا السكرتير ( حسيب 
كلتو ) من باب غرفته وطلب مني باشارة من إصبعه أن أتقدم منه » وفتتح 
الباب الذي الى جاب منضدته وهو بقول لي : 
تفضل 
وإذا ف هذه الغرفة ذلك الاتكليزي الصغير الحجم الذي رأته قبلبومين 
يكلم السكرتير وهو يخرج من غرفته » وطلب مني أن أجلس على الكرسي 
الذي بحاذي منضدته ٠‏ ورأبته ,تناول قلما من على المنضدة وبخط رقسآ 
على ورقة أمامه » ثم التغت نحوي وقال : 
5 هذا تلفون يبتي » فاطلب زوجتي لأكلمها 35 
تلفون ٠٠!‏ ونا لم أكن أعرف استعمال التلقون » كما لم أخاطب 
سيدة اتكليزية في حياتي » لا وجهآ لوجه ولا تلفويا +٠‏ 
وقرأت الرقم الذي كتبه على الورقة » وابتسمت بخيبة وبلادة » 
وابتسم هو أيضا » وقلت له أنا لا أعرف استعمال التلفون » فقال لي وهو 
تسم : 
5 هذا واضح ٠٠‏ 
117 


سألني : 
الماذا تريد أن تدرس الطب ولا سواه ؟ 
ولتوقعي هذا السؤال كنت استحضرت جوابه فقلت له : 
- لخدمة المرضى ؛ وف العراق مرضى كثيرون ..التره 
وعاد يسألي: 
ته هل تفضل أن تختص بالطب أم بالجراحة ؟ 
وما كنت أعرف الفرق يينهنا فسكت دون جواب » فقال لى : 
عي في الجراحة يعالج المرضى بعمليات القضع والخياطة » أما في علاج 
الأمراض بالطب فتكون بالأدوية فقط ٠٠‏ 
فقلت له : 
أفضل الاختصاص بالطب الباطتى ٠‏ 
ورأيت الوقت قد طال دهرا قبل أن أسسعه يقول لي : 
هذا كفي » شكراً ٠‏ 
و#نت عل كرسي" وأدرت له ظهري لأغادر الغرفة » وسمعته يقولني: 
5 قل شكراً با بتي +* 
ولم أفهم غايته من ذلك وغادرت الغرفة » وأنا أدرك انه تكلم معي أكثر 
مما تكلمت أثا معه + 6 
أل يدم في كلية الطب و 


بعد خمسة عشر يوم من مقابلة الدكتور هواز » أعلن عن قبولخسة 
وثلاثين طالب من مجموع مائة وخسة طلاب تقدموا للااتحاق بكلية الطب » 
وكان من ب المقبولين » ثمانية عشر طالبآ ,موديا » وهو أكبر عدد من اليهود 
قثبل بكلية الطب في آية سنة من سنواتها الماضبة حتى يوم التحاقي بهمااء 
وحين كان اليوم الأول من الدوام في الكلية رأيتها غير التي رايتها يوم 
دخلتها لأسجل اتتمائي إليها » فقد دبت الحركة فيها بشكل أربكنى برعب » 
دل 


فقد رأيت فيها خليط من الطلاب القدماء والطلاب الجدد فلم أتوصل الى 
التفريق بينهم » وكلهم يتحركون باستطلاع لم أفهنه » وأبوابا تفتح فتكشف 
عن قاعات فسيحة مدرجة وأخرى غير مدرجة » ومختبرات مليئة بالأجهزة 
المعقدة » ومتاحف لحيوانات محنطة غريبة ٠‏ ويخرج الأساتذة من غرفة 
السكرتير بأردبتهم البيض الطويلة؛ أو على أردتهم ( الروب الجامعي ) 
الأسود المزوق بخيوط حريرية سوداء لمّاعة ٠‏ هذا الطويل القامة ذو الجمة 
البيضاء » الأنيق الذي مشي كما سشي البعير هو الدكتور ستدرسن عميد 
الكلية وأستاذ الطب الباطنى » وهذا الآخر ذو الوجه المعروق والعينين 
الزرقاوين هو الدكتور ملز أستاذ الباثولوجيا » ورجل آخر في مشسيته 
قليل من العرج هو الدكتور سبتسر آمبتاذٌ طب. العين ٠‏ ولا أذكر أننتي 
شاهدت ف هذا اليوم من توسكمت فيه أن يكون أستاذا عراتيآ ٠‏ ونجأة 
خرج شاب من غرفة السكرتير وبيده ورقة ثبتتها على لوحة الاعلانات التي 
كانت الى الجانب الأيمن لمدخل الكلية » فتوجه الطلاب إليها متدافعين دون 
نظام » فاذا هي اعلان باللغة الاتكليزية » فتراجع قسم منهم ووصلها آخرونء 
ورفعوا رؤوسهم يقرأون محتويات الاعلانات » وفيه أن يتقدم المقبولون 
بحسب أسمائهم المدرجة في هذا الاعلان الى كاتب الكلية ليوقعوا على عقد 
فيما بين كل واحد منهم وبين وزارة الداخلية التي كانت يومئذ صاحبة 
الولاية على كلية الطب ٠‏ وكان أهم ما في العقد أن يخدم المتخرج ف هذه 
الكلية خمس سنوات في المراكز الصحية العراقية ه كما جاء فيه: ( برقن اسم 
الطالب من سجلات الكلية إذا رسب بدرسين من دروس السنة الاولى »© *٠‏ 
وقد وقعت على هذا العقد دون ان أقرأه معتمداً على ما فعله قبلي الزملاء 
الذين سبقوني إليه ٠‏ 1 
الطلاب المقبواون الى كلية الطب 

رفعت قائمة الطلاب المقبولين في كلية الطب على لوحة الاعلانات 
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الخضراء المعلكقة الى جانب مدخل الكلية ؛ إلا أنني لم التفت إليها » ولا كان 
عليها زخم من الطلاب ليلفتوا نظري اليها ٠‏ وعرفت أنني كنت من المقبولين 
بعد أن دخلت على كاتب الكلية (شلومو) وسألته عن ذلك » فقادني الى 
لوحة الاعلانات » ثم سألني عن اسمي فلما ذكرته باسم سامرائي بدأ بسر 
باصبعه على قائمة الأسماء حتى وصل الى الحرف (س) بالاتكليزية » 
قأجائتى حيتذاك : 
نعم أنت من المقبولين ٠‏ (وأضاف) تعائم أن تلتفت الى لوحة الاعلانات 

في كل صباح تدخل الكلية ٠‏ لا تنس ذلك ٠‏ 

فشكرته وعدت الى لوحة الاعلانات لأعرف هويات من كنت أعرفه في 
المدرسة الثانوية المركزية » فاذا عدد كبير منهم ممن لم أسمع بأسمائهم التي 
بدت لي من أسماء اليهود » وكا ممن عرفتهم أكرم القيساقجي» ومصطفى 
محمود وأشرف محمود ومحمد حسين كاظم وكمال نورالدين ٠‏ أما تجيب 
اليعقوبي فقد أخطات في حسبانه يهوديا فتبين لي بعد ذلك انه ملم من 
أهل كركوك ؛ وقد درس ستتين في الكلية الامريكية ببيروت فصار تكلم 
الاتكليزية بطلاقة ٠‏ وعرفت موسيس أكوبيان أرمنياً من اسمه ٠‏ وثمة لطيفة 
تخص أكرم القيماقجي من المناسب ذكرها في هذا المجال» فقد كان أكرم هو 
المشمرف أو المراقب على طلبة القسم الداخلي الملحق بالمدرسة الثانوية المركزية 
كما ذكرت ذلك 1تقآ » واعتدنا نحن الطلاب أن نخاطبه بكلمة (سيدي) » 
وداومت أشهرا أخاطبه بهذه الكلمة بعد دخولنا كلية الطب ٠‏ وبوماً قال لي: 
- أنا الآن طالب مثلك » فنادني باسم أكرم وكفى » أرجوك ٠‏ 

ولا أذكر أنه كان طالبآ معى في الثانوية المركزية » وهناك احتمال كبير 
بانه كان موظفا في إحدى دوائر وزارة المعارف فكلف بالاشراف على طلبة 
القسم الداخلي الملحق بالمدرسة الثانوية المركزية كما ذكرت ذلك قبلا" * 

أما الطلاب المقبولون الآخرون نهم : أنور كباي » الياهو عزرا » 
نا 


داوود كباي » محمد على جواد ؛ حسين على مبا رك :سلمان درويقن ؛ 
عبدالعزيز مكية » ادوارد محلب » حسقيل دبي ؛ هارو ن خضوري » اجي 
جتايات » أشرف محمود » حسقيل داود معلم ؛ محمد الكيلاني » صالح 
محمود ؛ كمال توفيق السامرائي » يحيى باسين » ناظم مير » مصطفى محمود» 
محمود المدرس » عزرا نسيم » عزت عارف » عبدالجليل الراوي » موسيس 
اكوببان » البير كرجي » نجيب اليعقوبي » وانطوان ساعور * 

وقد اتقصل من الدراسة في أول السنة كل من عزت عارف وعبدالجليل 
الراوي » ومحمد الكيلاني وانطوان ساعور » وكان عدد الطلبة في الصفوف 
الخسة (جم) طالباً 7 وف نمابة السنة تخرجت أول دفعة وعددهم 
فيها اثنا عشر طالبآ فحصلوا على لقب دكتور في الطب » وهم كرجي ربيع » 
وجاك عبودي ؛ وبيثون رسام » ورؤوف سميح » والبيد نسيم 6 واحسان 
اللقبماقجي » ويعقوب ازاجي ؛ وعبدالمجيد الشهرباتي » ود فؤاد مراد الفيخ » 
وصيون منشي » وعبدالحميد شلاش » وعلي البير ٠‏ وتقرر ارسال كل من 
الدكتور كرجي ربيع وجاك عبودي وببثون رسام الى لندن للتكملة تحصيلهم 
العالي » وثلاثتهم من غير الممسلمين ٠‏ 
ادارة الكلية الطبية الملكية العراقية 

ويوم دخلت كلية الطب كانت عمادة هذه الكلية تضم كلاء من: الكلية 
الطبية الملكية العراقية » وكلية الصيدلة » ومدرسة التمريض والقبالة » 
ومدرسة الموظفين الصحيين » ومدبرية امستشفى الملكي ٠‏ ولم تضم ١‏ 
هذا التكوين الطبى مدرسة طب الأسنان إلا في سنة 196١‏ + ولكل من هذه 
الموسسات مدير » ويرأس عمومها عميد كلية الطب + وبقي هذا التكوين 
قائمآ الى .يوم تأ.سيس جامعة بغداد بتاريخ ؟1/١الرةهةا‏ + 

وكان العدادة مودس يضم عمداء الكليات التي ذكرناها مضافا اليم 
رؤساء وحدات الطب الباطني والجراحي » وممثل عن وزارة الصحة » وهو 
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مدر الصحة العام على الاكثر ٠‏ 
وكان أول عميد لكلية الطب هو الاستاذ سندرسن » ثم أعقبه الدكت 

حنا خياط وهو أول عميد عراقي في هذه الكلية » ثم تلاه الدكتور أحسد 
فدري شقيق رئيس التشريفاتالملكية تحسين قدري » والدكتور أحمد قدري 
اختصاصي بالأمراض الجلدية غير انه لم يدر"س هذا الموضوع ف كِة 
الطب ببغداد » وكذلك لم يمنح لقب استاذ في هذه الكلية ٠‏ ثم تناوب على 
العمادة بعد ذلك كل من الدكتور هاشم الوتري والدكتور صائب شوكت 
والدكتور جلال العراوي ٠‏ وحين التحقت طبيبآ بالمستشفى الملكي كان في 
هذا المستشفى وحدتان للطب الباطتي » يرأس الوحدة الاولى الأستاذ 
ستدرسن وبرآن الوحدة الثانية الأستاذ هاه شم الوتريءكما كان فيالمستشفى 
وحدتان للطب الجراحي » يرأس الوحدة الأولى الأستاذ (ودمن) وبراس 
الوحدة الثانية الاستاذصائب شوكت ٠‏ أما في الطب النسوي فلم يكن في 
الكلية ولا فى اتن إلا وحدة واحدة برئاسة الأستاذ كندي ٠.‏ 

آل محاضرة الاستاذ سندرسن 

في صباح يوم ١/١٠/سموا‏ قرآنا على لوحة الاعلانات أن يحضر 

طلبة الصف الاول لاستماع محاضرة يلقيها الأستاذ سندرسن » عميد كلية 
الطب » في نشأة الكلية الطبية الملكية العراقية » في قاعة المحاضرات رقم (1) 
وهي القاعة المدرتجة الوحيدة في الكلية » وعرفنا ان هذه المحاضرة كانت 
تلقى على طلبة الصف الاول من كل سنة جامعية ٠‏ قال سندرسن في ما قاله 
في هذه المحاضرة : « ان أول مدرسة عربية لتعليم الطب في بغداد كانت من 
أعمال الخليفة العباسي هارون الرشيد قبل زهاء آلف عآم »؛ وان هذا 
الخليفة سيأخذه العجب والفرح أن افعنك. تسر ى تلك المدرسة أحد أنساله 
. وهو الك فيصل الأول» وآن يكن آول التلسين فيها طبيب غير ملم 


اسمه ( ابن سندر ) ويقصد بذلك نفسه [517210171507 مثلما كان أول 


قل ع 


طييبٍ في مدرسة هارون الرشيد ابن بحتيسوع وهو الآخر طبيب غيد مسلم 
أيضا » وهكذ! لم يكن هارون | الرشيد يفرق بين المسلم وغيد المسلم إلا 
بالعلم ٠‏ ولهارون الرشيد الثنا العاطر منا على هذه النظر. ا 


عحن 1 ان نشكر ف هذه ال مناسية كلا من ٠‏ صاحب الجلاله الث فيصل الاول 
المعظم والد لتور هلتن والد نور حنا خياط والدكتور عيكز » وثلائتهم من" 
أساشة هذه الكلية ؛ وقد كافحوا باصرار الاستحداة هذه الكلية ٠»‏ وختم 
كته بالقول : ( إننا ني هذه الكلية ستتبع مناهج الدروس بكلية الطب 
بجامعة آدنيرة حيث درست آنا هذه الصناعة الشريفة ») ٠‏ 

لقد شدة سندرسن الطلاب إليه في هذه المحماضرة » وهم يجلسون 
فاغرين أنواهيم لمتابعة كل كله وردت قي محاضرنه ؛ مع انهم دون ريب لم 
إيقدوا على معرنة معاني بعض مفرداتها ٠‏ 
دروس السنة الاولى ثي أنكنية 


كانت دروس السنة الاولى أربعة هي : علم التشريح بقسميه النظري 
والعسلي » والكيمياء » والفيزياء وعلم الأحياء ٠‏ وتكتمل دروس العلومالثلاثة 
الأخيرة ف السنة الاولى » أما موضوع التشريح فتستمر دراسته حتى نهابة 
السنة الثانية » الى جانب دروس هذه السنة ٠‏ 

وكانت حصص الدروس تبدأ على مدى السئة في الساعة الثامنة صباح 
وحتى الساعة الواحدة ظهرا ؛ ثم تليها بعد فرصة الغداء دروس عملية في 
التضريح فيما بين الساعة الثانية والرابعة ٠‏ 

وآأول درس تلقيته في الكلية كان في التشرم النظري ؛ وقد دخل 
الطلاب القاعة المتدرجة المخصصة لهذا الموضوع ؛ وكان المحاضر الأستاذ 
هولز ٠‏ فاأخذت مكانى على أحد مقاعدها التى صسيت على شكل نصف 
دائرة مركزها مكان الأستاذ المحاضر ٠‏ وحين استقررت في مكساني 
وك قارو رأسي لأنطاع الى ما ف القاعة ؛ فرأبت جسم انسان ممددآً على 


رننا 


طاولة خزفيه طويلة بيضاء لاعة ٠‏ وكان جسم هدا الانسان مجعداً وجافاً 
وبلون الجلود اليايسة » فاثار مظهره في التقزز والرعب » إذ لم أر قبل ذلك 
نان مين بهدا الكل وال 


ناء فقد جال في خاطري احتمال أن تكون هذه 
الجئة فد سرقت من احد القبور كما نسمع ونقرأ مثل ذلك في القصص 
الشعبية ٠‏ وما كنت اعلم . أنها جثه أحد المتوفين في المستشفى الملكي ممن 
أعماهم ذووهي أو نسوهي بعد دخواهم المستشفى + وكانت بثة هذا المتوتى 
قد استفرغ دمها من أوعيته ودفع في مكانه مادة كيساوية خاصة لتمنع التعفن 
في يدنه » ثم اغرقت قي حوض مليء بمحلول ( الفورمالين ) فاستتحضرت 
بعد كل ذلك الى قاعة الدرس ٠‏ 

وقد تحاشيت النظر الى تلك الجئة على طول درس ذلثاليوم» وصرت 
أرنع رأسي عاليا حتى لا نقع في مسنوى نظفري ء ودخل الاستاذ مولز 
أنقاعة وهو يرتدي فوق ملابسه (الروب) الجامعي فأكسبه ذلث طولا” 
إضافياً وهيبة ٠‏ وشرع يتلو محاضرنه يلهجة أسكوتلندية لم يكن أكثرها 
منهوماً بالنسبة لي » ولولا انه كان ينقل طرف العصا الطويلة التي بيده بين 
أقسام الجثة لما عرفت انه يحاضر في جسم هذا الميت الجاف ٠‏ كما كان 

لفراش (شا به) قف وهو عار من كل لباس إلا من سروال صغير وقصير لستر 
عورته » فيستعين هواز بالاشارة الى معالم جسسه العضلية التي يتكلم عنها 
في محاضرته + وحين لاحظت بعض أنرابي منهمكين في تدوين ما يسمعونه 
من المحاضرة في دفاترهم تلكني خوفه مفاجىء من موضوع الطب عموماء 
لا من موضوع التشريح وحده » واعتقفدت باني لا أصلح لدراستهكالآخرين 
من الطلاب الذين ظهروا لي انهم يفهمون هذه المحاضرة » وينقلونمختصرها 
الى دفاترهم ٠‏ وانتظرت يفارغ الصبر اتنهاء المحاضرة لأرى فيما إذا كانت 
الكتب في التشريح ستساعدني في تفهم ما سمعته من المحاضر ٠وحين‏ خرجنا 
من القاعة بعد انتهاء ساعة الدرس تسللت بخفة من جانب الطاولة البيضاء 
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لأنجنب رؤّية الميت المسجى على سطحها وقد ملا قلبى حوفاً ورعباءوما كدن 
آخرج من قاعة المحاضرة بعد الانتهاء منها حتى ركبتي هم ' حين تذكرت أن 
في جدول الدروس في اليوم تفسه حصة ف التشريح العملي ما بين الساعة 
الثانية والرابعة مساء” + وكانت فاعة هذا الموضوع اكبر فاعات الكلية ونقع 
في تهاية دهليز الكلية الأيسر ٠‏ وكانت فيها ست مناضد كالتي رآيتها في 
قاعة المحاضرات رفم )١(‏ وعلى كل واحدة منها جئة أو بعض جئة » وحولها 
آربعة كراس صغيرة بلا متكنات ولا ذراعين ٠‏ با إلهي » جثة واحدة أخافتني 
حتى الموت فكيف بكتير من الحتث ف هذه القاعة » وكأنها قد التقطت من 
ساحة معركة ! وهي جميعاً بشئكل ولون واحد أشبه بالجلود اليابسة بالرغم 
من طراوتها ونداوتها ٠*وفٍ‏ هذه القاعة وزعت علينا آدوات التشريح وهي 
سكين صغيرة حادة » وملقط مسنن الفكين » ومقص مديب النهاية ٠‏ فقلبت 
هذه الأدوات الجارحة بين أصابعي وأنا خائف ومثسئز من استعمالما على 
جم إنسان ٠+‏ 
وكان يشاركني في الطاولة ألتي أعمل عليها كل من الطالبين كمال 
نورالدين ومحمد حسين كام » وشعرت بالراحة النفسية حين ريت على 
الطاولة التى الى جانبى إثنين من الطلاب اليهود الذين زاملونى في المدرسة 
الثانوية المركزية وعلى وجميهما شيء من الهدوء والاطمئنان » ولو كان ذلك 
بشكل مفتعل «ومنذ اليوم الاول في هذه القاعة انفقت مع كمال نورالدين 
أن يتولى قراءة كتاب(كانتكهام) في التشريح العملي بينسا آنا أتابع تطبيق ما 
أسمعه على الجثة ٠‏ واعترف أني لم أعمل شيثآ أفادني في ذلك اليوم ٠‏ كما 
لم أنم أكثر ليلته » كذلك لم أستطم في عدة أيام تالية أن أأكل بشهية فقد 
كان اللحم الذي يقدم لي غداء في المطعم ,بذكر ني بلحم الجثة التي عماتفيها 
تقطيعاً في ذلك اليوم ٠‏ 
وحدث في الاسبوع الاول حادث وقع في صالة التشريح جعلدي 
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أرتعب حين علب الجلة لأعمل في جانبها الآخر ؛ فبينما كنا منهمكين في 
تشريح الجئه سمعنا صرخة فزع ضجئّت من بين طالبين كانا بعسلان الى 
جاتب طاولتي » تان احدهما هو مصطفى محمود والآخر ناظم مير» وكلاهما 
من أنرابي ف المدرسة الثانوية»و نان مصطفى محمود يقرأ في كتابكا نتكهام 
وناظم مير يشرتح الجثة التي هما عليها » واقتضى الحال أن رفع مصطقى 
محمود ذراع الجثة عاليا ليساعد ناظم مين على نشريح إبطها بسهولة » ولم 
يكن اظم مير فد فطن الى ذلك ؛ وفٍ لحظة كان على مصطفى محمود أن 
يترك يد الجته ليقلب صفحة الكتاب الذي يقرأ فيه فسقطت هذه اليد ثقيلة 
على رأس ناظم مير الذي كان في تلك اللحظة منهسكا في تشريح إبط الجثقه 
قما كان منه إلا ان صرخ برعب وخرج راكضا يتعثر بين الكراسي هارياً 
الى حيث لا هدف ٠‏ ولم يصح” الى دنياه إلا بعد أن آمسك به ( ملا خضر) 
وأضجعه على الأرض وثثر على وجهه الماء ٠‏ وضحك الملا خضر حتى كاد 
.سقط من فسه طقمالاسنان الذي يمائؤه » وقص علينا حادنآ يشبه ما حدث 
لناظم مير » قال : 

تي السنة الماضية طويت جثة طرية على محزمها لأساعد الطالب ( عزرا 
شكرجي ) على كشف شهرها » فانطلق من فمها جثآ كان محبوسآ في 
معدتها » فظن عزرا ان في الجثة حياة ؛ فقفز عن كرسيه صارخآ ووجهه 
يلون (الثومية) ٠‏ 

ولما غادرت الكلية في مساء ذلك اليوم » أسرعت لأنصفح كتاب (كراي) 
الضخم في التشريح ذي التسعماية صفحة بالقطع الكبير والورق الرقيق 
والحرف الدقيق » وهو الكتاب المدرسي المقرر لطلاب كلية الطب فيموضوع 
التشريح النظري » كما تصفحت كتاب كانتكهام في التشريح العملي بأجزائه 
الثلاثة » فلم أعثر في أي منهما ما يوضح ما سمعته في محاضرة الأستاذ 
هواز ؛ ولا ررب أن فٍ هذين الكتابين كل ما ورد في قاعةالمحاضرا ت(رقم١)‏ 
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وني ما رابده في الجثة التي ش رتحناه » غير ان التعابير في الكتابين وف لغة 
المحاضر كانت شيئًا آخر لا يقرب مما هسه في شاب قراي وكنكهام ٠‏ 
وهكذا اختلط علي" الامر في دراسه الطب » وعدت أدرس مجددا موقني 
مته ؛ فاذا هده الكلية تختلف ذل الاختلاف عن المدارس التى عرفتها قبلا » 
فالمعلمون من الاتكليز » ولغة التدريس فيها باللغة الاتكليزيهموا كثر الدروس 
مختبرية وعملية » وساعات حصصها منواصله ؛ غلا نخرج من قاعة درس إلا 
لندخل فاعة درس أخرى ٠‏ ثم ان موضوع التشريح جديد ليس لي سابقن 
معرفة به بأي قدر » ثما ان تشريح جسم الانسان وتقطيع أوصاله عملية 
لا اظنني آسستطيع عملها حتى لو دابت على المران يها ٠‏ ولدلك صار بيصيبني 
خوف قاتل وبخاصة حين أنذكر ان الكتيرين من انرابي إن لم يكن آتثرهم 
يستوى في اللغة الانكليزية أعلى من المستوى ألدي انأ فيه » فمنهمم من 
درس هذه اللغة في بيروت » وآخرون في مدارس الهند » وقسم درسها في 
مدارس بغداد اليهودية التي لانت مناهجها في هده اللغة أعلى من صنوهما 
في مدارس بغداد الحكومية ٠‏ قاضطريت اي اضطراب بعد آن استعرضت 
هذه المعوفات » ورأيت نمسي بين أمرين : إما ان أستمر بدراسة الطب أو 
أنسحب من كليتها وأدخل دار المعلمين قبل فوات الأوان المقرر للقبول في 
هذه المدرسة الآخيرة ٠‏ وأرقنى هذان الخياران » وأخيرآ نمت على قرار أن 
نظر في الاستمرار بدراسة الطب ء والتعب فيه والصعوبة 
يحب أن لا 'تكون ذات موضوعية في دراستي بهذه الكلية ؛ فانكبيت على 
قراءة كتبي المقررة بها » فأقر؟ الموضوع مدة لأقف على معاني مفرداته 
اللغوية ومصطاحاته العلمية » ثم مرة آخرى لأدرك منفاهيمه حتى صرت 
لا أدرك نهم لغة الموضوع حتى أجيء على فهم نصوصه من كل الوجوه ٠‏ 
ثم رأيت ان أقرأ موضوعا في كتاب التشريح قبل ان أسمعه في محاضرة 
الاستاذ: هواز ليسهل علي" فهمه أثناء محاضرنه لم ريت أني بحاجة الى 
معجم اتكليزي ب عربي لأسيطر على تمام فهم تعابير المادة الطبية ٠‏ وكان 
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لا تراجم ولا إعاد 


(معجم شرف) في العلوم الطبيه والطبيعية هو الوحيد من نوعه المتوفر ني 
يغداد ء غير أن ثمنه نان اكثر مسا نتحسله مرزاتيتي الماليه » فتجاهلته ونبدن 
الفكرة ف شراء هدا التتاب » وبعد نحو شهر عادت الفكرة تنسح علية 
لشراه » فحسيت ما استطيع وخيره ونمتيره على معاشي ٠‏ وأخيراً اقتنيمت 
نسخه مستعمله منه » وحسنا فعات ١‏ ولا يزان ديت انتب في ممكتيتى وآعتز 
به ثارر من حياتي الطلابيه الأولى ٠‏ 

ودرجت أموري اندراسية في الكلية » وانحلت عقدي التفسية»وسهلت 
الصعوبات الاخرى تباعا ٠‏ ومما هوةن علي الأمور المدرسية هو تعرق على 
زملاني إن الصف وبعض من الشغلاب الثماة ألدين سيقو نى إيسمتة ال 
الدخول الى كلية النلب » فتتكونت بيني وبين هذا المجبوع من الطلاب ألغة 
وتحابب + وندريحيا رأينتني أختص باتنين منهم » أراجع معهما دروسي 
اليومية ؛ وتان كل منهسا بخاق متسيز وطباع غير طباع الآخر ٠وكان‏ أحدهما 
واسسه محمد حسين ناظم يتكلم بهدوء » ويتحرك بودار ء وسيل الى الجدء 
ولا يتزع انى الهزل إلا أنه بانس له » وقد يشارك فيه بحدود ٠‏ ودامت 
صحيتي مع هدا الصديق طيلة أيام الدراسة في الكلية » وقد توقاه الله بعد 
اسبوع واحد من تخرجه ف الكلية » فحزنت لونانه ونآلمت حتى بكيت ٠‏ 
ويوم وناته وليس قبل ذلك علمث من ابيه المنجوع ان إبنه الدكتور محمد 
حسين كان آبا لطفلين » عمر أكبرهما ثلاث سنوات والصغير ما زال على دي 
آمه + وكان منظر أبيه العجوز حين آسلم أبنه الوحيد الروح يفتت الأكبادء 

آما صديقي الآخر كمال نورالدين فكان على النقيض من صديقي 
محمد حسين كاظم ء فهو يحب المرح ويتفئن فيه ٠‏ ويجيد تقليد الأسائذة ف 
محاضراتهم » وبخاصة أستاذ الكيمياء دكتور (رايموند) حين يحاول أن 
ييخفي اللثغة الخفيفة في نطقه » فيثير فينا الضحك ء كما كان لصديقي هذا 
سيطرة خارفة على عضلات عينيه » فيحرك مقلتيهما حركة دائرية سريعة قد 
رين 


تسبب اندوار من يطيل النظر إليهما ٠‏ كذدك له سيطرة على أذنيه» فيرفعهسا 
وعصصهنا نما شباء 6ه وعين انون الاسكاة راسوند من محاضرنه بيدا 
ثمان تورالدين يرفص | الاب دانس ) على بالاصط امحتبر مثل اي زنجي 
«مريلى يعسن هده الرفصه تن النوادي الراقيه ٠‏ 


درع الكلية ورياطها 


في بوم 1460/1١/5‏ علق على لوحة الاعلانات الخضراء كتاب من 
سكرتارية العمادة » باللغة الانكليزية » فهمه بعض من الطلاب يصعوية 
وربما ببعض الأخطاء » ثم فهمناه على الوجه الصحيح من الطلاب الذين 
.يحيدون اللغة الأنكليزية + ونحوى الكتاب ان في دائره كاتب الكلية دروع 
إياجات) وأريطة صسمت خصيصا لطلاب الكية وصنعت في لندن » وان 
العميد يرغب ف آن يقتنيها طلبة الكلية كسمة مميزة لهم كما تفعل الجامعات 
الانكليزيه ليعرفوا بها عن غيرهم من طلابٍ العليات الأخرى ٠‏ ويحتوي 
اندرع على خطين بلون أزرق فائح سثلان دجله والمرات » ويلتقيان بخط 
أزرق أيضا اقصر طولا” يمثل شط انعرب + وعلى بين الخط الاين صورة 
تمثال آسد بابل بلون رمادي ؛ وعلى الجانب الايسر صورة أنعى باون فضي» 
وهى الرمز الذي استعمله اليابليون واليونانيون رما للشقاء وطول العير ٠‏ 
ويعلو هذا الدرع صورة الاج المنكي ٠‏ اما الرباط فكان اللون الغالب فيه 
هو الأسود » وفيه ثلانة خطوط باللون الأحسر والأخضر والأبيض » وهي 
بسجموعها الوان العلم العراقي ٠‏ وكل من الدرع والرباط من تصميم السيدة 
(الزا) زوجة الأستاذ سندرسن ٠‏ وف اليوم الثاني ترجل الدكتور سندرسن 
عن سيارته ( الهويموبيل ) ليدخل الكلية وقد الصن على جيب سترته 
الأيسر درع الكلية وشدة على رقبته رباطها » ونابع الطلاب ارتداء الباج 
والرباط سنوات ثالية عديدة ثم أهملوهما تدريجيا + 
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ممثل الصف أمام العميد 

وفٍ يوم ١365/٠١/4‏ ترانا ف لوحه الأعلانات : بال يجتسع صلاب 
الصف الآول لينتتبوا واحدا من بيهم ليش الصف في دائرة السادة 4 ٠‏ 
وعرتنا أن ذنك كان نقليدا عملت به الكني؛ مند تأسيسها سنة 17 ٠‏ 
وراتب الا نتخاب السري قي ناعه أمحاضرات رئم(١)‏ سكرتير الطلية (حسيب 
كتو) ٠‏ ولم أعرف تيف صرت اذ ذلك الممثل المطلوب مع اني كن تمنكمشا 
0 زملائي قي الصف » ودير الحياء » وغيل الكلام » وطلبني حسيب كلو 
بعد فرز الاصوات ونوزي بمئليه » وافوسني أن لون الوسيط بينزملاني 
قِ الصف وسكرنارية العمادة ه والسيد شخصيا ٠‏ والحقيقه أني شعرت ف 
تنك اللحفات بتيء من الزهو وبديء من الحرج جعلاني اشعر آني تمق 
للدراسة ف هده الكليه ؛ تان ذلك مسا ساعدنى على إستسهان المعوقات 
وانصعوبات أنتى ثانت لتزعنى وتهدد اناري قا دراسة الطبهولا آتذكر 
كسك ل النضع أتى قد اعت ياداء واحِب يستحق الذكر إلا في حالتين» كانت 
الأولى قد حدئت ني السنة الاوثى والثانية ني السنة الثالثة * 

آما ف الاولى خمد اعتادت زوحة العميد السيدة (إلزا) أن تدعو طلاب 
السنة الاولى مع بعض من طابه الصف الثاني الى ننأول الشاي ف دارها التي 
تائت تسميها (النحل) للا أثان فيهالكنير منهذا الشجرء وتجته دا نتوزعهم على 
موائد صغيرة ينون فيها أحد طلاب الصف المنتهي في الكلية ٠‏ وكان واجبي , 
ف هذه الدعوة تقديم زملائي العلبة الى السيدة (إلزا) الني تقف فياستقبالهم 
عند باب بيتها الملاصق لحدائق المستشفى والكلية الطبية٠وهذا‏ كل ما قدمته 
من واجب في هذه المناسبة ٠‏ 

أما الخدمة الأخرى التى وقعت فٍ السنة الثالثة » فقد حدث خلاف 
كلامي عابر بين الطالب يوسف خدوري والطالب خالد أحمد حالت » وتطور 
الكلام فيما بينهما حتى تعالى فيه صوتاهما في الدهليز الذي ينفتح إليه باب 
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غرفة العسيد ٠‏ وقد قال بوسف خدوري فيا قاله لخالد أحمد حالت : انه 
سيحلق شاربه » فثار خالد عليه بالسباب وكان العميد سندرسن ف غرفته 
فسسع الصخب بين الطالبين المتخاصمين » فطلبني سكرتير الكلية لأطلع اليد 
على ما يحدث قريباً من مكتبه فحضرت آمام العميد ومعي الطالبان 
المتخاصمان » ققال خالد بعصبية قبل أن يكلمه العميد : 


إنا سيدى العيد : ان يوسف هددني ٠٠‏ 
وسأله العميد ببروده الانكليزي المعروف : 
وماذا قال لك بالضيط يا بني ؟ 


فتردد خالد أن يقول شيئاءفألح> عليه العميد أن يجيبه على سو الهفقال: 
إنه أهاننى وهددني ٠‏ 

قال اليد 7 

قل لى ماذا قال لك ؟ 

فأجابه خالد : 

إنه نوي حاق شاربى ! 

ومنالة العبيةر باسك راي مكيل + 

هل هو حكلاق يا بني ؟ 

فآجابه خالد بجد : 

لاء انه ليس حلاقاً » ولكن ذلك تحد” وإهانة لشخصي ٠‏ 

وضحك ستدرسن وقال : 

ولكتى لا أرى لك شارياآ لبحاقه ٠٠‏ 

سيدي » إنك لا تعرف المعنى في تهديده » وهو إهانة حتى لو لم يكن 
لي شارب * 

وعاد يضحك العميد ء وقال لخالد : 

إذني لا أرى في ما قاله بوسف إهانة لك » فارجو منك أن تتغاضى عما 
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قاله » كما أرجو أن تتصافحا قبل أن تغادرا هذه الغرفة » فما كان من 

خالد إلا أن قال للعميد : أنت تأمرني ولا ترجوني + 

وهجم على بوسف وقبله في وجنتيه وخرجا من الغرفة يتضاحكان ٠‏ 
وأردت أن أتبعهما وأخرج معها من الغرنة إلا ان المبيد استوقفني قائلا" : 
ب دققة يا كنال ده 

وشرد في تفكيره لحظات ثم قال لي : 
كسال » إني أخشى أن يكون خالد غير طبيعي فراقب أعماله واخبرنى إن 

لمست منه ما ركد ظنى فيه ٠‏ : ل 

ولم ظهر لي خالد ولا سمعت منه ما يستوجب نقله الى العميد » غير 
أني بعد أيام افتقدته حين غاب عن الكلية ٠‏ وكان أهله ذوي يسار 
وأبوه متصرف للواء الكوت » وله حظوة لدى الملك فيصل الأول ٠‏ وسسعت 
بعد أشهر ادبعاانات اللدوة تدرورت: عع لاحر اادج تسجروة. ن 
بته » ثم أخذوه الى مستشفى العصفورية بلبئان » وفي ذلك المصح كانت 
آخر ساعات حياته ٠‏ ولما نقلت هذا الخبر الى العبيد قال دون اهتمام : 
كنت أتوقم هذه النتيجة ٠‏ 
كتاب ( تقويم الكلية ) 

بعد يومين من افتتاح الكلية وزع على الطلاب كتيب بشان وخمسين 
صفحة باللغتين العربية والانكايزية ٠‏ وقد كتبت على صدر غلافه الأزرق 
عبارة ( جامعة آل البيت ) وتحتها عبارة ( كلية الطب الملكية العراقية ) ئم 
تحت هذه العبارة صورة درع الكلية » وف افتتاحية هذا الكتيب معلومات 
عن تأسيس هذه الكلية سنة 1659 في ردهتيئة من ردهات المستشفى الملكي 
قبل انتقالها الى بنابتها الجديدة ٠‏ كسا في الكتيب معلومات وفيرة عن مكونات 
الكلية من قاعات تدريس ومختبرات ومرافق غير صفية ٠‏ وف هذا الكتيب 
أيضاً مواد نظام الكلية الذي يتضمن فقرة واضحة في ( ان العبيد هو 
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المسؤول عن ادارة الكلية وما بتعلق بهااء : 
5 : ( على الطالب أن ب 
0 الحكومة أربع سنوات متوالية بعد تخرجه في الكلية » 


له أثناء الدراسة فيها الاشتراك أو الاتصال بآبة مجلة إلا بعد موافقة السيدة 
ولا يجوز له أيضآ آن يمارس السياسة والدعايات السياسية 5] كانت ) ٠‏ 

ون هذا الكتيب ذكر لاثنتي عشرة جائزة للمتفوقين من طلبة الكلية 
تعان على لوحات تعلق على جدران دهليز الكلية ٠‏ وهذه الجوائز هي: 
جائزة البنك الكباي #دويائرة الدك القرشن + وسائزة خسركة الدووي ه 
وجائزة انك الأبرائي ء وجائزة شركة النفط العراقية» وجائرة متاحيم 
دانيال » وجائزة ببت ستريك » وجائزة الدكتور دنلوب وجائزة الدكتور 
ستدرسن » وجائؤة الدكتور هيكز وجائزة الدكتور حنا خياط ٠‏ 
د.ديقاي في السنة الاولى بكلية الطب 

كان أكثر طلاب الصف الأول في الكلية من اليهود » كما ذكرت ذلك 
آنآ » وأغلب هؤلاء منغلقون على أنفسهم » وحذرون في صداقتهم حتى وهم 
في عمر التلبذة الذي لا خوف منه ٠‏ آما أكثر أصدقائمي قربا الى قلبي فهما 
كمال نورالدين ومحمد حسين كاظم » وها أخلاقباً على طرفي نقيض » فان 
كمال كثير المزاح والآخر قليل الكلام كثير الجد ٠‏ ولكمال حس فنيءو سيل 
الى سماع الموسيقى » ويتذوق الرسوم ء وكان إيجابيا في النتظر الى ما في 
الطبيعة من زهور وطيور ء فلا يرى أبأا منها إلا ويتوقف قليلاء يشي على 
جمالها وأريجها وتغريدها ٠‏ وثمة شبه ببنه وبين أستاذ التشريح صائب 
شوكت » وخصوصا في جبهة رأسه وعينيه وما يناظرهما في وجه الدكتور 
صائب شوكت ٠‏ وكان على الصفحة الاولى من كتاب التشربح صورة مؤلقه 
(كراي 
ب أنت تنشبه كراي يا كمال ٠٠‏ 


قات لكمال ذات يوم وأنا أنظر الى وجهه : 
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فقال لى : 

ت. إل في أغنية الدكتور صائب شوكت ٠‏ ثم ضحك وأضاف : تحن 
الثلاثة من كبار علماء التشريح ٠‏ 
كنت أرتاح الى صديقي كمال لآنه مرح دون حذر وقت المرحء بلتزم 

بالادب والجدية وقت الدراسة » وهو قارىء جيد » لا تعب ولا مل»وكنت 

ألتقي معه تحت ظلال أشجار الدفلى الكثيفة التي أقيم ف مكانها بعد ذلك 
المختبر المركزي الذي يواجه مدخل كلية الطباء وكانت تختفي خلف هذه 
الأشجار دار صغيرة ريفية الشكل ؛ يسكنها أستاذ الباثولوجي ( الد 

ملز ) » وهو حربص على متابعة أعماله في المختبر المركزي المحاذي لدار 

التمريض الخاص بالمستشفى الملكي » فيخرج من داره المذكورة وبصحبته 

شابة رشيقة في الوقت الذي تكون أنا وكمال في ظل أشجارالدقلى » قيذهيان 
معا الى المختبر ليتفقد الدكتور ملز محاضن نمو الجرائيم المزروعة فيها » فلا 
تفلت هذه الشابة من تعليقات صديقى كمال » فيلاحتها بنظراته النهمة حتى 
تختمي في منعطف الطريق القريب من دائرة الأشعة » ويهمل الكت اب الذي 
كان يقرأ فيه » وبتعد عني بغكره » فاطلب منه أن يعود الى كتابه » ومع 
أني لم أكن أقل منه ميلا” الى الاستمتاع بالنظر الى تلك الشابة ولو كانت 

مدبرة » بعد أن فاتني النظر إليها وهي مقبلة ٠‏ وفجأة قال لي كمال : 

5 كفى ما قرأناه هذا اليوم » وليس في مقدوري أن أعود الى القراءة في 
الكتاب بعد أن رآيت هذه الفراشة ٠.٠‏ ألا لعنة الله على الكتاب ٠‏ 
وينهض متعجلا” بلا هدى » ونغادر المكان على موعد لنتقابل في 

اليوم التالى * 

في خان محمد طيب ببغداد/ 1١91”1‏ 
عقدة العقد بالنسبة للطلاب الغرباء عن بغداد هو السكن الذي يتوفر 

فيه القرب من محل الدراسة والقرب من أحد الأسواق حيث يحصل منها 
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الطالب على ما يحتاجه من غذاء » ثم. أن يكون هذا المسكن رخيصا أو في 
مكنة الطالب استئجاره ؛ وأكثر الطلاب من خارج بغداد وهم من عوائل غير 
ميسورة » وحل اهذه المتسكلة يضطر الطالب الى ان يتعاون مع أحد زملائه 
على كلفة السكن » وفي ذلك أيضآ اقتصاد ف مصاريف الأكل إذا تعاونا على 
تهيئته في الدار التي يستاجروتها » ولما كانت عندي تجربة قاسية بهذا الجاب 
من حياتي المدرسية يوم كنت طالآ في المدرسة الثانوية المركزية فقد تهيات 
له مسبقاً فقصدت منذ يوم وصولي الى بغداد في السنة الاولى من التحاقي 
بالكلية الطبية » صديقا لأخي رشيد » وهو صاحب مكتبة صغيرة في سوق 
السراي أستعين به لأجد مسكنا لي في هذه السنة ٠‏ وفيما أثا ألج سوق 
السراي نقابلت فجأة مع صديق زاملني سنتين في متوسطة الحلة وسنتين في 
المدرسة الثانوية المركزية ببغداد واسمه ( ناجي شاؤول ) ٠‏ وفيما كنا واقفين 
على طرف من السوق تستذكر أيامنا في المدرستين ء اكتشفت هذا الصديق 
كان يبحث عن محل ليسكن فيه » وانه في طريقه الى ( خان محسد طيب ) 
الواقع خلف سوق السراي ليستاجر فيه غرفة معروضة للإبجار » فاقترح 
علي" أن أشاركه فيها » فوافقت على مقترحه في الحال » وصرفت النظر عن 
مقائلة صديق أخي رشيد ٠‏ ووصلنا الى الخان من خلال زقاق ضيق يتفرع 
من سوق السراي » فاذا هو دار واسعة يتوسطها فناء : 9 ينفتح الى السماء » 
وتتكدس على جوائبه أكياس وصناديق البضائع من 7 نوع ولون » وبين 
تلك البضائع ممرات ضيقة تنتهي بحجر موصدة أبوابها بأقفال ثقيلةومحصنة 
نوافدها بقضبان من الحديد السميك ٠‏ وبمكن أن ستبان من بين همذه 
القضبان ما في داخلها من أكياس التبغ » وطبقات الجلود » كما تنبعث من 
هذه الحجرات روائح الدباغة والمواد المتخمرة ٠‏ ومن الجانب الأيسن من 
الفناء منفذ الى سلم بصل الى الطابق العلوي من الخان ٠‏ ولهذا الطابق شرفة 
طويلة إلا أنها ليست عريضة نطوف حوله من ثلاثة جوانب ؛ وتنفذ إليها 
حجرات كثيرة تشغل بعضها مكاتب و بعضها الآخر بضائع مثيلة لما في حجرات 
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الطابق الأرضى ٠‏ وقادنى حارس الخان و اق الاج اعناءوآ 


ولا كان هذا الايجار يناسبني إذا شاركني فيه صديقي ناجي » فقد تم 
مع الحارس استتجارها » وكان ذلك يوم الخديس » فقال بأريحية طبيعية : 
هذا الوه ويوم الجبعة لا يدخلان في الحساب ؛ أي ان دقع الاتجار 

يكون ف كل يوم سبت ٠‏ 

وتزاحمنا على شكره على هذا الكرم ٠‏ وفي اليوم تمسه حملنا إليها 
آمتمتنا » ولم يكن لي فيها أكثر من حقيبة معدنية صغيرة فيها ما كان عندي 
من الالبسة » وسرير معد ني بسيط وأفرشة محدودة » وتليل من. الكتب 
والدفاتر » وبعض العظام البشرية التي أحتاجها عند قراءة مواضيع التشريح٠‏ 
وف غضون يومين توضحت لي معالم الخان ومرافقه ٠‏ كان الى جانب الغرفة 
التي نقلنا إليها أمتعتنا حجرة صغيرة يسكنها رجل مسن لا يخرج متها إلا 
والطربوش الأحمر يغطى رآأسه حتى أذنيه » كما كان يكثر من السعال 
خصوصآ في الليل » ونسعه يقذف من فيه قشعآ ,تخلص منه بصعوبة ٠‏ 
وبدو أنه كان يجمعه في كأس معدني » إذ أنني كثيراً ما أسمع حين ينتهي 
من نوبة السعال حركة غطاء ذلك الكاس على فوهته ٠‏ أما الحجرة الملامقة 
لحجرتنا فكانت مكتآ لمالك الخان ٠‏ وهو من أثرياء الأكراد ومن كبار تجار 
التبغ في العراق ٠‏ والى جانب هذا المكتب حجرة يعمل فيها رجلان يكثران 
من الخروج من هذه الحجرة أو الدخول إليها وهما يحملان ف أبدهما دفاتر 
وكدس من الاوزاق ٠‏ وفي حجرة أخرى شخص يكسو رأسه بعمة مؤركشة 
بلون الخردل » لا نراه إلا إذا خرج من الحجرة ليتوضأ على الشرفة 
التى أمامها ٠‏ 
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وكانت حجرة مالك الخان أكثر الحجر ف الحركة وعلى مدى ساعات 
التهار » فيدخلها ويخرج منها سيل من المراجعين لا ينقطع » باستثناء أيسام 
الجمع ؛ فاذا ضاقت حجرته بهم خرج بعضهم الى الشرفة ليقفوا وهم سندون 
نلهورهم على جدران ونوافذ الحجر الأخرى » حتى يصل طابورهم الى باب 
ونافذة الحجرة التي نسكنها » ومن نافذة هذه الحجرة يلقون نظرة الىداخلها 
المعتم وهم يضيقون ما بين عيونمم ليتبيتوا ما في داخلها ٠‏ فاذا تعالت 
أضواتهم قمت الى النافذة وأغلقتها وأسدلت عليها الستارة » فيدركون 
حينذاك ما يسببه لنا ضجيجهم من إزعاج » فيبتعدون عن تافذة الحجرة 
ويخفضون من أصواتهم » فتسود سكينة كالتي تعقب توقتف الزوبعة ٠‏ 
وكان يترده على الخان شاب ف العقد الثالك من العمر » مربح الطلعة » 
وذو وجه باش ء وعينان نشطتان » وقد استعلمت بومآ من حارس الخان عن 
هوبته » فأخبرنى انه اين مالك الخان » واه كان يدرس الطب ف المانيا » 
وعاد منها بعد عامين بسبب لوثة عقلية أعاقته عن متابعة الدراسة فيهاءوسألت 
الحارس فيما اذا يكون من الميسور التحدث معه » فأجابني قائلك : بكل 
تاكيد » فهو دمث ومؤذب » وابن عائلة ٠‏ ويوما حييت ذلك الاب وأنا 
أجتازه خارجا من حجرتي » فنظر الىوجمي وعلى فمه ابتسامة عذبة » إلا انه 
لم برد علي* التحية ٠‏ وتكررت تحياتي له في أيام تالية » وتكررت ابتساماته 
ك دون كلام ٠‏ وفيا صباح بوم طلب مني حارس الخان أن أسد” نافذة 
حجرتى وأسدل عليها الستارة إذا ما غادرت الغرفة الى الكلية.ء وبدا لي 
طلبه غريآ » فقلت له : ْ 
أنا مطمئن من آمانة المكان؛» ثم لا شيء ذو أهمية مالية في حجرتي 
فأجابنى : 
ليس هذا ما قصدته » والمكان آمين جد » بل ان (محمدا) ثار البارحة 
ثورة أخافتنا حين رأى من خلال النافذة العظام التي كانت على 
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منضدتك ؛ وصرخ وهاج وهو يشير باصبعه الى ما على متضدتك من 
عظام ٠٠١‏ 
وفعلت ما طلبه مني الحارس » فلم آكن أغادر حجرتي ف في الصباح 

قبل أن أناكد ان الجمجمة والعظام الأخرى بعيدة عن مرأى من لتم ى الى 
داخر لى حجرتي » وزيادة في الاحتياط وبسبب احال أني أنسى سد الناقذة 
واسدال ل ستارتها » صرت أضع تلك العظام تحت سريري ٠‏ ولكني لم 1 
محمد بعد ذلك » فاستفسرت عن ذلكمن حارس الخان فقال لى يحزن : 
ب أعيد محمد الى المائيا للمعالجة ٠‏ 

وحمدت الله ان تلك الأيام كانت في الاسبوع الأخير من آيام السنة » 
فغادرت الخان عشية يوم انتهائها خشية أن أرى أو أتخيل على وجه مالك 
الخان ما بدل على آنني كنت سبب تكسة ولده محمد ٠‏ 

لا ا عير 

وكانت فرصة تناول الغداء خلال ساعات دوام الكلية بيت الساعةالواحدة 
والثانية » فنصل مسرعين أنا وصديقي كمال الى ( مطعم العاصمة ) لصاحبه 
( محمد تابه ) بمحلة الميدان ه ووجبة الطعام لكل منا يومئذ لا تزيد على 
نصف ماعون تمن ونصف ماعون خضرة » وصمونة واحدة ونصقفق ماعون 
مفقةء ومجطوها #3 تاف ارح ماثة وحسسيق نقللاء اونا 
وصديقي كمال أن نتناوب على دقعم هذا المبلغ » فيدئعه هو بومآ وأدفعه أنا 
ف بوم آخر وهكذا » وقد كثر ترددنا على هذا المطعم حتى صار النادل 
(سعيد) يولينا إهتمامآ خاصاً » فيسرع الى خدمتنا بعد أن عرف أن وقتتنا 
للمجيء الى هذا المطعم » وتناول غداءنا فيه محدود وقصيرءوفيبومومندون 
قصد مني لاحظت رجلين كانا كثير؟ ما يكونا في هذا المطعم حين تكون فحن 
فبه » وتكون طاولتهما قربة من طاولتنا » وهيئتهما وقيافتهما واحدة أو 
متقاربة » وهي زبون وجاكيت و(جراوية) تكسو الراس ٠‏ ويبدو أنهما 
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لا يرتاحان إلا إذا تكلما بصوت عال ,ء كما كانا مثلنا لا بأكلان آكثر مما 
تأتل » ولا يدنعان حسابهما أكثر مما ندقع ٠‏ وكان اسم أحدهما على أكثر 
الاحتمال (صالح) وا سم الآخر (خيل) لاني تثيرآ ما أسمع أحدهما كني 
صاحبه لين اكير الآخر صاحبه بأ بي [ابراهيم) » ناذا آتما 
تناول غداءهياً وكان على صالح أن يدفع الحساب في ذلك اليوم لا ينسى 
قط أن يلغت الى صاحبه خليل وسأله : 
تحب تآكل بعد ؟ 

ويجيبه خليل : 
لا » الحمد لله شبعت ٠‏ 

ويعود صالح يعزم عليه : 
بالله عليك يا أأبا ابراهيم ! 

ويرفع خليل بده وببسطها على صدره علامة الاكتفاء والامتنان ولايقول 
شيئة آخراء ثم يودعان طاولتهما بتجشؤ عال ٠‏ وفي اليوم الثالي تفعل خليل 
ما فعله صالح بالأمس وهمكذا ٠‏ ويكرر هذان الصديقان هذه التمثيلية 
بحماسة وتلذذ ٠‏ ولا أذكر أن أحدهما قد طلب وما آكثر مما طلبه الآخر 
من الطعام ٠‏ ويوماً ونحن نتناول غداءنا جاءنا سعيد يماعون (حلاوة ملحين) 
ووضعه باعتناء على طاولتنا وهو يقول هذه (أوجاغ) من استاذي ٠‏ وعندما 
غادرنا المطعم شكرنا استاذه ( محمد تايه ) فقال هذا بصوت مسموع 
أخجلنا: 
53 آتتم أولادي » وهذا المطعم محلكم 6 سن أريدكم تشداون حيلكم 

بالامتحان ولا تفشلونا ٠‏ 

وكنا فعلا على أهبة الامتحان ٠‏ 
أساتدة الصف الاول بكلية الطب 

كان جميع آساتذة الصف الأول من الاتكليز باستثناء الدكتور صائب 
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شوكت ٠‏ أما المساعدون في المختبرات فهم من نصارى تلكيف والآثورين 
ومسلم واحد ٠٠‏ ولكل من هؤلاء ومن الأساتذة أيضا صفات وخصوصيات 
تجعل لكل واحد منهم شخصية تجلب النظر ٠‏ 

)١(‏ الأستاذ رايموند : وهو آستاذ الكيمياء اللا عضوية ٠»‏ ومختبره 
فسيح في الدهليز الأيمن من الكلية ؛ وسقوفه عالية » وفيه مناضد ثابتة 
تبرز من داخلها صنابير الغاز والماء فوق آحواض صغيرة من الخزف الأبيض* 
وف صدر القاعة سبورة سوداء تغطي طول الجبمة وبعضاً من قسمها 
السقلي ٠‏ كسا ان على بعض المناضد موازين مختلفة الحجوم والأشكال ٠‏ 

والأستاذ رايسوند في العقد الرابع من العمر » انكليزي مثالي في تصفيف 
شعره وفي ملبسه ونطقه » ويرتدي بزة مختبرية بلون الخاكي » واذا خلعها 
ظهر سرواله محمولا” برباط ربس على كتفيه لينتهي عند محزم سرواله من 
الختف ٠‏ وكان ف نطق رايموند لثغة بالثاء لا بالراء وهو يتعمد إخفاءما 
ليكون نطقه واضحة في محاضرته ٠‏ كما كان يكتب على السبورة السوداء 
ما يمر بمحاضرته من المصطلحات بحروف متقطعة ٠‏ وكنت أستمتع بمحاضرته 
وبالتجارب المختبرية التي كان بعضها يشبه أعمال الحواة » فقطرة واحدة من 
سائل عديم اللون يسقطها في قارورة مليئة بسائل عديم اللون أيضأء فينقاب 
هذا السائل الى لون أحمر بلون الشقائق ٠‏ وقد يدخل الى هذا المختبر بينما 
الأستاذ رايموند منهمك في تجربة كيماوية » شخص أكبر عمراً من رايموند» 
رء ويتحدثان دقيقة أو أكثر ثم يغادر ذلك الشخص 
المختير وراموند شيعه حتى بابه » وعرفنا بعد اتتماء الدرس ان ذلك 
الشخص اسمه (باسيت) وهو أستاذ الكيمياء العضوية واللاعضوية ؛ وهو 
أكثر مثالية للاتكليز من رايموند ؛ كث الشارب » ويتدلى من بين شعرات 
شاربه غليون كبير الرأس أعوج المبسم » ويرتدي صدرية بيضاء عليها أصباغ 
متنافرة كثيرة من فعل سوائل الاختبار التي يستعملها في مختبره * 
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فيتقدم هذا منه باحترام ظا 


01 
والأستاد (ياسيت) هو الذي صنع معادله المادة المشهورة باسم (امشى) 
الي أصدرها شر له النقط العرافيه لايادة الدباب » وفد كر“مته هده الشر له 
تنغ تبير من الروبيات ٠‏ 
(؟) الاستاد هومزب وهو أسكونائدي صغير الحجم » معروق الوجه » 
قِ نحو الاربعين من عمره ويحمل جبيع ألشهادات البريطانيه ابتداء: من 
الك لوربوس وحتى الزماله والعضويه قٍ الطب وفي الجراحه وفي الأمراض 
الننانية » كما يحمل ثهادتي الدتتوراه والماجستين في المب والجراحه 
بالسابغ» وهنا أعلى الشهادات البريطانية » والحصون على أي منهسا ليس 
بالأمر السهل ٠‏ وكان يوم دخلت قلية ألطب أستاذ الامراض النسانيةوالتوليد 
نلصفين الرابغ والخامس » الى جانب ندريس النش ريح النظرى للصف الآول٠‏ 
ونانت فاعة هذا اندرس هي الوحيدة المدرتجة في الكلية»ومشيدة على شكل 
نضف دائزة نحف بموقع المحاضر ء ومن ورائه السبورة السوداء عومنآمامه 
طاونة خزفية بيضاء توضع عليها حتة الانسان تحت الدرس ٠‏ كما يحضر 
هذا اندرس من غير الطلاب الفراش (شايا) مضسد قاعة التشريح العسلي » 
عاريا إلا من نباس قصير » بالكاد يستر عورته » فاذا شرح هواز عضلة من 
عضلات الجسم خط" بطرف عصاه على موضع ومسرى تنك العضلة في جسم 
شابة ٠:‏ وعمومآ كانت لهجة هولز الاسكوتلندية غير منهومة تباما بالنسبة 
لي * وعدد محاضراته النظرية على مدى السنة الآأولى معدل ساعة واحدة 
في صباح كل يوم بين الساعة الثامنة والتاسعة ٠‏ 
(+) الدكتور صائب شوكت : وهو من أسرة عرافية لها قدم في تاريخ 
بغداد أيام الحكم العثماني » وقد ولد في بغداد ونشأ في كنف آبيه لوكت 
ياشا » ودرس الطب في استانبول وآنم تعلتسه في برلين » وعاد الى يغداد 
سنة +19 » وعمل أولا2 جراحا في ( المستشفى العام الجديد ) 
المعروف اختصاراً ب (2.06.831) أي لماتمدمط لممعمعن نعللا 
الواقع على الطريق الترابي الذي بين يغداد ‏ الاعظمية » ثم اتتقل الى 
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المستشتى المركي (المجيدية) بعد أن غادرها الضافم الطبي العسكري الاتكليزي 
نى منصعه الهنيدي .ونان من أنرابه في المستشقيين الددتور دنوب والدكتور 
( داود نسيم ) وانضمد ملا خضر ٠‏ وحين التحقت يكلية الطب كان الدكتور 
صانب رئيسا لنوحدة الجراحيه الثانيه ني المستشنى الملكي نم تولى تدريس 
لتشريح السلي لنصف الاول » والجراحة السريرية للصفين الخامس 
وانسادس ٠‏ كما نولى بعد ذلك عمادة الكلية الطبية مرنين * ٠‏ وللدكتور صاب 
شواتت فضائل تتيرة خدمت كليه الطب والمستشفى سآجيء الى ذكرهما 
كما اتى واه 

0( ماذ خضر » وملا يوسف » ومروكي » وشابة : ليس أي واحد من 
هده الدوات طبيباً » بل 'نانوا يسلون بخدمه من يدرس التشريح في الكلية 
الطبية ٠‏ وقد صارت لكل منهم خبسرة نكمي لاستبقاتهم في الكلية حتى 
تقاعدوأ ني عمر متقدم ٠‏ 


وماز ماقي ررم وانقي والح الى ولد عب معبييةا في 
( لقني 8 العام الجديد ) أربع سنوات قبل افتتاح مستشفى المجيدية 
0 سكي تم الجسهوري بعد ذلث ) ٠‏ ويكنى ملا خضر بابي عبد » ويناديه 
من ف الكلية باسم الملا اختصاراً ٠‏ وابنه عبد أحد ساتقي سيا رات الاسعاف 
ني المستشفى المدكي وينظر اليه أطباء المستشفى بعين الرضا تقديرا لآبيه الملا 
خضر ٠‏ واملا خضر من جانب الكرخ » وكان يوم دخلت كلية الطب في عمر 
الخسين » يدينا » وذا بطن كبيرة هي أكبر قسم في جسمه ٠‏ ويلف رأسه 
بمة خرداية اللون كالثي يلبسسها حجيج بيت الله الحرام ٠‏ وعيناه دومة 
دامعتان ء وأجنانه منتفخة وبخاصة السفليتان » وركثر الملا مسحها بمنديل 
لا لون له + آما بطنه المنتفخ كبطون الحوامل فيرفعها بحزام بلون عمته 
غير انه يتهدل الى مستوى السرة أو أخفض ٠‏ 

وملا خضر خفيف الروح وحلو النكتة ٠‏ وهو أمي” غير انه يدعي قراءة 
16 


القرآن الكريم ووبجوةده » ويشير الى ان لقب الملا قد جاءه عن هذا الطربق 
لا لأنه .معمل ف فاعة الأموات بكلية الطب + ويطوف الملا بين مناضد التللاب 
في قاعة التشريح ليساعدهم على نقل قطم الجئث من طاولة الى طاولة » فاذا 
دخل الدكتور صالب القاعة اتسحب الملا خضر ليقف على باب القاعة نامدا 
كالتمثال » فلا يتحرك ولا يرف' له طرف ٠‏ ويتساهل في ضبط موقفه حين 
تنحدر دموعه على خديه ؛ حين .ذاك برقع يديه ليسحيها يكفه أو بنتديله ٠‏ 
قادا خادر الدكتور صائب القاعة انطلق الملا من موقعه واستعاد حريته مع 
الطلبة ٠‏ ولا يفوته ان يذكر فقرات من ناريخه الأول في ( المستشفى الجديد 
العام ) رفي يز المستشفى الخاص ) الذي أفيم في مكان هو اليِوم دائرة 
المخاادم القربة من .سوق السراي * 

وف قاعة التشرهم الى جانب الملا خضر شخصان آخران يعسلان في 
تحضير الجئث تيدرس عليها مطلية الكليةأحدهما كريم العين اسه زمر واكي) 
واناني كبير الرآس » أحير الوجه متين البنية (أسمة شابة) وكلاهيا في العمد 


الثانث من العمر ء وبينهما وبين الملا نفاهم في توزيع الاعمال بالكنه » ون 
لا :يصيب الملا خضر إلا الأفل من تلك الاعمال ٠٠‏ ونان مروكي في كل بوم 
خميس يجمع صدريات الطلاب البيض ويآخذها الى بيته ليغساها ويكويها 
لقاء عشرين فلا عن الصدرية الواحدة ٠‏ وكان للملا خضر نصيب معين من 
هذه الأجور ولو انه لا شارك في عمليانها إلا بجبع الصدريات وتنسليها الى 
مرروكي + كما تان الثلانة المذاكورون يجدعون عظام الجثث الني ينتمي من 
دراستها طلية القاعة فيسلخون عنها ما بقي من لحم ثم يسلقونها بباء حار 
لازالة أجزاء اللحم الدقيقة العالقة بها » وبعد ذلك يحملونها الى سطح الكلية 
وينشرونها مكشوفة للهواء والشمس اسبوعا أو أكثر من الأيام ٠‏ وذات يوم 
وقع خلاف بين الملا وكل من مروكي وشابة » انهم فيه الملا زميليه بسرقة 
بعض العظام وبيعها خفية عنه الى الطلاب ٠‏ وكاد الخلاف دي بهم الى ما 
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لا يحسد عتباه » حتى لعف اله وانضف عروتي إل صام 


فى الظاعء وشن ق حلااوع) وعكيهة مداه 
يتن العطاع وهي فق طراو»ها وياجدجة يجحلا عن 


كانوأ يتشرون العضام تحت شبكة معدنيه لتبعد العام 
يحي 0 5 3-١‏ 


مسحو 


عه » واذا وصل مدخل الكلية دب ينغته امعهودة من عديها ال د و 


الطريق لمرور ( غارس الغرمان والمقدام الطعان الى دار الآخرة وفسيح 


الجنان ) ويسعه املا خضر وبطلع عليه يسنم منه الجتة توينقلها الى يت 
تفرع أوعيتها من اندم تم يحقتها سادة كيساوية لكي لا 0 


إليها تم يرميها في حوض البير مليء بمحلول الغورمالين : ؤمنه ترم وتوظع 
على مناضد التشريح ف فاعة الدرس ٠‏ 
الات فيصل الاول عي قاعه النشويح 

اعتاد الملاك فيصل الأول زيارة الكلية في بداية كل عام دراسي » فيزدد 
أول ما يزوره فاعة التشريح حين يكون الطلبة قيها متهمكين يتريح الحنث» 
وساعات درس التشرح العملي دومآ بعد الظهر ء آما الدروس الأخرى 
النظرية فجدولها في ساعات قبل الظهر » وهذه لا متعة فيها لغير الاختصاصيين 
بينما التشريح العسلىي موضوع «شوق لحد ما ٠‏ كما ان في حضور الملك 
في ساعات هذا الدرس شيء من التشجيع من ,يخشى الأموات من الطلبة 2 
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ومن هدا حخصر اعنث زوراته التعنيديه أذكليه ف ساعاب درس التشبر بحم ٠‏ 
ودات يوم في اللاسبوع أزاوى من بدء الدراسه ف الكليه دغل المدييد 
الاستاة سند رسن فاعه انتشر جح ءِ وفصد رأساً اندكتور صاب شوكث الدي 
كان في تذك اللحظات يجلس على كرسي في زاويه من زوايا الفاعه »واسترعى 
تباهي أنه لم ينهض عن كرسيه ليستضل الدكتور ستدرسن وإننا اكننى 
باتامة خفيقة اعتياد 


بة » وتكنم الاتنان بتبسط » وظل الدكتور صاب في 


( 9 


خلال ذلك جالآ في مكانه ٠‏ ثم قام وتوسه هو والدكتور سندرسن الى 
ياب القاعة وغادراها » وتحرك الملا خضر من مكانه عند الباب ليخطرنا أن 
المنك فيصل الأول سيحضر الى القاعة ونتحدث الى طلبتها ٠‏ وسألنا الملا 
خضر باستغراب : 
الملك محضر ألى هنا ؟ 

قأجابنا وهو يدعك عينيه بنديله الأحبر الكبين : 
إنه يفعل ذلك في كل سنة في مثل هذه الأيام ٠‏ 

وعدتا تسأله : 
55 من قال لك أنه سيحضر ؟ 

وأجابنا باختصار : 
الياشاء 

وهو يقصد سندرسن ياشا ٠‏ 

وعاد الملا الى مكانه عند الباب » وأخذ يعدةل من وضم عمته على 
رأسه » ويرفم حزامه العريض المتدلي على أسغل بطنه المنتتفخ » وبعد ذلك 
انمسخ تمثالا” لا حراك فيه ٠‏ ولم يطل الوقت حتى انفتح باب القاعة وطلعم 
علينا الملك فيصل وأعقبه الدكتور سندرسن ثم الدكتور صاب 0ء 

وكان على رأس ال ملك سدارة تبنية اللون من صنع أكراد الثسمال » 
المعروف ب (الجبن) تطول على راسه إصبعا من الأمام وإصبعآ من خلف 
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راسه ٠‏ وير .دي بدله من الفز يدون طحين الحنطة + وقد بدا لي افصر قامة 
وأنحف> عودا مما كنت رايته سابقآ ٠‏ 

وتقدم الملث من مناضد التشريح باشا » ووقف عند واحدة منها وهو 
يرنو الى الجنه التي عليها » مسسكا باصابع مناه بلحيته المديبة التي وخطها 
الشيب ني تل متان فيها ٠‏ وتان ف ايدي طنبة تنك الطاوله فص من 
خصوص الدماغ ٠‏ فتقد”م سندرسن بشرح للسلك : 
سه هذا هو الدماغ البشري * واستمر .يقول : تصل الى هدا اندماع حزم 

من الإأعصاب تنقل إليه أخبار الجسم وتاخد منه آوامره ٠٠٠‏ 

ولم يننظر الملك ما يريد أن يزيده سندرسن على كلامه فآعمله 


وتقدم من طاولة اخرى ثنت أنا أحد أربعة عليما ؛ وسأل رفيقي كم 3 
تورالدين بلغد انكليزية للا تخلو من النيرة البدوية : 
5 هل تحب موضوع التشريح ؟ 

فاجابه كمال بالا تكليزية ايضاً : 
551 تعم يا سيدي الملك ٠‏ 

وذ ضحك الملك وضرب بكفه بخفة على كتف كمال وتحرك في اتجاه 
طاولة أخرى ثم الى باب القاعة ووفف آمام الملا خضر برهة » وكان د 
الملك في اتجاهنا فلم نر وجهه وهو ينظر الى الملا خضر » ولا سمعنا ما 
قال له ء غير أننا راينا الملا ببتسم له حتى بانت نواجذه الذهبية » ولما غادر 
الملك القاعة سآل أحد الطلبة الخبثاء الملا خضر : 
5 أكيد عزمك الملك على العشاء في هذا اليوم يا ملا ! 

فآجابه الملا حالا” : 
5-5 هذا صحيح »؛ ولكنني اعنذرت منه لأنني مشغول هذه الليلة ومرتبط 
يموعد مسبق » ثم أني نعشيت معه بوم البارحة » وتكراره بهذه السرعة 
.يجملني أمل صحبة الملك !! 
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نعم كان الملا خضر سريع الجواب خفيف الروح حت ٠.‏ 
أول فقاة تدخل كثية الطب/ ١91/19"‏ 

في السنة الثانية بعد دخولي الى كلية الطب فوجىء الطلاب بوجود فتاة 
ف ( الصف الأول ) بدرس التشريح النظري الذي يشترك فيه الصفان الاول 
والثانى ٠‏ وحدث همس وتساؤلات فيما عسى أن تكون هذه الفناةء هل 
هي زائرة آم طالبة ؟ طبيبة آم موظفة في دائرة السادة ؟ فعرفنا بسهولة أن 
اسمها (ملك) ؛ وانها ابنة رزوق غنام صاحب جريدة العراق ٠‏ وكانت مذه 
الفتاة تتحرك باتزان وتبتسم باحتشام » وتتكلم بجرس خفيض » ففرضت 
علينا أن ننظر إليها بأدب ورزانة ٠‏ غير ان ذلك لم يمنعنا أن نظر اليها كفتاة 
لا كطالبة زميلة فحسب » فضلا” عن كونها الوحيدة من بنات جنسها بين طلبة 
الكلية الشباب ؛ فاذا ترجكلت من العربة التي تقلها الى باب الكلية في صباح 
كل يوم ؛ وارتفع طرف فستانها بحكم نزولها من العربة الى أعلى كعب قدميها 
أو الى قدر من ساقيها » فيكون ذلك مشهدا مثيراً تترقبه بلهفة وفضول ٠‏ 

كانت الآنسة ملك غنام أول فتاة عراقية تدخل كلية الطب ف بغدادء 
ثم كانت أول طبيبة تخرجت فيها ٠‏ وكانت أيام تلسذتها ملتزمة بدتة في 
دوامها »؛ وحريصة على ضبط محاضرات الأساتذة ٠‏ ولا تختلط بأترابها من 
الطلبة إلا بقدر ما تضطرها الحاجة العلمية ؛ أو الأمور المدرسية ٠‏ غير أن ثمة 
حدث التصق بها لا بأس من أن أذكره فيما بأتى : 

كان يزامل الآنسة ملك غنام في الصف طالب اسمة إير اهيم م2 
وهو قصير القامة » نحيف العود ؛ وكأنه طير حمام معطوش جائع ؛ كما كان 
منطوآ على نفسه ؛ فلا بشارك زملاءه على المصطبات التي ,يجلسون عليها في 
حدائق الكلية بل يتخذ له مكانا قصيا عنهم على قدر إمكانه ٠‏ وفوجىء 
الطلبة ذات يوم مقشمس من أيام الشتاء حين رأوا إبراهيم يدخل الساحة 
مسرعا » ويخطو عليها بضع خطوات ثم يقدز في الهواء وينقلب قبل أنتلامس 
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قدماه الأرض ٠‏ وكانت هذه حركة بهلوانية بارعة دهشوا لها » ومع ذلك لم 
يبد على وجه إبراهيم استجابة لإعجابهم بتلك الحركة » بل مشى بتوءدة 
وأخذ مكانه قصيآ على إحدى المصاطب المنعزلة » وكأنه لم يفعل شيئآ » أو 
انه فعل شيئاً إعتيادا بالنسبة اليه ٠‏ ولاحظ الطلبة بعد تكرار إبراهيم 
حركاته البهلوانية » انه لا يمارسها إلا إذا كانت الآنسة ملك غنام موجودة 
على إحدى مصاطب الساحة ٠‏ كما تاكدوا ببلاحظة اتفعالات إبراهيم انه يحب 
الآنسة ملك » على انهما لم يحدث ان اتفردا معآ في أي مكان في الكلية » 
بل كان كل ما توصل اليه هذا المحب اختلاس النظر اليها وهو يرتجف بعد 
أداء حركته اللهلوانية ٠‏ وحينٌ بدا للآنسة ملك غنام أن زميلها إبراهيم 
البهاواني كان لا ينفك يسترق النظر اليها بسكل خاص » لم ترتح لهءوصارت 
حركته البهلوانية تحرجهاء وهو مصر أن يعملها لاستجلاب نظرها إليه باعجاب 
على حد ظنه ٠‏ فكانت على ذلك إذا رأته مقبلاك على الساحة غادرتها الى 
داخل الكلية » وهكذا صارت تتجنبه بشكل مفضوح ٠‏ وفوجئنا ذات يوم 
حين سمعنا أن إبراهيم قصد مقابلة أبا ملك غنام ليخطب إبنته لنفسهعوقال 
له ( على ما رثوي ) : 
انني عرفت جيداً أخلاق كريمتكم » كما أعتقد أنها عرفت ما دكفي عني 

لأكون زوجها ! 

فدهش رزوق غنام مما بعرضه هذا الخاطب » فسآله : 
ل من أنث يا ولدىي » وما هو اسمك وما هو عملك ؟ 

فاجابه إبراهيم 1 
عع أنا زميل كرستكم ملك بكلية الطب واسمي إبراهيم وأنا وهي في صف 


واحد ف الكلية ٠‏ 
ولرزوق غنام عمر وتجربة في الحياة أكسباه خبرة في تعامله مع 
الناس »ء فقال له : 
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2 إذا كنتما متفاهمين فانا لا أقف معارضا لزواجكما على أن تكملا 
الدراسة في الكلية » أولا” + 

خما كان من إبراهيم إلا أن نهض وأسرع يقبل يد (عله المقبل) زوق 
غنام » ثم خرج مهرولاة يستخفه الفرح والطرب لموافقة أبي ملك على الزواج 
من إبنته إء أما رزوق غنام فجمد مهوت من حكابة إ, براهيم » واتظر بفارغ 
الصبر عودة ابنته ملك من الكلية ليسمع منها كامل ادعاءات إبراهيم 
وطلياته » فآخيرته تفاصيل الموضوع » وتصرفات هذا الشاب وحركاته 
المفحكة أمامها بحضور طلبة الكلية + فضحك رزوق غنام وعده هذا 
الموضوع غير ذي أهمية جملة” وتفصيلا” > واكتفى بتوصية ابنته ملك أن 
تتجنب ذلك الشاب ه على ان إبراعيم » وهو مسحور بوعد رزوق غنام في 
الزواج من إبنته » استمر يمارس حركاته البهلوانية إذا رأى ملك غنام في 
ساحة الكلية أو قريبآ منها * 

ويتصل بموضوع إبراهيم العاشق الولهان حكاية غربية ثير الضحك * 
فقد كان زميلي في الصف أكرم : #تبجع وابار يي 
البهاوانية البارعة » ولم .يكن قد عرفه قبلاء ولا رآه يتفز في الهواء كما 
. و*صف له ء وحدث حين كان الطلاب على المصاطب التي تحيط بساحة الكلية 
أن قدم الطالب ( إبراهيم أسعد ) » وهو شاب متزمت لا يميل الى المسزل 
والنكت فظنه أكرم القيماقجي أنه هو إبراهيم البهلوان » فقال له : 

ب 'برهوم » فرد دثلة دقاتٍ ين رحاء” 1 

فاستغرب إبراهيم أسعد أن يطلب أكرم منه ذلك » وليس بينهما تعارف 

سايق » وعد” طلبه نوعة من سوء الأدب » فأسرعنا تمهم أكرم القيماقجي 
: اللبس الذي وقع فيه فاعتذر من إبراهيم أسعد » وهكذا انتهى الأمر بسلام* 
من أحداث السنة الثائية بكلية الطب 


في السنة الثانية يشترك الصفان الأول والشاني في حصص التشريح 
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العملي ٠‏ وفي هذه السئة تعرفت بتلميذ في الصف الأول اسمه (ح) وصور 
قريب من عمري ويتمتع بصبر على القراءة وذكاء ملحوظ » وتفكير رياضيء 
ورافعت فيما بيني وبينه الكلفة بوقت قصير » وصرنا تتقابل. يكثرة لتمرح 
أو لتقرأ » فكان الى جانب صديقي كمال نورالدين تعم الصديق الجديد ٠.‏ 
وعرفني (ح) يصديق له .يدرس بكلبة الحقوق » واسكن فيغرفة فوق مدخل 
( العرا اج الماوكي ) ) الذي يقابل دار الطلبة في منطقة باب. المعظم ٠‏ وفيا يوم 
حدث أمر ف غرفة هذا الصديق لا يزال بسب إذا ما تذكرته؛ 
ولا مانع من ذكره هنا لما فيه من غرابة وطرافة ٠‏ فقد دعان. صديق (ح) الى 
غرفته لتناون الشاي » وكاق لغرفته نافذة. تطل على سطح جانبها الأابسن » 
فأيدى ( (ح) ملاحظة على مكان هذه النافذة » يقول : 
5 إن هده النافذة مدخل سهل لمن يريد أن يسرق ما في هذه الغرفة ٠‏ 
فقال صديقه صاحب الغرفة : 
ولكن قضبان الحديد في هذه النافذة متقاربة لا تسع مرور رآس رجلء 
فقال له (ح) مخالفآ : 
تراهن أخرج من بينها ! 
وقبل صاحب الغرفة الرهان على غداء في مطعم محمد تايه » وشرع (ج) 
حالا” .دس رأسه بين قضيبينَ من قضيان النافذة » وبعد ثوان كان رأسه قد 
خرج من بينها » ثم حاول أن يخرج يديه فصعب عليه ذلك ؛ وحاول أن 
يسحب رأسه ويرجعه الى داخل الغرفة فعجز » وحاول مرة أخرى وآخرى 
فلم يفلح » وآخيرآ استتجد بنا لنخلصه من هذه الورطة » وحرنا فيما تفعله » 
فاضطررنا أخيراً أن نطلب مساعدة صاحب الكراج » فصعد الى الغرقة ليرى 
الموقف » فتعجب منه » وسآلنا : 
ماذا كان قصدكم من هذه امخاطرة يا اخوائي ؟ 
3-5 مجرد لعبة ! 
ل 


فقال صاحب الكراج : 
5 هذه لعبة أطفال ء وأتتم كبار ! 

وحكة صاحب الكراج رأسه ليجد حلاء للموقف ثم قال لنا : 
2 دقفقة وه 

وغادرنا الى ورشته في الكراج » وعاد إلينا وبيده رافعة (جك) سيارة 
وثكته بين القضيبين اللذين اتحشر بينهما رأس (ح) » وبحركتين في مقبض 
الرافعة استطاع (ح) أن يحرر رأسه ٠‏ وغادرنا صاحب الكراج وهو يقول 
قبل اق رسيع متا شتكرنا له: 
هذا لعب أطفال ٠٠‏ 

ولما أفاق (ح) من أزمته المخيفة » وتنضى الصعداء قال لنا بغضبوعتب: 
# الماذا أخبرتم صاحب الكراج ؟ 
كدت تختنق يا (ح) ٠‏ 

غقال 

قعالة اللحدق ماح لقوق + 
والرهان على تناول الغداء في مطعم محمد تايه ؟ 

فآجايه : 
أنا ف حل منه عقابً على استدعائكم لصاحب الكراج ! 

وا كما كا 

وكان (ح) ممسكا الى حد التقتير على تفسه مع انه من بيت ميسور 
الى حد ما » فكان يأخذ مسطرة من مختبر الفيزياء بكلية الطب الى حيث 
يسكن» ثم بعيدها في صباح اليوم التالي الى حيث كانت في مختبر الكيمياء » 
وفي يوم رآه أستاذ الكيمياء رايموند يدس المسطرة في ما بين جسده 
وقميصه » فقبض عليه متلبسآ بجريمة السرقة » ورفم خبر ما حدث الى 
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العمادة فقرر مجلس العمادة طرده ما بقى من السنة » وأن يعيد هذه السنة 
عقاباً على ما فعله » ولأثنا نعرف يقينآ أن (ح) لم يقصد سرقة المسطرة 
بل لاستعمالها خارج الكلية ثم إعادتها الى مكانها في مختبر الكيمياء » فتررت 
أنا وكمال نورالدين ومحمد صالح محمود أن نقابل العميد ونستعطنه لإبدال 
العقوبة بأخف منها غير أن العميد سندرسن لم يقتنع يدفاعنا عن (ح) وصار 
بنقاطعنا بتكرار » فانسحبنا من حضرته بعد أن عرفنا تمسكه بتطبيق قرار 
مجلس الكلية » وسععناه يقول ونحن نغادر غرفته 
كان. بحب أن يطلب الإذن من السكرتير لاستعارة المسطرة ولا بد من 
تطبيق قرار مجلس الكلية » ولا رجعة عنه * 


وتوسط أحد أعضاء مجلس الأعيان لدى الملك فيصل الأول » غيد أن 
سندرسن أقنع الملك ان العقوبة في صالح الكلية » ورفع العقوبة في صالح 
هذا الطالب وحده ٠‏ وأتقذت العمادة قرارها فأعاد (ح) السنة ه وحتى ذلك 
اليوم لم تكن نعرف محل سكنى (ح) فلما افتقدئاه بسوجب قرار ار مجلس 
العمادة رأينا أن تزوره » ولكي تنرقه مدا سكناه توحجهتا الى ميدق 4 
( الكراج الملوكي ) فعلمنا منه انه استأجر (لوري) عاطل في آخر الكراج » 
وجهزه بالستائر وبسرير ليكون صالحا للاقامة فيه + وقصدنا ذلك اللوري 
فوجدناه خاليا لا أثر فيه لصديقنا (ح) + وسألنا صاحب الكراج عنه فآخبرنا 
انه سافر الى الموصل ٠‏ 

وني حرب مايس 144١‏ بمنطقة التاجي صار على بعض خريجي كلية 
الطب ف تلك السنة أن بلتحقوا بالجيش العراقي في تلك المنطقة » وكان على 
الدكتور مونق الزهاوي أن يكون أول من بلتحق بالجيش من تلك الفئة ٠‏ 
وحدث أن مرض الدكتور الزهاوي فحل” محله الدكتور )7 + واشت 
الجيش العراقي من التاجي ولم يكن فيه الدكتور(ح)وقد عئدة منالمفقودين٠‏ 


13 


وبعد يومين عثر فلاحو المنطقة على جسمه في حفرة وقد قصلت ظهره شظية 
مدفع » فكان خبره مفجعاً أليماً لكل من يعرفه من طلبة الكية ٠‏ 
نصرت عبدالحميد 

في شهر كانون الاول من هذه السنة كنت أسكن في غرفة صغيرة بفندق 
(دجلة) الواقع على رقبة جسر الملكفيصلء مقابل (مطعم درويش وحداد)على 
الجانب الثاني من الطريق ٠‏ وقد تعرفت ف هذا الفندق على تلميذ في الصف 
الثائى يكلية الطب اسمه تصرت عبدالحميد » ولمست منه منذ المقابلة الاولى 
الصدق والتسامح مع خفة الروح » وسرعان ما ارتبطت بيننا صداقة اشتدت 
بمرور الأيام ٠‏ وبعد سنة من زواجي تزوج نصرت من ابنة عسه التي هي 
ابنة خالته في الوقت تفسه » وصار بين أهله وأهلي تزاور واتصالات لا 
تنقطم + كما صرنا بعد ذلك نسافر معآ الى لبنان والى اتكلترا » وتسرح 
ما طاب لنا المرح » ودامت صداقتي معه بهذا الحال حتى وفاته سنة 6و١‏ 
وقد شعرث عي ذاه كانه العذ معد افسينا من + كبا عر أحياةاتي 
استبقيت قدرآ من أخلاقه لنفسي » وبكيت لرحيله بحرقة وألم ٠‏ وكان هذا 
الصديق الغالي ملحمآ ضخم الحئة » طويل القامة » ولي صورة فوتوغرافية 
معه وهو يحملني على ساعديه كما تحمل المرأة صغيرها ٠‏ وحين تسزوج كان 
وزنه مامة كيلوغرام آأكثر من وزن زوجته الذي لم يكن يزبد على ائتين 
وأربعين + وصرنا على ذلك الفارق نتندر فيما بين أمله وأهلي » فيرد 


وأكثر ضخام الجسم وأصحاب السمنة خفيفو الروح ؛ وحاضرو 
الجواب والنكتة » ويجيدون سرد الفكاهة وعمل المقالب البريئة ٠‏ كما ان 
لهم قدرة على تنظيم حياتهم الخاصة والعائلية » فيقل فيها الصخبوالمشاكسةء 
وقد يثورون إذا ديست أطراف أصابعهم بتعمدهولكنها ثورة لا تدوم طوبلات» 
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ة طباعهج + وكان صديقي نصرت تموذجا 


مثالا لهذه اله : ومجللسه ممتم وأحاديثه شائقة » ويجيد سرد القصقوالتكت 
سلقنة وطلارة »وكير ما شر انقو بجدلا” أخرة متناو إذا لى يق 
موضوع ذو أهمية » فيدعي أنه 1 أصعر غر مني عسراً وأدعي أ 
وبومآ كنا في مطعم الكرمة في يحمدون بلبنان » وقد”م لنا (السفر جي) ضحد 
؛ كانت إحداهما أكبر من الأخرى وأكثر طراوة 
وأغنى عصيراً » فامتدت ,د نصرت بسرعة الى الخوخة الكبيرة » قأمسنكت 


أنني أصغر متهع 


وجبة الغداء خوختين في 


بده وأنا آقول له : 
بآي حق تأخذ الخوخة الكبيرة ؟ 
قأجابتي حالات : 
5 لأنتي أكبر منك ٠٠‏ 
ققلت له : 
5 أنت على حق » وهذا اعتراف همني » فأنا إذن أصغر منك عمراً با نصرت 
قال على القور : 
أنا أكبر منك حجمآ لا عمرآ » وهذه وجهة الحق لتكون الخوخة الكبيرة 
من نصيبي + وشرع يقطعها بتبامٍ الى أربع قطع » ع قمكم واحدة من 
هذه القطع الأربع بشكل هلال العيد ودفعها الى فمي وهو يقول لي : 
5 هذا حق الله » فلا تنزعج ٠٠‏ 
وتصرت من جهة أخرى ؛ جاد وإيجابي » وهو كموظف حكومى مثالى 
وملتزم الى أبعد الحدود ؛ ودون اجتهاد أو تطوير 6 وهو أضة كرب“ عائلة 
إيحسب لكل أمر حسابه ٠‏ 
وفاة عمي حسين في ال مستشفى الملكي / 1914 
لا أذكر حادنا خاصا هز“ني عاطفبا في هذه السنة سوى وفاة عمي حسين 
(حسوني) ؛ فقد أ*دخل الى المستشفى الملكى لعلاجه من حصاة في مثاتته » 
نل 


وجاءني عمي ( محمد علي ) » وهو آكبر منه ؛ صباح يوم قائض الى كلية 
اللب وآناني وهو مسح بيثساغه دمعة تفيض من عيلية : 
عمك حسين في المستشفى » وحالته خطرة يا كمال ٠٠‏ 
ولم أكن آعرف قبل ذلك أن عمسي الذي ينكلم عنه فد آأدخل الى 
المستشفى » فسآلته : 
ماذا تقصد يا عمي 8 
عمك حسين في (قاووش) رقم خمسا» قد أجريت له عملية في مثائته وهو 
آلآ بحالة سكة جدا + 
كان هذا النبآً مفاجئً ومحزآ لي ؛ فقد كنت فم صغري متعلقا به كما 
انه كان يحبني ويدللني + ولكن ماذا أستطيع أن أفعل لأجله الآن وأنا طالب 
لا أعرف من آطباء المستشفى الملكي أحدآ » بل اني الى ذلك اليوم لم أدخل 
هذا المستشفى ولا أعرف الدرب الى ردهاته + وخطر ببالى حالا” احتمال أن 
يوتى به يوم الى قاعة التشر بح بكلية الطب كجنة لا تثعرف هورتها ولاأعلها 
فيعمل الطلاب فيه تقطيعآ على مرأى مني وني هذا موتي إن لم آترك الكليةء 
فذهبت بهذا الهاجس مع عمي محمد علي الى المستشفى دون أن تكون لي 
فكرة عما استطيع عمله لعمي المريض + وتادني عدي محمد علي الى الردهة 
الخامسة حيث يرقد عمي حسين على أحد أسرتها ٠‏ وكانت تقف على ياب 
غرفة صغيرة في مدخل الردهة راهبة فرنسية بديئة وعبوس بصرامة» وسسعتها 
تتكلم مع أحد خدم المستشفى فاذا هي لا تعرف من اللغة العربية إلا بعض 
المغردات العامية الخشنة ٠‏ ورآبت عمي في سريره وأنا واقف عند مدخل 
الردهة » وهو يتلوى من الألم وعلى وجهه علامات الاسترحام والاستتجاد» 
فتقدمت من تلك الراهبة العبوس وقلت لها : 
أنا طالب بكلية الطب وأريد أن أرى عمي المريض في هذه الردهة ٠‏ 
فقالت لي بجفاء: 
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ب ممنوع | 
ولكنه في حالة خطرة ٠‏ 

وعدت أفف خاتبآ الى جاب عي عند مدخل الردهة ٠‏ ورأيت من بعيد 
مغسداً كان يوما بصحبة ( الملا يوسف ) الذي يدفع عربة الموتى الى قاعة 
التشريح في الكلية » فانجهت نحو هذا المضمد لأطلب مساعدته لرؤية عمي » 
فقال لي : اننظر حتى تغادر رئيسة الممرضات الفرنسية لتناول غداءهاء وخرج 
من الردهة في هذه اللحظات طبيب أشقر الشعر وردي البشرة » يتبختر في 
متيته وينظراته المتعالية » فندسني عمي, يكوعه وهو يقول لي : 
ف هذا هو الطبيب الذي أجرى العملية لعمك ؛ فاسآله عن حالته ٠٠‏ 

فتقضت من ذلك الطبيب بوجل وتزدد + وخاطقه يسككتة ؛ 
5-5 دكتور من فضلك » أريد أن أسآلك عن عمي وهو مريضك في الردهة٠‏ 

ولا شك انه سسعني غير اله لم يلتفت إلي” ولم يجبني » ومشسيت الى 
جانبه وهو إبخطو ف المبر (الكوريدور) الطويل » وعدت أكلمه : 
5 دكتور » آنا طالب في الكلية الطبية » وعمي في ردهتلك » وأنت الذي 

أجريت ,له العملية .+ 

غير أن هذا الطبيب لم يلتفت إلي“ وكأنه قد دس سبابتيه في أذنيهء 
واستمر مشي حتى دخل غرفة الصقت على بابها لافتة تحمل اسم ( الدكتور 
شاكر السويدي ) » وصفق بابها وراءه في وجهي ٠‏ وعدت أدراجي لأقدف 
مرة أخرى الى جانب عمي محمد علي عند باب الردهة لأنظر من بعيد الى 
عمي المريض وهو يتاوى ف فراشه ٠‏ وحين غادرت رئيسة الممرضات الفرنسية 
غرفتها المغيرة متجهة نحو دار الراهبات » جاءني ذلك المضمد الذي خلت* 
أنه يعرفني طالبآ في كلية الطب » ووقف الى جانب عمي وآسر” له شيئة لم 
آهتم لسساعه لانشغال فكري بأمر عبني المريض » ثم رأبت عي محمد علي 
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دخرج بده من-جيبه ويدسها في إبد ذلك الممسد ء حين ذاك تحرك ذلك 
المضمد واشار الى عمسي أن تبعه » وبقيت أنا وحدي عند مدخل الردمة 
آنظر اليهما من بعيد » ورايت علي محمد علي ينحني على رأس أخيه ويقبله» 
ثم تناول مروحة معسولة من الخوص كانت الى جانبه وشرع يحركها على 
وجه أخيه المريض وهو سر بيشماغه على عينيه » وبعد نحو دقيقة أخذ ذلك 
المضمد بيد عبي محمد علي ليبعسده عن عمي حسين » وعبي محمد علي 
قاومه ليبقى الى جانب أخيه المريض » وآخيرا غادر عمي الردمة والمضمد 
يقوده من عضده وهو يقول له : 
استهدي بالرحمن يا مسلم + 

وعلى مدخل الردهة وقف عمي بكي بصمت ويضرب يجمع يمناه 
على صدره » ويقول لي : 
عمك حسين يحتضر يا كمال ٠‏ 

فأبكاني بحرقة حتى علا بكائي بالنشيج +٠‏ ونوفي عمي بعد نصف ساعة 
تقريباً » وقد عرفت ذلك حين رأيت ذلك المضمد يسدل الغطاء على وجه 
عمي » وهي حركة أعرف معناها المفجع ٠‏ ثم جاء المضمد الى عمي وقال له 
بلا حياء ولا مبالاة : 


ل هسه شوف شغلك ٠٠‏ 


5 شغلي شنو » ما أنتهم ٠.‏ 
فأحابه المضمد : 
شهادة وفاة » اجازة دفن » خروجية من المستشفى ! 
ويبدو أن عسي نهم منه ما لم أنهمه أنا » فمد يده في جيب زبونه 
وأخرج منها ما أخرج ودسئه بجيب ذلك المضسد ٠‏ وبالرغم من أنني أعرف 
أن ذلك المغسد كان محتالا” ولا انسانية في قلبه » غير انني ارتحت لذلك 
يندا 


التفاهم الدي م بسهوله وسرعة فيما بينه ويين عمي » نفد استبعدت فيالافل 
احتمال أن يتوحد عمي المنوهى الى داعه التشريح في ديه الطب لما هو العتاد 
مع الاموات العرياء » عتحتمي جنتهم بحجه أن المسنسفى فد تولت تجهيزهمم 
ودفتهم ٠‏ اما دلت أنضمد العون تبعي في حامر ي دريها الى ال مات بعد سنه 
تقرييا تي الردعه أدني بوتي يها عي ٠‏ 
السئه الرايعة شي نليه الطب/ة:57( 

يوم وزعننا عمادة أذبيه الطب على ردهمات المستشفى للتدريب على 
المحوصض المر "روه (اتدرن) ساحب ( السودليه التبرفية ) عله مدل 
تريدور انسنشتى وبين رحتليه صندوق نارتوني مليء بالسماعات الطبية 
تاطانت 3تهةز رتزون لبيعها الى من يدخل الردهات من طلاب الكلية» وسعر 
الواحدة منها دينار » وسرعان ما اشعرننا هده الآله اليسيطة بزهو ضافح » 
وصوناة دس ااكترعا الى عيق جوت بنترتنا .نيقي طرخها الانتر ظابحرا كنا 
بفعل دتير من الاطياء لنتظاهر باننا من هده الزمره ونحن (افراخ) قي بيضهة 
لم تنقس بعد ء وتان علي بحسب جدول التوزيع الذي أصدريه العمادة آن 
آعمل ف الردهة الأولى المخصصة للامراض الباطنية (للنساء) التايعة للاستاذ 
هاشم الوتري ومعاوثه الدكتور عبدالرحمن الجوربهجي ؛ ورئيسة الممرضات 
في هده الردهة راهبة فرنسية ندعى ( ماسير ماري ) » وهي في منتصف العقد 
الثالث تقرياً » عذية الملامح خفيفة الحركة ٠‏ وبالرغم من تعدد الأنواب التي 
ترتديها توبأ فوق توب » فانها لا بد أن تكون رشيقة القوام بتناسق وجاذبية, 
وكان معي في هذه الردهة من خريجي هذه السنة صديقي كمال نورالدين فلم 
فته التعليق على هذه الممرضة الراهبة » فقال لي بصيغة الاستمهام : 
جميلة » فلماذا ترهيت ؟ 

وأجاب تفسه على سؤاله : 
الا بد أنها نكبت بشيء » أو فشلت في تحقيق شيء ! 
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ولاحقني كمال يسؤال آخر : 
5 ما هى نوع التكبة أو الفشل يا ترى الذي أصاب هذه الحورية ؟ 
وأجاب نفسه : 
لا بد أن يكون ذلك جسيماً لتقدم على هذه التضحية يقليها وجسسهاء.. 
هذه هي سجية صديقي كمال نورالدين فلا سر أمامه حدث أو سسع 
عنه إلا ويحاول أن يجد له تعليلاء بطعتمه بقليل أو كثير من الفكاهة والنكتة 
والغمز واللمز » فقلت له : 
ع عاذ انيد ؟ 
فآجابنى : 
حب لا غيره » وقد تكون متزوجة أو مثل ذلك فانقطع الرباط ما بين قليها 
وقلب من أحبت ؛ فالتحقت بالدير تطلب السلوى والنسيان ٠‏ 


وكان عملي ف هذه الردهة مثل عمل الآخرين من المتخرجين الجدد » 
في هذه الدفمة : وهو استجواب المريضة عما تشكوء ومدة شكواهاوموضهها 
في جهها » ثم جتن نبضها وعداه في الدقم الواحدة » وتلمس موضصع 
الشكوى ف حسهها وغير ذلك مما ود الى تشخيص مرضها » وتسجيل 
هذه المعلومات باللغة الانكليزية في استمارة خاصة وتقديمها للدكتور 
(الجوربهجي) وهو المسؤول عن هذه الردهة » يبدي ملاحظاته على ما 
آدخلناه فيها » ويصحح بعضها أو يضيف إليها ما أغفلنا ذكره ٠‏ 

وكانت زيارة الأستاذ الوتري لهذه الردهة وهو المسؤول الأعلى فيما 
غير منتظمة وقصيرة » غير الها تملأ الردهمة هيبةة ورهبة » وتشير حركة بين 
جميع أفراد كادرها من الممرضات والأطباء والطلبة المتدربين ٠‏ كان الوتري 
برآسه الكبير المتكور بانتظام » وعينيه الواسعتين الرطبتين » ونطقه الخشن 
المتقطع » وعليه الغزير في الطب » انموذجا صادقا للاستاذ الجامعي ٠‏ 

وبعد ثلائة أشهر من التدريب ف هذه الردهة » اتنقلت بحسب جدول 
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نوزيع امتخرجين الى الردهة الرأبعة الجراحية التي براسها الأستاذ (ابريهام)ء 
وان هد سبقني إليها زميلي نجيب اليعفوبي » وف هذه الردهمه توسّع 
إدرأ ني لنهم الحالات الجراحية والتدررب على الاعمال اليدوية فيها ٠‏ وكان 
واجبي اناول ني هده الردهه نحضير المريض بحسب تعليمات ابريهام » 
ومراعقته الى صالة العمليات » نما منحنى فرصا لأعاونه في بعض العمليات 
الجراحية فشعرت يسعادة لا نوصف ٠‏ وبعد تلاته أشهر صدر أمر نقلي الى 
الوحلهة الجراحية التاند برناسه الدأدتور ( شان السويدي ) ونقافه هدا 
فرنسية ؛ ولا يعرف إلا مغردات قليلة من المصشحات الاتكليزية فلم أستعد 
منه شيئا عسيا بي فدر ٠‏ فضفث ذرعا. به ونتصرفاته غير العلمية على 
المرضى » وتظمت غيضي وعينى الى الوراء في إحدى الردهتين الجراحيتين » 
وحدة الدنتور ابرهام او وحدة الدتئور صائب شوكت ٠‏ 


من «ساندة السنه انرابعة زدروسها لقو عمق 


السنة الرابعة بكلية الطب هي أولى السنوات السريرية » وأيرز معالم 
طلايها اقتناؤهم آلة لسماع ضريات القلب في ردهات المستشفى ٠‏ ودروسس 
هذه السنة هي الأشعة ( أشعة روثتكن ) » والصحة العامة » والادوية المفردةه 
والطب الغسرعي ( العدلي فيما بعد ) ؛ والأمراض النسائية والتوليدء 
والأمراض الباطنية والأمراض الجراحية » والقوانين الصحية يبا في ذلك 
السلوك الممني ٠‏ 

وأستاذ الأشعة هو الدكتور ( أي٠سيء‏ نورمن ) وهو بعمر ينامز 
الأربعين » ومن أطباء الجيش البربطاني الذي دخل العراق ف مطلع سنوات 
العشرينات من هذا القرن ٠‏ متوسط الطول » ضعيف البنية بهزال » عصبي 
المزاج » ويحمل على قصبة أنقه عوينات صغيرة باطار معدني دقيق » وسشي 
وهو يهز جذعه بحركات ذبذبية وكأنه يصد” ريح عاصف + وحصة موضوعه 


1 


ساعة واحدة اسبوعيا في كهربائية آشعة (روتننن):ولمدة فصل واحد فيمطلع 
هذه السنة ٠‏ 
وخصوصيات هذا الأستاذ نستحق الذكر ف هذه المناسبة لما فيها من 
غرابة ٠٠‏ كان يسوق سيارة (فورد) سوداء يسقف من القماش » وقضبان 
دواليبها من الخشب الساج » وكذلك مقودها ٠‏ أما مقاعدها فكانت من الجلد 
الطبيعي بلون أحمر ٠‏ وكان يعتني بما » وينظافتها فتبدو دوماً كان لم 
اتلسجها ةا + 
وكان يعاون الأستاذ نورمن ف أعماله بدائرة الأشعة رجل إبراني الأصل 
أو هتدي : طويل القامة ويعتمر عمة من ملربوش أحمر » ملفوف عليه طيات 
من قماش أخضر » وهي سمة من ينتسب الى سلالة الإمام علي رضي الله 
عنه » وريما بسبب هذه العبة الخضراء كان يلقب (بالسيكد) أما اسمه 
فحسن » ويكاد يكون أهم موظف في دائرة الاشعة بالنسبة لمديرها الأستاذ 
نورمن » أما من في هذه الدائرة من الأطباء فهم بعده مرتبة وقربأ من الأستاذ 
نورمن » ولا أعتقد ان معلوماته في أعمال هذه الدائرة قد اكتسبها بالدراسة 
بل بالمران والتجربة ويتعليمات وتوجيهات من نورمن * 
وكان نورمن يطبع تقارير الأشعة بيده ٠‏ وقد أدركت أيام دائرة الأشعة 
حين كانت داخل سقيفة (بتكلة) من مخلفات الجيش البريطاني حين أشخل 
مستشفى (المجيدية) * وينزعج تورمن الى حد الغضب إذا دخل أحد الى 
مكتبه في هذه السقيفة حين يكون منهمكاً فيها بطبع التقارير الطبية باستثناء 
( سيد حسن ) الدلل ؛ فيدخل هذا الى مكتبه دون أن ينقر على بابه 
للاستتذان منه للدخول إليه ٠‏ وبروي السيد حسن ان عميد كلية الطب 
سندرسن ياشا في يوم من الأيام أراد أن يقابل نورمن فنقر على باب مكتبه 
ليخطره بالدخول إليه ؛ ولما لم يسمع منه ردآ فتح الباب قليلا” ومدة رأسه 
من خلال فرجته » وكان نورمن منهمكا في طبع التقارير الطبية » وسأل 
لاا 


الدتنور سند رسن لا على التعيين ؛ 
فل الكسنناد نورمن هنا ؟ 
وسمعه نورمن فاجابه وهو مستمر في طبع نقاريره فائلاك : 
- ان نورمن ليس هنا حين يكون منشغلا” بطيع التقارير * 
فانسحب الأستاذ سندرسن وعاد أدراجه من حيث أتى ولم تتم مقابلته 
8ع الورمن* 
وكان آكثر زملاء نورمن ف كلية الطب يعرفون طباعه ومزاجه الغريب » 
ويحتملون صرامة جد'يته في سلوكه معهم لعلدهم انه ذو قلب طيب ونوايا 
سليمة ٠‏ ولي سنة 144 نقلت دائرة الأشعة الى ينايتها الجديدة في الجاب 
الأيسر من نهاية الطريق الى كنية الطب » والأستاذ نورمن تفسه هو الذي 
هندس هذه البناية » وقد أصابه التعب جراء متابعة نطبيق خرائط هذا 
المبتى » فسافر الى انكلترا للاستجمام والراح: » وحين عاد لاحظط وهو يلج 
لذول مرة الى داخل هذه البناية ان إطار باب المدخل إليها ,بعلو عن مستوى 
الآرض بنصف ستتمتر » وهذا ما لم يكن في تصاميسه » فهاج وغضب » 
وتوجه نوآ الى مكتب داثرته وكتب ورقة بالانكليزية ترجسها له سيد حسن 
الى اللغة العربية » وأخذها بنفسه وآلصقها عند مدخلالدائرة ؛ وفيها يقول: 
( ان هذه العتبة ليست في التصميم الذي وضعته » 
بل هي من عمل المهندس المقيم ؛ فاذا احنقهة 
ضررآ لمن يدخل الدائرة فآنا للست مسؤولا” عن 
ذلك )ء 
التوقيع إي سي ٠‏ نورمن 
مدير دائرة الأشعة 
وكان ورمن ميكانيكيأ ماهراً في نصب آلات الأشعة واصلاح ما 
يصيبها من عطب أو تلف ؛ وي يوم حصل ما يعرف باسم (شورت) في إحدى 
لفل 


مكائن الأشعة (أيعطب) وعجز أن يعرف سببه ٠‏ وذات يوم رأى بعض فل 
جرذ ف إحدى المكائن»نهداه ذلك أن يكون هناك جرذ قرض غلاف الاسلاك 
الكهربائية التى تصل الى الماكنة الممطوبة » فتحايل وقبض عليه بمصيدة » 
وجاء نورمان ورأى ذلك الجرذ فيا محبسه » فطلب من سيد حسن أن بعلن 
على جميع موظفي الدائرة أن يحضروا الى صالة الدائرة » كما طلب منه أن 
يطلب من المستشقى الملكي جرعة كبيرة من المورفيت » وان ستحضر أضخم 
مطرقة من ورشة سيارات اللتشفى ( ويقول سيد حسمن انه لم يعرف حتى 
تلك اللحظات ما العلاقة بينالجرذ والمورفينوالمطرقة) ثم حصر نورمنالجرذف 
زاوية من زوايا المصيدة ٠‏ وما كاد نورمان يرز إبرة المورفين في فخد الجرذ 
حتى زعق هذا الحيوان فتوقف الاستاذ تورمان نجأة وطلب من سيد 
حسن أن يدفع بنفسه المورفين ف جسم الجرذ » وحين عاد يزعق هذا الجرة 
من وخز الابرة أغمض نورمان عينيه وآدار وجهه نحو الجدار ؛ ولم يعمد 
بنظر الى الجرذ إلا بعد أن تاكد انه انبطح بتأثيي المورفين على جنبه 
بلا حراك ٠‏ ولم يكتف نورمان بهذا القدر من الحقد على هذا الجرذ » بل 
طلب من سيد حسن أن بخرج الجرذ من المصيدة ويضعه على بلاط الأرض* 
ويقول سيد حسن ( ثم طلب مني أن أرفع المطرقة الثقيلة وأهوي بها بكل 

قوتي على رأس الجرذ ) ٠‏ 
وقبيل سفر الاستاذ نورمان عائدآ الى وطنه باتكلترا » ارتات عمادة 
الكلية أن تكرم الأستاذ نورمن بشهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لأعباله 
في اختصاصه ء وف تدريسه هذا الاختصاص بكلية الطب » كما سبق ان فعلت 
للدكتور يحيى الصافى عميد كلية الصيدلة التابعة لعمادة الطب ٠‏ فذهبي 
الأستاذ فتج الله عقراوي لقابلة الأستاذ تورمن وفاتحه بهذا ا موضوع 2 
فآنصت الاستاذ نورمن الى ما عرضه فتحالله عقراوي ؛ وبعد لحظات ونورمان 
(سبربشس) بجفو نهءقال باختصار شديد ينهم منه امتناعه عن قبول هذا التكريم 
دنا 


إن هذه الشهادة الفخرية لا تمنحها إلا جامعة » وكلية الطب ليت جامعة. 
ولم يضف الى ذلك كلمة أخرى » أما الاستاذ فتجالله عقراوي فقد تهم 
الكلمات التي أ.سك عن ذكرها الاستاذ نورمان » وغادر مكتب نورمان 
وف تلك الأيام أيضآ باع نورمان جميع متاعه بما في ذلك سيارته لأحد 
موظفي دائرة الأشعة » وقبل أن يتلمها هذا الموظف ألقى نورمان عليه 
محاضرة ف«متيزات سيارة. ةروق زى المحافظة طها+ م أشار الى عسدوق 
من الصفيح كان في ركن من مكتبه وهو يقول له : 
هذا الصندوق مليء بكل قطع الغيار التي تحتاجها السيارة لعشر سنوات 
وي 
استمر الاسستاذ نورمان ف الأيام الثلائة التي سبقت مغادرته العراق » 
اك م 0 ن الاسئلة : 
هل غسلت السيارة في هذا الصباح ؟ هل فحصت كمية الدهن في ماكنة 
السيارة ؟ وكمية الماء فى الراديتر ؟ وهواء العجلات ؟ 
وغادر الاسَناة تورمن ليموت: في لندان بعد منتةاأشهر تمض اللوكيمياً 
الخبيث بتأثير ‏ كسا قيل ‏ الأشعة التي عمل فيها في العراق أكثر من عشربن 
اسئة * 
أما أستاذ الصحة العامة نهو (ميجر هيكز) ؛ وهو ضخم الجثة ؛ وردي 
البشرة » كستنائي الشعر » ويطول شعر حاجبيه حتى بغطي قسساً من أعلى 
عويناته ٠‏ ولا أذكر انه دخل قاعة المحاضرات إلا وف عروة سترته العليا وردة 
حمراء من القرنفل حتى صارت هذه وبطنه المنتفخ تصلح لتكون كاريكاتورا 
لشخصه ٠‏ 
وكانت محاضرات الاستاذ هيكز ممتعة » نسمعها منه بصوت رجولي 
وبنبرة مسرحية .رتجلها من مؤشرات في دفتر منتفخ بقصاصات من الاوراق 
كن 


استقطعها من صفحات المجلات الطبية ٠‏ كما كانت أكثر محاضراته ميدانية » 
فيصحب معه طلبة الصف في شاحنة يجلس هو الى جانب سائتها الى مراكز 
بعض المنشآت الصحية العامة ٠‏ وأذكر يوما أخذنا فيه الى المبغى العام في 
ت(المدان) «وحين زرنا المبغى كان قد حوكل مدخله الذي ع 
الرشيد الى شارع ضيق فرعي للتستر على الذين يدخلوته ٠‏ وكات هذه 
لزيارة مشحكة ومخجلة » شاهدنا فيها البغايا وهن بصبغن وجوههن بألوان 
عَامَمَة ومتغارية > ويلبسن الثياب القصيرة والضيقة على أردانهن المترهلة » 
أو الشفافة لنثير فحولة الرجال وتروج بضاعتهن الرخيصة ٠‏ وكان الاستاذ 
هيكز بتقدم الطلبة في هذه الجولة وهو شرح مخاطر هذه الآفة المرضية 
واللا أخلاقية وكانه يحاضر في قاعة درس » يبنما كانت العاهرات يتضاحكن 
ويعلقن عليه وعلى طلبته بقبيح التعابيي ء 
وق يوم آخر أخذنا الاستاذ هيكز الى حقل أبقار في منطتة العلوية » 
. وهو المكان الذي أقيم عليه بعد ذلك جامع النهداء ء وهذا الحتل مشروع 
خاص إستحدثه رجل بزيطاني طويل القامة أحمر الشمعر كان بوم موظ ا في 
دائرة ( سرجنت دين ) في خان دلئة » فاستقال وتفرغ لهذا الحقلوتعليبلين 
أبقاره الخمس ٠‏ وساعة وصلنا هذا الحقل كان بهيى* ثوراً من نوع (فريزن) 
قد وصله ق قبل يوم بالطائرة ليلقتح بقرة (صارف) من جنه ٠‏ وحاول هذا 
الثور أن بصعد ظهر هذه البقرة التى كان يمسك يزمامها أحد العاملين ف 
الحقل غير انه لم يقلح » و ر المحاولة مرة آخرى وأخرى فعجز عن ذلك *٠‏ 
وكان في الحقل ثور (خابوري) ذميم أصفر اللون على بعد أمتار من مربط 
البقرة التي عجز الثور الفريزن أن ,يصعدها » وهو يراقب العملية التي لم تتم 
بينها وبين الثور الفريزن » فصار يخور ويشد على حبل مربطه حتى قطعه » 
وهرول بسرعة مخيفة فما هي إلا لحظات حتى صار على ظهر بقرة الفريزن » 
وأكمل العملية ونحن الطلبة ومعنا الاستاذ هيكز وصاحب الحقل في ذهول » 
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ثم صرنا نفحك سلء أشداتنا ٠‏ أما الاستاذ هيكز فقد الغت إلنذ وهو 
غاص في ضحكه وقال : 
لااعجب » فان هذا الثور عراقى !1 

آما استاذ الطب العدلى فكان الدكتور حنا خياط + وهو طويل القامة 
بمتانة » واسم العينين » وذو لحية مشذبة باعتناء » وكانت محاضرته باللشة 
العربية » ونطقه فيها سليم وبجرس رجائي ‏ إلا انه يلفظ حرف السين (زاة) 
قلا تسمع منه كلية (أسباب) إلا بلنظة (أزباب) وحين سسعنا هذه لأول مرة 
أثارت فيما بين الطلبة ابتامات مخنوقة ثم اعتدنا عليها بوقت قصير ٠‏ 

ودراسة الاستاذ الخياط الاولى بالفرنسية ٠‏ وكان من المقربين الى الملك 
فيصل الأول فعينه وزيراً للصحة ف وزارة عبدالرحمن التقيب (151) وهو 
محدةث لبق وجذاب ٠‏ وذات يوم وهو يتحدث معي في بيت زميلي الدكتور 
فؤراد مراد الشيخ عن حياته الأولى مم الأمير فيصل بدمشق قال  :‏ 

طلب الأمير فيصل حلاقاً الى حجرته في فندق (أورينت) بدمشق ليشذب 

لحيته وشعر رأمه ؛ وكانت لحيته يومئذ تملا وجهه » وكذلك كات لحيتى» 
فأمر الحلاق أن يحصر شعر لحيته في ذقنه كما يفعل الفرنسيون » فلما اتتهى 
الحلاق من ذلك نهض الأمير فيصل عن كرسيه » وأشار إلى أن أأخذ مكانه 
على الكرسي قفسه » وطلب من الحلاق أن يعمل لي كما عمل بلحيته (وأضاف 
الدكتور الخياط) وما كنت أرغب في ذلك » إلا انها إرادة الأميرءولا اعتراض 
على ما يريده ٠‏ ومنذ ذلك اليوم وشعر لحيتي كما أرادها الأمير فيصل ٠‏ 

والدكتور الخياط هو العميد الثانى في كلية الطب بعد الدكتور 
سندرسن ء وني زمنه 'نخرجت أول دفعة من طلاب كلية الطبءكذلك في أيامه 
أضرب طلاب الكلية على إدخال سسنة ( المتاج ) بعد التخرج : ولم يقلح 
إضرابهم بعد أن قابلهم الدكتور عبدالله الدماوجي مدير الصحة العام في بيت 
الطاب محمد فاضل الداغستاني بمحلة التلوب » فتوقف إضراب خريجي 
هن 


/ 


هذه السنة ليمارسوا التجربة على مرضى المستشفى الملكي سنة أخرى * 

وأستاذ ( الطب الباطتي ) هو الدكتور سندرسن ( عد الكلية) » 
ومحاضرته دوماً في القاعة رقم )١(‏ ؛ وهي بلا حياة ومملتة » إذ كان سليها 
على طلبة الصف من دفتر كبير » كلية فكلية ٠‏ وحين عرفنا انه كان ينقلما 
عن كتاب (أوسلر) صار الطلاب يعودون الى هذا الكتاب حين تغمض علينا 
بعض متون الحاضرة ٠‏ وكان سندرسن قليلا” ما يذكر الحالات المرضية التي 
يمارسها في عيادته حين تكون تلك الحالات في نطاق محاضرته»وبهذه المناسبة 
أذكر انه كان بارس الطب في عيادته بسكنه بشارع العسكري المحاذي 
لتهر دجلة » ويتقاضى من زبائنه يومئذ سبعماية وخسسين فلسا عن كل 
زيارتين من مرضاه ء* 

وأستاذ فن التداوي هو الدكتور دنلوب (مدير الستشفى العام الجديد 
سابقة) وكان من جملة أطباء الجنرال مود » وقامته أقرب ب الى القصر » 
حنطى, البشرة بشارب كث » وهو آقرب الى سمات الرجل الشسرقي أو التركي 
بشسكل خاص ء وكان هذا الامتاذ ذا خلق رضي وسخي في تعليم الطلبة » 
وزبائته من المرضى كثيرون وخصوصا من اليهود ٠‏ 

آما أستاذ أمراض العين فهو سينسر » وهو وردي البشرة باحتقان 
خفيف » أشقر الشارب » وف مشيته عرج يسير ؛ ولا أذكر انه دخل قاعة 
المحاضرة دون أن تكون في عروة سترته وردة من القرتقل أو ما سائلها ٠‏ 

وأستاذ الجراحة الدكتور ودمان » وقد يكون هذا أصغر الأساتذة 
الاتكليز في الكلية » وهو عذب الملامح ؛ انثوي الطلعة ٠‏ وساعة محاضرته 
ممتعة » ويطعمها بوصف حالات سريرية راهنة بما في الردهة الجراحية ٠‏ 

ويساعد الأساتذة الذين ذكرتهم » الأستاذ هاشم الوتري والاستاذ 
صائب شوكت كل ف اختصاصه ف الساعات السريربة وهي أكثر متعة وفائدة 
لاطابة من الحصص النظرية التي يلقيها الأستاذ سندر من والأسناة ودمان ٠‏ 

حديث الثمائين - /110 


وكان ف تلاقى الاستاذ سينسر والأستاذ جلال العزاوي في الحصص السريرية 
ما تكسب الطلبة مرحا ء فجلال العزاوي لا يعرف إلا اللفتين العربيةوالتركيةة 
وسيئسر لا يتكلم إلا بالانكليزية وهو لا يخاطب جلال العزاوي إلا بكلسة 
(بك) » وجلال لا يخاطب سينسر إلا بكلسة (الصاحب) » وأي منهما لا قصد 
بهذن اللقبيئ إلا إثارة المرح فيما بينهما ٠‏ 

والأستاذ ملز هو أستاذ علم الأمراض ترهوو1ن8:ة2 وقد التحق 
باتكادر التعليمي منذ تأسيس كلة الطب الملكية في بغداد سنة 5و1 + وهو 
نحيف الجسم نشط الحركة » أزرق العينين » وزير نساء ٠‏ آما في اختصاصه 
فهو مرجع 5 إبضاهى ؛ وفي التدرسر 


ى مال للا تاذ الجامعى خبراً ومخيرا ٠‏ 
ومحاضراته النظرية ممتعة وغنية بالمعلومات ٠‏ وأفضل جليس له الكتاب »+ 
وفحص النماذج المختبرية هوايته بقدر ما هي مهنته + وبيته صومعته ومحراب 
تعبده بالضرب على مناتيح آلة البيانو * وهو يحسن اختيار صديقاته غير 
انه معهن مزواج مطلاق » فاذا سقطت في حبه حستاء فسرعان ما تسآامامنه 
للعزلة التي يعيشها في صالونه الذي لا يضيؤوه إلا مصباح أواحد هو الذي 
يتدلى فوق طاولة مكتبه * وقد جاوز عمره السن القانونية كموظف في 'الدولة 
فاستبقته الكلية محاضراً وباحثا في اختصاصه + وحين غادر الاتكليز العراق 
إثر ثورة 04؟1 فضل الأستاذ ملز البقاء في بغداد ؛ وكتب الى زعيم الثورة 
عبدالكريم قاسم أن يسمح له بالبقاء في بغداد إذ ( كما ورد في كتابه ان 
الزعيم ) انه لا يعرف أحدا في الدنيا ليسافر الى بلده ٠‏ واستمر يلقي 

محاضراته ف كلية الطبحتىعجز وأصابه الاعياء وأخيراً سقط مريضآفسريره 

وليس معه إلا (طباخه) الهندي محمد ٠‏ وفجأة وصلت الى بغداد سيدة 

اتكليزية من لندن بعمر الستين تقردآ وادعت أنها زوجته أو إحدى صديقاته 

وحملته وهو منسى عليه الى مستشفى (سنت ميري) بلندن » وتوفي في هذا 

المستشفى بعد بضعة أيام ٠‏ 
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وكان الأستاذ ماز قد أودع وصيته ف السفارة البربطانية في بشداد 
وفيها تفويض للدكتور عبدالرحمن قطان (أحد معاونه في المختبر الباثولوجي 
المركزي) لتنفيذ ينود الوصية ٠‏ وفيها إعطاء ألف ديتار من مدخراته في البنك 
الشرقي ببغداد الى طباخه (محمد) » ومامتي دينار للدكتور غائم عتراوي 
الذي كان قد أجرى عليه عملية جراحية في أواخر أيامه يغداد » ومكرسكوبه 
الخاص للدكتور عبدالرحمن قطان ٠‏ وقد قال لي الدكتور قطان ان الدولة 
وضعت يدها على المكرسكوب وحاول بكل الوسائل الحصول عليه فلم يفلح 
وأضاف الدكتور قطان بقول : وقد أكل التراب عدسات هذا المكرسكوب 
دون أن تستفيد منه الدولة » أو تعطيه إلي” بحسب وصية صاحبه الأستاذ مازء 
في سامراء سنة ١918‏ 

اعتدت أن أمضي العطل المدرسية الصيفية في بلدتي سامراء » ولا صرت 
في السنة الرابمة بكلية العلب كنت قد تعلمت شيئا عن فحص المريض وشيئة 
في علاج بعض الامراض ٠‏ ويومآ سافرت الى سامراء » وحملت في جيبي 
السماعة الطبية كما يفعل الأطباء » لأتظاهر بمعرفتي في علاج المرضى ٠وفيما‏ 
كنت أخرجها من جيبي لأضعها على أحد رفوف الحجرة أمام أعين أبيوأمي» 
نظرت أمي اليها باعجاب واكبار » وغادرت الغرفة الى المطيخ والفرح يطفح 
على وجهها » فقد اعتقدت أني بهذه الآلة قد أصبحت طبيبآ فعا » ثم رجعت 

من المطبخ وقالت لي : 
95 ان الحاج ( حسين الهندريس ) مريض » وقد فحصه الطبيب الهندي وقال 
انه مصاب (بالقاب) » وحاجي حسين جار العمسر فافخصه وداوه 

يا إبني كمال * 
ولم يعجبني أن أقول لها أنتي لست طبيبآ بعد » وفضات أن اول 
لها ؛ ممنوع أفحص مريض خارج المستشفى ال ملكي ببغداد ء فقالت أمي : 
لا أحد يعرف إن كنث أنت فحصته » لم اني سبق أن وعدت زوجته ( أم 
لفن 


محمود ) أن تفحصه إذا أنت جئت الى سامراء » وهم اليوم ينتظرونك يفارغ 
الصبر ٠‏ وف المساء جاء الحاج حسين الى بيتنا ٠‏ وهو رجل في الستين من 
عمره أو أكثر قليلا ٠‏ ولما سألته عما يشكو أجابنى ببساطة : هو الخفقان إن 
آنا حملت أكياس التمر ٠‏ ووضعت السماعة على موضع قلبه وسمعت ضريات 
قلبه غي بر منتظسة وتشابه الضربات التي اعتاد الأستاذ هاشم الوتري والأستاذ 
سندرسن أن يركزا عليها في الدروس السريرية » فقلت للساج حسين : 
نعم عندك (قلب) والأفضل أن تذهب الى المستشفى الملكي ببغداد » 

وسأكون أنا بخدمتك هناك ٠‏ 

فآجابنى بشىء من التذمر : 
ب أسافر الى بغداد ؟ ومن يعمل في محلي بصنع (الديس)؟هذا ما لا أعمله 
وان الله هو المشافيٍ ٠‏ 

ولما غادر الحاج حسين ببتنا سألتني أمي بهمس : 
مرضه خطر؟ 

فاجبتها بابجاز : 
لا يعيش طو يلاك ٠‏ 

وتوفيت أمي بالسكتة القلبية ولم تكن تشكو من مرض له علاقة بقلبهاء 
وتوف أبي بعدها بعام واحد » والحاج حسين حي يرزق يعمل في (بزارته) 
بلا هوادة ولا راحة الى أن توفاه الله بعد سنين طويلة » بالشيخوخة لا بمرض 
القلب ٠‏ 

والحاج حسين الهندريس شخصية د تستحق أن تذكر في هذه المناسبة 
فهو بالرغم من عمره لاتق القكك رقاب بي وله ابا 
وخصوصا من البدو والفلاحينَ الذين بقصدون محله نشراء التمر وعسل 
الدبس ٠‏ وف يوم من أيام طفولتي وقفت على باب محله حين كان منشغلا” 
ف مطاردة (فارة) في قعر دكانه المظلم ٠‏ وأنا حينئذ لم أر> تلك الفارة ولكنني 
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كنت أسمعه بهدةدها ونتوعدها بالويل والثبور ؛ كنا يتوعد الانسان 
الغضوب عدوه من اللبشر : 
- أبن أنت يا بنت الحرام ؟ لن تمربي مني » فاذا أنت شجاعة فاطلمي علي”* 
أبن آنت يا ملعونة الوالدين (نم سمعته يقول) بلهجة المتتصر : 
آه هذه أنت بيدي يا خبيثة ٠‏ أمسكتك يا خبيئة ٠‏ أمسكتك وأنت الآن 
في قبضة (الحاج حسين) الذي لا نستطيعين الأخلات من بده ٠‏ 
واعتدل الحاج ف مكانه واستدار نحوي » ورفع بده وهو يضم 
أصابع كنه الأيمن » ويقول لي : 
35 تعال يا ابني كمال + 
ولم يمهاني » وملة يده اليسرى وأمسك بثوبي ودفع كف يمناه بجيبي؛ 
وأحكم بأصابعه على فتحته » وهو يقول لي : 
امسكها بيديك واركض الى البيت » فان الفارة في حيبك ٠‏ 
وركضت طائعآ بخوف مسيت الى بيتنا » ولم 
وصرخت ف وجهها : 1 
598 ماما » فارة بجيبي » فاحذري أن: تفلت من يديك ٠‏ 


قف إلا أمام أمي » 


وصاحت بي أمي : 
من أبن جاءت إليك هذه المارة ؟ 
من الحاج حسين الهندريس + 
وحاولت أمي فك قبغة بدي على فتحة جيبي ؛ وأنا قابض عليها بكل 
قواي ٠‏ وسسم أبي ما دار يبني وبين أمي » وصاح في وجمي : 
افتح يدك يا ولدء ففتحها وأنا ألوي وجمي عن جيبي لأتحاشى رؤية 
الفأرذه فلما أخرج أبي بده من جببي لم يجد فيه سوى كمية منالصوف! 
في محلة الفض_ل/ ١916‏ 
إيتعب الطلاب الغرباء عن بغداد ليجدوا لهم مأوى ملائآ ٠‏ وكان 
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باستطاعتي أن أعود الى خان محمد طُيبٍ لرخصه وتوفر الراحة فيه » غير 
اني لم امعل ذلك لاسبب السبب الدي ذثرنه آها 0 
الحا إدا ما اعتقد أثثي سبيع تكسة ايه الريشن الفينة اق نشهرفي يانم نمسي 

ا اميق نحدءه ٠‏ ففتشت عن سكن آخر ورفيق آخر يلالم مزاجيء م 
في مللع هذا العام ع أثنين من زملاني ف كلية الطب » وطالب ثالت في كلية 
الحتوق » هو من ادارب الزمينين » وللانتهم من اهل آأربيل » ويتفاهمون فيما 
بينهم بالنغه التر ديه التي لا اعرفها » ويرطنون بالعريية ء تفقت مع هؤلاء 
الااصدفاء خلى استنجار دار قرربة من كليه الضب + فوجدة تلك الدار فيمحلة 


الفضل ٠‏ كما انفقنا نحن الأربعة على القيام باعمال البيت من ننظيف وطبخ 
وما ينتبع ذلك » ووضعنا لدلث جدولا اسبوعيا حرصنا على تطبيقه ٠‏ وطالب 
كليه الحفوق واسمه شاكر ؛ متعاون ومزونس ومريح » كما لم يكن يتردد آن 
تقوم بواجبات آحدنا في أعمال البيت » ويخاصة قٍ ايام الامتحانات ٠‏ ومن 
وجه آخر دان سنائبا ويا سول إجامه بهولة” ورويا سكو سار بن 
ضرسه ء فلم ينفعه دواء لتسكين آلامه » وجفاه النوم ليلتين متوجعمأ من 
الام مبرحة في ذلك الضرس » قفلصحتاه أ ميحشين لمن اتسنا 6 فرك 
العناد وآبى + وف الليلة التالية لم أسمم له أنينا مع انه كان يتلوى في 
فراشه » ويكثر من الضغط براحته على فكه المتورمة ٠‏ فلما أصبحنا قلت له 
أنت أحسن با شاكر ؟ فهز رأسه علامةالايجاب على تساذلي + ورقعم رأسه 
عن الوسادة ودفع يده تحتها واخرج قطعة مستطيلة من الخشب » غرزت 
فيها آربعة مسامير مد" فيما بينها خيط من القطن + وقر“ب شاكر هذه 
الخشبة مني لأراها » وسألته : 
55 ما هذه يا شاكر ؟ فاجابني كمن نوكد حقيقة لا تفع من معارضتهاء وهو 
يعيد الخشبة حيث كانت نحت وسادته » وقال لي : 
عندي نوازل ! 


اليا 


وسألته متعجبا : 
لت كرازل 45 
7 نعم بوازل وهذه دوائها ب عملها لي السيد حستون + وأوصاني انأضمها 
تحت وسادني وآنام عليها بفكي الذي فيه الضرس الموجعة ٠‏ 
وما عزئت سسا عمل له السيد حسون » قال باعتداد وثقة : 
هذا شيء مجر“ب يا أخي ٠‏ 
وفي صباح اليوم التالي ذهب دون علمتا الى الأسطة ناصر » فقلع 
ضرسه المنخورة » ولم بيعلم بذلك إلا (يدور) وهى التى قادته الى عيادة 
الاسطة ناصر ء آما من هذه المرأة فسآتكلم عنها فيما يلي +٠‏ 
وحدث بعد أيام قليلة ان شعرت بعدم ارتياح في يطني الوسط 
فضايقتني في متابعة دروسي » فاقترح شاكر آن أستشير السيد حون » 
فمزئت من مقترحه » وألح: علي" باخلاص وعقيدة أن يأخذني إليه »فخضعت 
لطلبه بعد يوميئ ٠‏ وف صباح يوم الجمعة كنت معه في (عاوة) السيد حسون 
القربية جدأ من المدرسة المامونية المواجهة لطوب ( أبو خزامة ) وكان فى 
مدخل العلوة نضد من أكياس التمن وصناديق خشبية وأخرى معدنية كثيرة) 
وتتدلى من سقف العلوة قلائد من الثوم والبصل اليابس » وعلى مين مدخلها 
ميزان ضخم مربوط بسلسلة حديدية مثبت طرفها الأعلى بسقف العلوة ٠‏ 
وبين هذه البغسائع ,يقف رجل بدين أكثر ضخامته في بطنه المتدلي بتراخ » 
وياتزر بمرولة حمراء طويلة لا أستطيع أن أقول عنها إلا انها غير نظيفة ٠.‏ 
كان هذا الرجل هو السيد حسون الذي أخذني إليه صديقي شاكرءوتوقنت 
عند باب العلوة » أما فاكر فقد دخاها بلا تردد حتى صار أمام السيد 
حسون » وقد رأنته بش بوجهه ثم بخفض من فامته المديدة ليستمع الى 
ما يقوله صديقي شاكر » ثم رايت السيد حسون برفم رأسه وينظر إلي* 
ويقول : 


إرذيا 


ب تفضل يا إيني ٠‏ 

وصرت بعد بضع خدوات آمامه وجها لوجه ٠‏ وف غضون ذلك سال 
السيد حسون صديقي شاكر : 
57 قل لي » أنت الآن شلونك ؟ يعنى سكك بعد يوجمك ؛ 

فاجايه صديقى شاكر : 
د انا كثلتش زين ٠‏ 

وأنا أعرفه انه لم يكن كذلك إلا بعد أن قلع أسطة ناصر ضرسه 
امؤلمة ٠‏ ولكني أمسكت عن أن اقول له ذلك ٠‏ 

والتفت السيد حسوق إلى” وقال7 
55 واللآن آنك أيضا سكك يورجعك :؟ 

فتدخل شاكر فيما بيننا وقال له : 
5 لاء صديقي (كمال) يشكو من يطنه ٠‏ 

وحان دوري لأشرح له شكواي »؛ فانصت إلي> وعينه زائغة ينظر الى 
عمل ,يدخل علوته » وبعد لحظات قال لي : 
إبني هاي ( صرنك مشلوعة ) » تعال معي ء واقتفيت أثره الى عمق العاوة 
القليل النور » العبق بالروائح القوية المنبعئه من التمور والبقول المكدسة 
الى جانب جدران العلوة » وبعض أكياس أخرى كانت تشكل ساترا لقم 
العلوة الخلفي ٠‏ وتناول السيد حسون كيسآ فارغا من على الأرض, »ونفضه 
مرتين مما علق به من تراب وبعض ما كان فيه من بضاعة » وفرش به أرض 
العلوة وهو يقول لي : 
5 تفضل تمدد يا إبني ودقيقة واحدة ونصير زين ٠‏ 

وعملت ما أراده مني » ثم سألني أن أرفع قميصي لأكشف له عن بطني 
ففعلت ذلك طائعاً ٠‏ وبسط السيد حسون كنفه الممتلئة الثقيلة عليهاء وحركها 
تدويرا وضغطا وفرصا لينا » وأنا كالمبكج أنظر الى سقف العلوة » وكانت 
لني 


أحد آعواده حيامة تهدل : وعلى ليس اما 


0 


شع وادخل تحله اطرات قء ٠‏ ولح 


وك لحنت اليد حسوكن قينا ة غلبت ميد ثثةهانة قل م 
يداس ف جيب السيد حسون شي ٍ فائة قبن 


ف 
آجرة آنعاب هذا المتطبب ء وهو الباغ الدي يخده الدكتور (نورات) مني 
لو أنتي أستشرته + وغادرت العلوة مع صدبقي شاكر وانا في عجب كيقه 


أطعت صحديقى فاكر لأمتكير السيذ حسوين :في اهر 


ونعود الآن الى حتكاية بدور ب البيت الذي سكنته مع أصدتاء 


فوجدت في وسط فتاه امرأة منهسكة ف غسل 
وحين رأتنى آدخل البيت شرعت بهسّة وسرعة نسحب عباءتها لتستر بها 


وجهها عني * خصعدت الى الطابق 


ي من البيت حيث غرفة النوم نوجدت 
فيها صديقي شاكر » واستعلت منه عن هذه المرآة ء فأجابني باقتضاب : 
هذه إمرأة لخدمك ا » تعمل لنا 
الغداء أيفا ٠‏ 
فقلت له : 
ولكن كيف يا شاكر » وخدمتها تكلفنا ؟ 


1/6 


لا تكلفنا غير السكن والأكل ٠٠‏ 


فسالته: 

وأين تنام ؟ 
الاجابيي 2 

في الغرفة الصغيرة التي في سطح الدار ٠‏ 
فقلت له بخبث : 


أنت رتبب لها كل شيء يا شاكر ! 

فابتسم ولم «جبني » ثم سألته : 
وأين عرفتها ؟ 
55 كانت واقفة امام دكان إبراهيم البقال لتشتري سكاير » واسمها بدور »2 

وابراهيم هو الذي اقترح عليها آن نشتغل في دارنا * 

كانت بدور في نحو الثلاثين » نظيفة ونشطة » وهي تحاول دومآ أن 

تخفي نصف وجهها بطرف عباءتها لتستر شيئاً ما فيه » أو لتثير حب اقفر 
إليه ٠٠‏ وكانت نتقرب من شاكر آكثر مسا تفعل معي أو مع صديقي” الآخرين» 
كما كانت ندخن بعلمه من سكائره الخاصة التى تصله من أهله في آريل 
يانتظام * وسرعان ما ر“فعت من بينهما الكلفة وحل” محلها النكت المتبادلة 
والضحك » ثم صار شاكر الوحيد الذي يصعد الى غرفتها الصغيرة » ويطيل 
البقاء فيها أحيانآً ٠‏ ولم يكن ذلك يغيضنا بل كان شير فينا اللنون» ودخل 
في تخيلاتنا من الاحتمالات المشيرة * وأردت يوما أن أداعب شاكر فسالته 
يقصد : 
شاكر » انت دخلت الدنيا لو بعد؟ 

فردء على ستوالي بمثل الامتعاض المفتعل : 
3-5 عيب أفندم » هي مثل أختي ٠‏ 

اموه 
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ومن هى التى تقصدها ؟ 
5 10 7 5 أله : 
غلب يجبني » وعدت أسأ 
575 طيب » هى دخلت الدنا ؟ لو بعدها مثل الرهان أول نزلته ؟ 
فأجابنى وقد احمر وجهه : 
شنو مثل الرمان أول نزلته ! شنو دخلت الدنيا ؟ 
وتعمقت في إثارته » فقلت له : 
طيب شاكر ٠‏ أنت أوصف لي إذا كانا لا يشبهان الرمان ! 
ولم أحصل منه على جواب سوى الحياء الذي طغى على وجهه ٠‏ 
وبعد بضعة أيام فوجئنا بشاكر يقول لنا بلصميم : 
هذه ما تتفعنا ! 
ب ملو هذه كوه 
ل يدور ء» 
وغادرت بدور بيتنا دون أن تودع آحدآ منا + 
وبعد سنوات عدة دخلت عبادتى الخاصة مريضة » وسألتى قبل آن 
تعرض شكواها : 
5-5 عرفتني ؟ أنا بدور ! 
ولأول مرة رأيتها يكامل وجيها ٠‏ كان على خدها الأيمن ندبة تمتد الى 
الطرف العلوي من رقبتها » وهو ما كانت دوماً تستره بعباءتها عناءقالت لي: 
أنا تزوجت يا دكتور ٠‏ 
وف الحال رآيت تفسى آسآلها : 
بك ياف 
ولم أكن رأيت شاكر منذ نخرجي في كلية الطب » فأجابتني : 
# شاكر خدعنى الله يسامحه ٠٠‏ تزوجت رجلاة آخر ؛ وزواجي غير 
موفق » فقد طلقني في صببيحة يوم الزواج ٠‏ وأردت أن أقطم الحديث 
نيا 


عن حياتها الخاصة » نقلت لها : 
ب أنا أيضاً تروحت ٠٠‏ 
فسالتني : 
ع افرويال؟ 
وسآلها : 
س من هي فريال؟ 
# الا تتتجاهلها » هي البنت الني كنت تراقبها حين تكون على سطح دارها 
المقابل لندار التى كنا نسكنها » لثرش عليه الماء في الأمسيات الحارة * 
وس التهاا'* 1 
ب وهل كأن اسمها فريال؟ 
أنت اعرف مني باسيها يا دكتور كمال ٠‏ 
5 صدقيني أنا لا أعرف اسسها ولم أتعرف عليها » 
وابتسست يدور ابتسامة من لا يصدق ما يسبعه + 
وفريال التي أشارت إليها بدور صبية ناعبة العود وذات وجه ناعم 
مفعم بالأنوثة أكثر مسا هو جديل ؛ كنت أرأها آحيانآ من بعيد وهي تكنس 
سطح دارها الذي يقابل دارنا في محلة الفضل » ثم ترشه بالماء قبيل غروب 
الشسمس ٠‏ وكانت حركاتها نسطة ورشيقة » فكنت أ بلذة حين أراما 
تغدو وتروح وهي تحمل جردل الماء الذي يشقل جانياا من جسمها فترفم طرف 
ثوبها الفضفاض الزاهي الألوان ٠‏ وهذا كل ما كنت أرى فيها » ولم يكن 
بيني وببتها آبة علافة » غير ان بدور لم نصدقني وقالت : 
أنا لا أحاسبك على ما فات » وعلينا بهذا اليوم » فهل تحتاج الى من 
.بعاون زوجتك ف أعمال البيث ؟ 
فقلت لها: 
3 سأكام زوجتي بهذا الموضوع وأجيبك عصر يوم غد ٠‏ 
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فقالت : 
5-5 ف ا موضوع استشارة اازوحة إذن ! 

فنهضت وغادرت عبادتي ولم أرها بعد ذلك ٠‏ 
في قاعة التشريح بالطب اتعدني/ 48و١1‏ 

الدرس في الجرائم الأخلاتية * والآستاذ المحاضر هو الدكتور أحمد 
عَوِتَ القسيئ * وقد بدأ ح لطلاب الصف أنواع الجرائم وده اتنا 
وأدواتها ٠‏ لم قادنا الى قاعة تشربح ا ا التشرريح 
المرمرية جثة صبي عار في حوالي الخامسة عشرة من العبر » مئخن بالجراح 
القاطعة ٠‏ قال الأستاذ القيسى ان هذه الحالة ليست نادرة ولكثها مثغال 
لضروب الحرائم الأخلاقية والهذ بيده عصا وصار ينقلها بين الجروح 
العديدة التي أدت الى وفاة هذا الصبي ٠‏ طعنة واسعة عميقة في صدر المبيء» 
وطعنتان على الجانب الأيين من اليطن ؛ ويضع طعنات على الوجه الأمامي 
من قخذيه ٠‏ وطلب الاستاذ القيسي من مضمد القاعة (عبد) أن بقلب الحثة 
على وجهها » فرأينا على إليتيها وظهرها مثل تلك الطعنات غير انها أقل منها 
عمقآ * كان منظر الجثة بهذه الجروح بشعا ولا يصدق ممه أن يكو نالجاني 
من بني البشر ! ثم طلب الأستاذ القيسي من المضسد عبد أن يحضر الجاني » 
فجاء به مكبكل اليدين وهو رجل ف نحو الخمسين من عمره ؛ ذو قيانة 


الأستاذ القيسى : 
ب تعرف هذا (الولد) ؟ 
فلم ينظر إليه ولم يجبه » بل انخرط ف البكاء » وحاول أن يرتسي على 
حافة الطاولة ؛ فأزاحه المضمد عبد عنها بخشونةء وعاد الأستاذ القيسى سأله 
5 عي ينا ' 
استمر الرجل ب بجهش بالبكاء ؛ وهو يجيبه دون أن ينظر إليه : 
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أن 


لعي اله إبني ٠.‏ 


اذا فعلت ذلك وانت ابوه ؟ 
واسثير الرجل يبك ولم يجب على سؤال الاسناذ القيسي ٠*٠‏ 
عل مو ولدك الوعيد ؟ 
عم » هو ولدي الوحيد ٠‏ 
شات؟ 
بئان وكلناهها متر وتان ٠‏ 
أمتهم ف الحياة ؟ 
مانت قبل سيع سئوات ! 
شغلك ؟ 
خادم بفندق تاإيكرس بالاس * 
تبه 
ولم يجب ٠٠‏ 
تشرب 1 
عاد الرجل سكي بحرقة ٠٠‏ 
ار 
واستمر بكي ٠٠‏ 
واكتفى الاستاذ القيسي بهذه الاستجوابات » وطلب من المضمد عبد 
يخرج الرجل من القاعة ٠‏ ثم بدأ بعاق على الحالة : 
هذا الرجل سكير » ولوطي » وباحتيال كبير انه كان بلوط بابنه هذا 
الذي رايشوه مثخنا بالجراح ؛ وف لحظات وهو مخرور لاط بابنه » 
ولا صحا وأدرك الجناية البشعة التي اقترفها على ولده صار يطمنه دون 
هوادة كما لو انه يطعن نفسه جزاء ما فعله ٠‏ 


15 


دفر افية المستشفى الماكي 

وقعت على جغرافية المستشفى الملكي بشكل مفصل بعد أن صار على 
طلبة المف الرابع أن نتلقى الدروس السريرية ف ردهات هذا المستشفى ٠‏ 
وهذا المستشفى بناء قديم يرجع تأريخه الى عهد السلطان العشائي 
عبدالجيد ٠‏ وهو ذو أقسام متباعدة تضم دار التمريض الخاص وهو بسبع 
غرف تنفذ الى كريدور ينتهي من الشمال بمطبخ كبير ٠‏ كما تفذ بأبواب 
عالية الى ساحة مشسجرة تحاذي الطريق العام الموازي لنهر دجلة ٠‏ وغرف هذأ 
القسم بسقوف عالية وأبواب ضخمة » ولعمومها مرائق صحية واحدة تحتل 
الفسحة الخلفية الواقعة بين الغرفة الاولى والغرفة الثانية ٠‏ وعلى بعد بضعة 
أمتار من الطرف الجنوبي لهذه الغرف برتفع سلم. بخمس درجات الى صالة 
تتهدذ إليها أربع غرف خصصت احالات الولادة الخصوصية ٠‏ أما ردهمات 
المستشفى المجانية وعددها إحدى عشرة نتتصل بكريدور طوبل جد » 
وسقوف عالية بدرجة غير مألوفة ٠‏ وف عمق كل ردهة من جهة ال 
مرافق صحية بدائية كان يعمل ف تنظيفها وحرق قاذوراتها أفراد من الهنود 
التابعين للجيش: البريطاني ٠‏ أما جناح العمليات فحديث البناء » وقد شيد في 
آوائل العشرينات ما بين الردهة الثالثة والردهة الرابعة » وكلا الردهتيكت 
للحالات الجراحية ه وف جناح العمليات ثلاث صالات اثنتان للعمليات الكبرى 
وواحدة للعمليات الصغرى وغير النظيفة ٠‏ وفع كل صالة كبيرة شرفة يصل 
الها طلبة الكلية من سلال مكشوفة خارج جناح العمليات ٠‏ أما دائسر 0 
الأشعة فتقع على سين مجمتع ردهات المستشفى » وبليها لالع رلمات 
افرتسات 26 ترقا القوابل والممرضات » وبين. بناية هاتين المدرس تي 
زربة فيها عدد من صغار الخنازير » وهي دائمة الحركة بين أكوام قايات 
مطبخ المستشفى » وآذانها الرخوة تتدلى الى جانبي خطها وهي تلتهم ما 
تجده مستساغا في تلك التفاءات + وعرفت بعد ذلك ان هذه الحيوانات تربيها 
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يها أطبافاً عنى موائدها من المآكل ٠‏ ولأنتي لم أكن 


هذه الحيوانات نقد كنت لا 1 


جين ارت ف مكان ما ولو م في يام جف اود في أيام العطل المدرسية» 


ي المتلاحقة من أبى وأخوتى ٠‏ فقررت دون تردد 
م اح 1 أحد مطاعم 35 0 فاخترت مطعماً متواضعاً 
الأظار في سوق (هرج) الميدان هو اليوم حاثوت واسع لبيع 
٠‏ ولكي أكون ءأى اطلاع على نوع العمل فيه » ققد دخلته في 
جصحة ل مول فيه نام الغداء» 
ولا عناقة له > وجدرانة ليبن لها لوق من كت ما تراكم عليها من الاوساح 
والاتربة التى تتطاير عليه بعد كنس أرضيته -- ٠‏ وعلى أحد جدراته 
صورة كبيرة رخيصة القيمة بألوان متنافرة » ومصباحان يتدليان من سقف 
المملعم وقد غتلى سلكيهما الذباب حتى اختفى لوتهما ٠‏ وأغطية المناضد 
مداخة بالد سم وألوان المرق 6 وعليها الملاعق بأشكال وألوان وأنواع ٠‏ 
فتقززت نفسي من هذا المكان وما رأيته فيه فغادرته الى غير رجعة ٠‏ وعرفت 
حينذاك ان الاسستا شيت نعمان وغيره ممن درس في خارج العراق حينذكروا 
اشتغال الطلاب ف الحلات العامة في أيام العطل المدرسية » كان بحب أن 


ذ! هو عفن الرائحة وأرضيته رطبة: 


155 


ييذكروا في الوقت نفسه المحلات وما فيها من نظافة وراحة في العبل ٠.٠‏ 

وعرف زميلي في الصف حسقيل دبي بضائقتي المالية وحاجتي الآنية الى 
بعض الدناي» فقادني الى غرفة صغيرة في خان بشارع فرعي قريب من شارع 
الموأل » وقدمني الى رجل في الخمسين من عمره أو أكثر وهو جالس وراء 
منضدة مصنوعة من الخشب كالحة اللون عليها سجادة ابرانة قدبمة مهترئة. 
وتقدم زميلي حسقيل دبي من هذا الرجل وأسرث ف أذنه يتآ » فاعتدل 
الرجل ونظر إلي” وقال': 
حلكت البركة يا إبنى + 

وثادى على رجل كان يجلس على نضد من الاقنشة قري منه » وطلب 
منه أن يأتي بقدحين من الشاي؛ ثم سحب درجا من منضدته وأخرجمنهورةة» 
والغت إلى" وسالتي : 
ب كسمة ذفان ؟ 

فآجبته : 
مض نعم خمسة دنائيراء* 

فقال لى : 
- تدفعها يا إبني خمسة دنائي وربع بعد شهر » مفهوم ؟ 

فآجبته : 
هفهوم ه 

حين ذاك سألني عن اسمي كاملا/ » فدونه على تلك الورقة » ثم وضع 
الورقة أمامي وأشتر باصبعه على موضع فيها وقال لي : 
5 وفع منا٠.٠‏ 

وما كدت أبدأ برسم توقيعي في ذلك المكان حتى آمسك بيدي وهو 
إيقول لي : 
تعلكم با إبني » لا توقع على ورقة إلا بعد ان تقرأها ٠‏ 
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فعدت أنظر الى الورقة لأقرأ محتنوياتها » ووقعت على مكان التوقيع 
فيها » ودنعتها الى ذلك الرجل بينما كان هو يقدم لي الخمسة دنانيي التي 
طلبتها منه » وغادرت محله وأنا أشعر في صميمي اننى أقدمت على عمل 
لا يعمله إلا من هي أكبر مني » وأنا بعد لست منهمء أما زميلي حسقيل دي 
فقد بقي في محل ذلك الرجل وقال لي : 
# الا تنتظرتى افساتبعك بعد قليل الى الكلية » وبعد شهر حملت خسة 
دنانيي وربع الى ذلك اليهودي المرابي » فسحب من درج منضدته الورقة 
التي وقعتها قبل شهر ؛ وقدمها لي وهو يقول : 
هذا محلك » تعال متى شئت » على أن لا تؤخر الدفع عن يومه » وهذا 

اليوم هو زائد على موعد الدفع ولم أحسب عليك فائدة عنه ٠‏ 

ولم أنهم من كل هذه اللغة شيئآ » فشسكرته وخرجت الى الشارع ٠‏ 

ولم أحتج أن أعود إليه بعد ذلك والحمد لله ٠‏ 
عجيل الياون وابنه صفوك/ ١918‏ 

في شهر ئيسان 0و١‏ استاجرت غرفة بالاشتراك مع صديقي نصرت 
عبدالحميد في فندق الأمراء المقابل يومئذ لسيئما الحمراء بشارع الرشيد ٠‏ 
وكانت هذه الغرنة ( على قدر حالنا ) في أعلى الفندق وتشبه (ال لبيتونة) التي 
تحفظ بها أفرشة سطوح البيوت من حرارة شمس النهار » كما كان الوصول 
اليها عن طريق سطح الطابق الثاني لا من فناء الفندق » ولذلك كانت أجرتها 
الشهرية أقل بكثير من أبة حجرة أخرى ف هذا الفندق ٠‏ ف هذا السدق 
تعرقت على الشاب ( صفوك بن عجيل الياور ) شيخ مايخ شكر » وكان 
يومئذ في مثل عمري تقريبآ » وغرفته ف الطابق الثاني » وهي في مرافتقها 
وتاثيثها شيء آخر غير غرفتنا المتواضعة ٠‏ وبوما جاءني صفوك وقال لي وهو 
يرقع عويناته السميكة الى أعلى قصبة ألفه : 
إن آبي الشسييخ عجيل الياور سبزورني اليوم عصراً » فأرجو أن تكون في 
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غرفتي قبل وصوله الى الفندق ٠٠‏ 


وف الساعة انرابعة كان الشيخ ومن ورائه عدد من الرجال المدججين 


بالسلاح يصعدون السلكم بجلبة الى غرفة صفوك ٠‏ ونهضت كما نهض 
صفوك عندما ظهر أبوه الشيخ بقامته المديدة الممتلئة » على باب الغرفة. وكان 
الشيخ عجيل إذ ذاك بتقديري في العقد الخامس من عمره » وذا وجه صبوح 
ولحية وقورة غير طويلة » وعينين براقتين » وعلى رأسه كوفية رمادية اللون 
تبرز من نحتها ذوائب من شعر رأسه الأشقر ٠‏ وقبل أن يقبتل صفوك بد 
أبيه قال الشيخ عجيل : حيا الله الشباب ء ثم سأل إبنه صفوك وهو هم" 
بانجلوس على أحد الكراسي ويشير إلي> : 


من يكون هذا الشاب الفليح ؟ 
فأجاب صفوك : 
هو من سامراء واسمه كمال » وبدرس ف كلية الطب * 
فقال الشبخ : 
أنعم وأكرم بالسوامرة ٠‏ 
وسآلني الشيخ صفوك : 
من أية عشيرة أنت يا إبني كمال ؟ 
فآجبته * 
من اليو عباس ٠‏ 
ونعمين وثلاث ٠٠‏ 
ثم سألني الشسيخ : 
هل هذه العشيرة أكبر عشائر سامراء ؟ 
فآجيته : 
# ليس لي علم بذلك * 


1 


فقال لى : 
- كيف لا تعلم وهي سندك عند الملسات يا إبني ؟ 
واستطرد يتكلم بعلم عن عشائور سامراء المشهورة ويعدد أفرادههما 
ومناطقها وأفخاذها ٠‏ 
وبعد فترة سكوت قال موجيآ كلامه لإبنه صفوك : 
يا ولدي با صفوك ؛ أنا مسافر ( للدضارب ) هالحين » فهل عندك شيء 
تقوله لى ؟ 
فأجاب صفوك وهو ينظر الى أرض الغرفة : 
ت لتك ا ابه 
فقال له أبوه الشيخ : 
يعني نت مصر على عدم العودة الى الاسكندرية لمواصلة الدراسة ؟ 
فأجاب صفوك بصوت خفيض : 
بح واي * 
فقال له أبوه الشيخ عجيل : 
آنا آريد أن أقول لك آخر ما عندي من نصيحة ؛ فان الدراسة يا ولدي 
أفضل من المشبخة حتى لو خضعت لك جميع عشائر العراق لا عثسائر 
شمر وحدها » فاسمع نصيحتي وعد الى مدرستك في الاسكندرية » 
لتعود الى العراق شيخ متعلم * 
هاني راجع با بي” لو تذبحني ٠‏ 
كان الشيخ في هذا الحوار لين ولم يبد عليه السخط أو الغضب على 
إبنه صفوك » بل بدا عليه كانه في موقهالمستعطف لا الأب الآمر والناهي٠‏ 
ب أخشى با ولدي با صفوك أن تعتقد أن مركزي وصداقتي لكبار رجال 
العالم أمثال هندنبرج وجورج الخامس وفيصل الاول سيولونك 
رعاتهم بعدي ؛ فان هذا لن يكون إلا في حالة واحدة وهي ان حملت 
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بيدك شهادة علم ومعرته ء فال الشهادة الان هي الأساس » والمتسيخة 
شيء جانبي لا أساسي » كما انها غير يافيه » فلها زمان لا آله ,يدوم 
طويلا” ٠‏ اولاد البدو صاروا يشرأون ويكتبون » ودنت الى وقفت 
قريب آغبطهم على هده المعرفة » وانمنى لو يبادلونها بثروتي ٠‏ أما الآن 
فانا مثلهم اقرأ وائتب ٠‏ فاسالني ديف ومتى تعلست ذلك ٠‏ وصديقك 
ثمان يسمعني » نم استطرد الشيخ عجيل : 
نان دلك قبل سنة واحدة يوم دعتني ( مس بيل ) الى العشساء في 
دارها » وأعلمتني أن من ضيوفها سيكون جلاله املك فيصل ؛ والمندوب 
السامي البريطاني وياسين الهاتسي ونوري السعيد ورستم حيدر وجعفر 
العسكري ٠‏ ورنئبت مس بل مكاني على مائدة العشاء بين رستم حيدر 
وجعفر العسكري ليترجما لي بعض ما يفوتني فهسه من أحادتهم بالاتكليزية. 
واستطرد السيخ يقول : ولاحظت ان مس بيل قد”مت اجلالة الماك ورقة 
هي نائمه بانواع الصحون التي ستكون تباء؛ علىمائدة العشاء » كما لاحظت 
ان املك قد ودتع على ظهر الورفة ودفعها الى المندوب السامي فوقم هذا على 
ظهرها آيضا ٠‏ وحزرت أن هذه الورقة ستصلني وأنا لأ آعرف القراءة 
والكتاية ٠‏ فسا وصلت الورقة الى جاري رستم حيدر وقع عليها يانه 
م كتب اسمي الى جانب اسمة » وآدار وجهه إلي” وقال وهو يبتسم: أنا 
وقعت على هذه الورقة عوضاً عنك شيخنا ٠‏ واستمر الشيخ يقول لاينه 
صفوك : لا يسكنك قط آن تننصور ما حل” بي ف تلك اللحظات با ولدي » 
فقد تمنيت الموت الفجأة ٠‏ وانتظرت بفارغ الصبر الانتهاء من هذه الدعوة 
(فهجت) بعدها مباشرة الى المضارب » واستقدمت من الموصل (ملا) وحبست 
نسي في بيت شعر أربعة أشهر بتسامها صرت بعدها أقرأ الجريدة كما بقرأها 
أي أفندي ؛ والآن وليس قبل ذلك صرت أعد نفسي شيخ مشايخ شير 
صق وحفيفة ب 


/ا15 


ونهض الشيخ عجيل متعجلا” وغادر الغرفة » ومن وراله يسحل هالة 
من الوقار والهيبه ٠‏ ومكتت انا ف العغرفة آفكر ف عضمه هدا الرجل وحلو 
حاديكه » وَصوات افكازة:وما يقائلها مق موقف إيئة:ضصفوك + 
جالة مرضية غريبة لحزيران 1577 
النار تختف عار ٠‏ 

شاب ف نحو الحامسة عشرة من عمره » من سكنة محلة القراعول 
بيغداد » وهو ينيم أرب » وتعيله أمه يصنع الحلويات وبيعها لاطعال المحلةء 
وشكى ذلت الشاب ذات يوم من حرف انناء التبول ومن بوله الخليط بالدم 
والقيح ٠‏ وآم هدا الصبي من ادارب خادمه الردهة العاشرة التي اعمل فيهاء 
خد ثرت لي خبر هذا الشاب » فأرشدتها الى الدكتور ( علي البير ) في الردهة 
الخامسه بالمستشنى الملكي » ولم يقف الد ثور على علامه مرضيه ترشده 
الى تشخيص مرضه سوى الحس بالم عند الضغط على منطقة المثانة فعرضه 
لاشعة (ايكس) فكان ف الصورة الشعاعية اغرب ما سكن أن يتصوره من 
.يختص بامراض المثانة ٠‏ كان في المثانة سلك معدني ملتف حول بعضه حتى 
إصار نتنة ملات حيزآ من جوف المثانة ٠‏ واستجوب الدكتور علي البير هدا 
الشاب بعد أن صارحه بوجود السلك المعدني في مثانته ٠‏ فاتضح نه أن هذا 
الشاب المراهق لم يكفه الاستمناء بيده بل وجد لذة غريبة في إدخال عود 
الحياكة الدي تستعمله آمه في إحليله + ويوما أخذ قطعة من سلك كهربائى 
وجرده من غلافه المطاطي » وطواه على نفسه لكي لا يحدث طرفه المدبب 
تخريشاً في جدران إحليله ٠‏ ودفع هذا الطرف في إحليله ٠‏ فوجد في ذلك 
لذة تفوق ما كان ,شعر به عند استعمال أعواد الحياكة » فضلا” عن ان هذه 
لا تتوفر له دائماً وامه تحتاج إليها ٠‏ وصار هذا الشاب ارس هذه العملية 
يومياً ٠‏ ومرة استمر يدفم السلك في إحليله » ولما قضى وطره وأراد أن 
يخرجه عسر عليه ذلك » فاضطر الدكتور البير الى اخراجه بعملية عن 
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طريق فتح المشانة من البطن واخرج منها ذلك السلك الذي كان قد التف 
على نقسيه ٠‏ 

وف هذه المناسبة ادكر ان ( الدكتور سلمان فائق ) حين سمع بحكايه 
ذلك الشاب بعد سنوات » وكنت قد تخرجت في كلية الطب »ء قال لي : 

ذات يوم استشارني رجل متقدم في العمر وهو يشكو من امتلاء في 
داخل حوضه » تفحصته بالاصيع عن طريق مقعده فلمست جسماً صلبآ في 
مكان علوي من آمعاء الحوض *» وعرضته للاشعة فلم يستين بها شيء 
فاستئنيت آن يكون ذلك الجسم من الحديد او من العظم » ونا استخرجته 
بعسلية عن طريق البطن وجدت قطعة من خشب معسولة بغن ودقة على شكل 
(قضيب) ٠‏ وبعد أن آفاق ذلك المريض من التخدير يعد العسلية » طلبني 
إليه » واخذ يدي وقبتلها وهو يقول : استر علي" يا إبني الله يستر عرضك» 
ولما فارقت سريره نادانى ورجانى بتوسل أن أعيد اليه ذلك القضضي ب الخشبي* 
في محاه انعيواضية/ 1815 

في صيف +19 سكنت مع أصدقاء أربعة هم رفعت الحاج علي وهو 
طالب بكلية الطب وآخوه طلعت الحاج على » وجبال ندر وهما يكلية 
الحقوق » في دار قريبة جدأ من الباب الصغير الخلفي لكلية الطب ء وكنا 
جميعا في أعمار متقاربة وعلى مشارب متمائلة ٠‏ وكانت تلك الدار صغيرة 
إيتوسطها فناء صغير زرعت فيه شجرة جلنار ذات الزهر الأحمر » وبعض 
شجيرات أوراد الختمة ذات الالوان الريفية الزاهية ٠‏ ويحيط بغناء السدار 
ثلاث حجرات من جانبيها الشمالي والغربي ومرافق صحية من جانبه الشرقي* 
وليس في الدار طابق علوي ٠‏ أما سطحه فبحصكن بستائر من التوتيا 
(الجينكو) من جهة الطريق العام » وبجدران الدور المجاورة له من الجهمات 
الثلاث الأخرى ٠‏ وكان جارنا الى اليمين رجلا عرفنا أن له زوجتينءإحداهما 
شابة ناعمة الوجه والعمر والأخرى أكبر عمرأ منها ٠‏ ولم يكن لهذا الرجل 
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أطفال » وهو كهل وثور ومثال للبرجوازي المعتدل » ولم أره بومآ إلا 
والسدارة تغطي أكثر رأسه في وقت كانت السدارة يومئذ قد بدآأت تختفي 
من رزٌوس العراقبين » واذا صادف ان قابل أحدنا نصحه بالقراءة » فالكتاب 
كما يقول هو الكنز التمين لكل انسان ٠‏ ويكرر مثل هذه النصيحة لكل 
منا حتى لو رآنا أكثر من مرتين في اليوم » كما كان يقوم بنفسه في أيام 
الصيف الحارة بحمل الماء المثلج أو اللبن الخضيض البارد إلينا وهو يقول 
يتواضع وحنو : 
5 أتتم يا أولادي ليس لديكم وقت لشراء النلج ء فكرسوا أوقاتكم 

للقراءة » وأنا أزودكم بالثلج ٠‏ 

كان هذا الرجل يحنو علينا ويهتم لمصالحنا كما يفعل الأب لأبنائه ٠‏ أما 
جارنا الى اليسار » فكانت عائلته كثيرة الاطفال وكثيرة الصخب » 
فتقلق اتعزالنا الى مراجعة دروسنا بقراءة الكتب » ولم نجرؤٌ أن ننبه ذوهم 
الى ما يصيبنا منهم من أذئ ٠‏ 

وعبر الطلريق دار بطابقين تقابل دارنا » وهي الدار الوحيدة بهذا التركيب 
المعماري ف هذا الطريق ٠‏ ويسكن هذه الدار رجل في الأربعين من عمره » 
أصلع الرأس » ويغطيه ببرنيطة بلون بني » لم نخطىء في معرفته أجنبيآ قبل 
أن نسمعه يكلتم زوجته بلغة غير عربية ولا انكليزية ٠‏ وزوجته تقاربه عر 
أو أصغر منه على ما بدت لنا من رشاقة جسمها وطراوته ٠‏ آما وجهها فكان 
صبيحا متوردا في شيء من الامتلاء ٠.‏ وكانا يبكران في مغادرة دارهما » 
ويعودان في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ ولا أذكر أنتى رأيتهما يومآ 
وعلى وجهيهما إبتسامة أو اتشراح » بلا كانا يتكلمان أحيانا كما لو أن 
بيتهما خلافاً يحاولان أن بتفاهما عليه بالعتاب ٠‏ ويوما اكتشف أحدنا وهو 
الطالب طلعت الذي يدرس في كلية الحقوق » أمرة غريبة في دار ذلك الرجل 
الأجنبي ٠‏ فقد رأى مصادفة من خلال فتحة صغيرة في ستارة السطح » ان 
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ديت الرجل الاجنبي وزوجته يهجعان فٍ غرفة مسكنهما المطلة على الطريق ٠‏ 
أويان اليها مبكرين ف وقت بحدود الساعة العاشرة ؛ فاذا ولجا الغرفة 


شرع الزوج يرش مبيد البعوض (إمشى) بسضخة يدوية صغيرة ؛ ثميتعريان 
ناما وبعد ذلك يضطجعان على سريريهما » فيتناول كل منهما كتاباً من على 
صفحات » ثم تطفىء الزوجة 
المصباح الذي الى جانيها ٠‏ وأخيرا يلتقيان في فراشهما بعد آن تعم الظلمة 


مغدة صغيرة بين سريريهما فيقرآن ة 


الغرفة إلا ما يتفذ إليها من الور المنبعث من مصباح الشارع القرب من 
#قذة الغرفة » فيكشف عن حسميهما العاريين والتلامس الذي يحدث بيتهساء 
ولم يكن يتكرر هذا المشهد في كل يوم غير اننا. نندفع متدافعين لننظر من 
خلال الفتحة الصغيرة آملين أن نرى ما يدور في مخيلتنا على سرير الزوجة٠‏ 
واذا عدنا الى أسرتنا فقد ينمض طالب كلية الحقوق خلسة ليرى يما إذا 
عاد الزوجان الى تمشيليتهما المثيرة » فاذا أطال النظر من خلال تلك الفتحة 
التي في ستارة الصفيح عرفنا ان ثمة شيء يدور في غرفة الزوجين فننهض 
لنشاركه في المتعة ٠‏ ومع ان ذلك كان يتعبنا ويلهينا عن الدراسة حتى في 
ماعات النهار » فانه بحكم العمر اندفاع غريري لا يقهر ويحن إليه الكبار 
ولا يلعنونه » فما أحلى أيام الشباب بالرغم من خطوراته والتحول الخطير 
من بعده الى أيام أفضل أو أسوا ٠‏ 
الاستاذ ابراهام في الكادر التعليمي 
فوجئنا ذات يوم من شهر حزيران سنة ١4#‏ بشخص بعمر الخسسين 
تقريبا يدخل الردهة الخامة في المستشفى الملكي » وقد عرفناه طبيباً لأنه 
كان يرتدي (صدرية) الأطباء البيقناء » وسرعان نا عرفنا ان اسمه ابراهام ٠‏ 
وهذا الاسم من أساء اليهود في بغداد » كما كان ذا أتف ضخم مقو“س » 
وهذه علامة أخرى لهذه الملة » فحسبناه بهوديآ » وبوقت قصير عرفنا انه ليس 
مسيحيآ فحسب بل كان متدينآ ومتحزبآ لدين المسيح (ع) أيضا » فلا تنوته 
لمن 


زيارة الكنانس ف المناسيات الدينية ٠‏ واسسه كاملا” ( يونيل ابراهام ) » 
وبوعا ترايت على غدل تنه في شارع المسعزي قنلمة ختبية كت عليما 
(مسبع ابرنامام )م تم عرنت؛ بعد ذلث ان هذا اللغب يطلق على الجراحين في 
باذد الاتكليز * ولم يكن ابراهام طويل الفامة » إلا آن آناقته ورشاقة يدنه 
جعلته يبدو بطول معتدل ٠‏ وكان ف نطقه وملبسه ومشيته ما جعلته آيضآاً 
.يبدو ارستقراطيا » فلا يرتدي إلا القمصان ذات 'الياقة المرتفعة المنشاة :التى 
يرتديها الارستقراطيون في الأعياد والزيارات الرسبية » ولا يسوق مسيارته 
الشفروليت السوداء إلا ويديه ف قفاز آبيض ٠‏ وكان آشه دائلم 
الاحمرار من فرط ما يحتسي من الخمرة حتى في ساعات التهار » غير انه لم 
يكن يفقد توازنه وأحكامه الصائبة حين يستتلب العلاجات الجراحية للمرضى 
او حين يعملها لهم 5 

دخل ابراهام الردهة الخامسة » وتقدم من أحد أسرة مرضاها » وكنا 
آربعة طلاب يومئذ في هذه الردهة » فتتجمعنا حوله » وطلب من أحدنا أن 
يقوم باستتجواب المريض عن حالته المرضية ؛ والتفريق بينها ويين أمسراض 
أخرى مشابهة ف العلامات والاعراض ٠‏ وكان يتكلم ببطء » وينطق واضح 
فعددناه خير معام لتدريس الطب » وصرنا نلازمه حين يدخل الردهة ٠‏ وهو 
.يدخلها بصورة منتظمة لمتابعة تطورات مرضاه وبخاصة من أجرى لهم العمليات 
الجراحية ٠‏ كما كنا نمرع ف أيام عمليانه :الى (بالكون) صالة العمليات 
لنراقب حركات يديه وهي تقلع آو تخيط الجروح ف بطون المرضى ٠‏ ومع 
ان ابراهام كان يقدر اهتمام الطلاب بمتابعة أعماله على طاولة العمليات 
غير اني سمعته يوم يقول : ان الجراح يرى ف هذه العمليات كل شيء في 
ساحتها » ومعاونه يرى بعض الشىء منها » أما الطلبة فلا يرون شيكآمنها ٠٠‏ 
ثم يستدرك قائلاث : ان مراقبة تحركات من ف قاعة العمليات من الجراحين 
وهم يرندون ملابس العمليات » وقنازانها المطاطلية » ومساعديهم » والممرضة 
.5 


التي تقدم الالات الجراحية التي يطلبها الجراح » لا تخلو من فالدة للطالب 
النبيه ٠‏ وجو العمليات خاص لا يدرك ابعاده وطبيعته إلا من له حس طبى»٠‏ 

وني يوم راينا الاستاد ابراهام وبصحبته سيدة تقاريه عبرا » ذات شعر 
أحمر والى جانبها فتاة في العقد ألاني من عمرها » عرفنا الهما زوجته وابنة 
زوجته التي طلقها زوجها إنر ولادة ابنته * 

وناريخ الأستاذ ايراهام العائاي حاذل بالأحداث والمفارنات ٠‏ فقد أحب 
في شبابه فتاة سلبت لبته » نم تر اثنه بعد أن أحبت شابا آخر» فآلمه ذلك 
وصار يداوي خسارته يفقد حبيبته بالالتجاء الى شرب الخمرة ٠‏ وما شبت 
الحرب العامية الاولى طلب الالتحاق بالعجيش البريطاني وآن ينقل الى أبعد 
مكان عن موطن حبيبته » فعين جراحا في منطقة (عبادان) » وبعد سنين طوال 
في هذا البلد أصيب بضربة شمس قوية فحسل بالطائرة الى لندن وأدخل 
مستشفى (كايز) للمعالجة ٠‏ ولما ايل من مرضه عاد الى عبادان على طهر 
باخرة ؛ وفيما كان يارس رياضة المسي على سطح هذه الباخرة قاطعته صبية 
وصاراا نتحدنان ني كل شيء » آحاديث بسقاطع مسلتية» وبينسا كانا يتضاحكان 
من حادث في عبادان فاذا صوت امرأة تنادي نلك الصبية باسسها ( سوزن » 
سوزن »با سوزن) ٠٠‏ والتفت ابراهام الى مصدر الصوت اذا هي حبيبته 
المطلقة » وهي أم هذه الصبية التي كان نتحدث معها ٠‏ وكانت فرحة أمها 
يخجل في لقائها مع حبيبها الاول ابراهام ٠‏ أما ابراهام فكانت فرحته هي كل 
الذكريات الحلوة آيام تعارفه مع حبيبته لأول مرة » ولم يكن لخياتها له مع 
زوجها مجال ليطوف على وجهه أو معالم شعوره ٠‏ فتزوجا على سطح الباخرة 
وهي ف طريقها الى عبادان ٠‏ وبعد أقل من سنة قدم الى بغداد ليكون 
جراحآ في مستشفى الغرباء الذي أسسه الوالي مدحت ياشا في جانبالكرخ» 
وف هذا المستشفى كانت عملية الملقط الولادي والعملية القيصرية التي 
مارسها ابراهام أولى العسليات من نوعها في بغداد ٠‏ 


رين 


ولأ وصلت كلية ملب بغداد الى سنتها الرابعة استدعي الدكتور ابراهام 
ليترأس وحدة الجراحه الأولى في .المسنشنى المدكي ويكون ف 'الوقت تقسه 
أستاذ الجراحه في كلية الطب ٠‏ وفي الحرب العالمية الثانيه اعيرت خدماءه 
الى طباية الجيش العراقي برنية عميد وظل يلمتع بهذه الرتية المرموقة حتى 
وفاته سنه 1485 وقد حمل جشمانه على سيارة عسكرية ونعشه مغطى يالبزة 
العسكرية العرافية الى مقبرة الانكليز الغرية من ساحة يونس السبعاوي 
حاليا ٠‏ وقد أمسك بالحيل الذي تدلى منه نعشه الى فاع القبر كل من زوجته 
وابنتها من طرف والد تنور هاث شم الونري وموظف من السفارة البريطانية من 
ارك الخ عديجها الآى كير مى الحتش االعراة ست :اطلافات نارية ٠‏ 
تم لله الال اليويل اهام والتسجانه الضيحة.» 
فراو تنرزمبيتر وسماكدا/؟ ١31‏ 
وحكاءة هذه المرآة ممتعة » وفيها من المصادفات العفوية التي تبدو 
كآنها رتبت بقصد لتكون مادة لفلم سينمائي مترايط الأحداث والأطراف » 
لا مجر حكاية عن جاسوسة فقط + 
كنت ف مطلع شهر آذار أبحث عن سكن لي قريب من الكلية الطبي 
تتوفر فيه الراحة والهدوء لمراجعة كتبي تيا لامتحان التخرج في الكليةه 
فتعرفت في مطعم « الغزال » الغريب من فندق (دجلة) الواقع على رقبة جسر 
الملك فيصل حيث كنت أسكن بالمشاركة مع صديق لي من أهل أربيل يدرس 
في كلية الحقوق » على شاب يدعى جبرائيل كستاب » وكان يومئذ يعلم 
الكيمياء في إحدى المدارس الحكومية » فلما علم يما أبحث عنه نصحني أن 
أستاجر حجرة في بيت ,سيدة المانية سماها (فراو كرومييتر) بمحلة العيواضية» 
وقال لي انه هو نفسه يسكن ف إحدى حجرات بيتها » كما ذكر لى محاسن 
السيدة الالمانية والبيت الذي تديره ٠‏ فاخذني اليها عشية ذلك اليوم ٠‏ كان 
البيت ملكا لعقيد في الجيش العراقي اسمه صالح العزاوي » وكات قد عرفته 


م 


عن طريق زوجته التركية .التى كانت إحدى مراجعات الردهة النسوية التى 
أديرها في المستشفى الملكي » وقد طورت السيدة الالمانية ذلك البيت»وغطت 
أكثر جدرانه الداخلية بالورق المزو”ق حتى اختفت أكثر معالمه الاولى » 
فاعجبت بالبيت في أول نظرة وأنا أخطو الى داخله حين فتحت بابه السيدة 
صاحبة البيت ٠‏ وقد بدت لي هذه السيدة في الخسينيات من عرها » وهي 
أقرب الى القصر » ممتائة الجسم بغير تناسق » وتحمل على أربتي أتقها 
الدقيق عوينات نصف دائرية ٠‏ قد#مئنى إليها صديقي جبرائيل ككّاب 
بالالمانية التي يعرف الشكلم بها » فرمقتني من فوق عويناتها بتفحص » قم 
رحتبت بي بانكليزية سليمة » وأعربت عن سرورها أن تستضيف طالبآ جامعيآ 
ف بيتها » ولم تمهلني طويلاء بل قادتني لأرى الحجرة التي تعرضها للايجار » 
وقالت لي ونحن لا نزال واقفين في داخل الحجرة : ان أجرتها دينار في 
الاسبوع » يدفع سافا ف بداية كل اسبوع ٠‏ ووجدت الأجر باهظا بالنسبة 
لماليتي بعد أن تذكرت أتتي أدفع أربعة دنائير فقط في فندق دجلة لقاء السكن 
وتناول وجبات اللعام الثلاث في مطعم الغزال التابع لأصحاب الفندق ٠‏ غير 
أنى سرعان ما قبلت بما طلبت مدفوعآ بقرب بيتهما من الكلية » ونظافته 
وترتيب أثائه + وبعد ساعة حملت حقيبتي » وفيها ملابسي القليلة وبعض 
الكتب المدرسسية "الى الحجرة التى .رآبتها في ببث السيدة الالمائية » وبعد 
بضعة أيام صرت أآميل الى مجالستها حين تتعبني القراءة ٠‏ 
كانت هذه السيدة محدثة لبقة » وفنانة في سرد الأحداث واجتذاب 
المستمع الهما » وسرعان ما صارت تخاطبني بتودد وتداكلني بقولهما : 
يا إبنى الصغير ٠‏ 
وكان شهر مايس ععادته قائضآ ٠‏ كنت آنام ليلا على سطح البيت طلباً 
لبرودة الهواء ٠‏ أما فراو كرومبيتر وصديقي جبرائيل كسّاب فينام كل 
منهما في حجرته ٠‏ وكتت غالآ ما أرى ف هذا الوقت رجلين يزوران صاحبة 
" 


الببت » أحدهما متوسط الطول بامتلاء » وبسحنة «شرقية » والآخر بسسحنة 
أوروبية » فيمضيان ساعة أو أكثر برفقة ( فراو كرومبيتر ) بتحدثون لي 
الظدة نحت شجرة نوت باسقة في حديقة البيت الخلفية ٠‏ وقد عرفت من 
(ثراء) ان الاول هو الدكتور (غروبا) .فير المانيا في العراق ؛ والآخر ممثل 


شركة « باير » للادوية في العراق ٠‏ ثم بغادر الضيفان البيت بلا صخب كبا 


دخلاه ؛ 


ما لم إيكونا في حديق: 


وذات ليلة أيتظتني حركة غامضة على سطح البيت » غير بعيدة عن 
سربري » ولا تخلصت من النعاس في عينى رأيت رجلا” وامرأة يغطان في 
تومهما على حشية متفيفسة مبسوطة على بلاط سطلح البيت ‏ فتهضت عن 
لأنحدر الى داخل البيت » وأكمل 


سر يري بهدوء » وخطوت نحو السام 5-5 


نومي في داخل حجرني ٠‏ وذكرت وأنا أساعد (فراو) في تميئة مائدة فطوري 
وفاورها ما شاهدته على السطح » فأعلمتني بغير اكتراث :انهما من المايا 


وهما في طريقهما الى طهران ؛ وقد وصلا بغداد ليلاك » وسوف مستا تفان 
مفرهما بعد بضعة أيام ء وآضافت : نعم كان يجب أن أخبرك بذلك مسبقا 
غير أنى نسيت ذلك با ولدي الصغير ٠‏ وقطعت كلامها حين سمعت خطوات 
الضيفين تضرب درجات السلم وهما ينزلان الى «هول» البيت حيث تتناول 
وجبات العام يوميآ ٠‏ فالت لي (فراو) بتعجل : سوف لأقص عليك حكاية 
هذه المرآة بعد سفرها ٠‏ وظهر الضيفان على عتبة السلم حين كدنا ننتمي من 
تناول «فطورنا ‏ أنا و(فراو) ٠‏ ونهضت (فراو) لتقوم بتعريفي على الضيفين؛ 
كان الرجل اسمه ( هر كراوس ) وهو في نحو العقد الخامس من العمر ؛ 
فارع الطول » أشقر الشعر ؛ وكانت المرأة في مثل عره تقريبآ واسمها 
(ماكدا) ورده الضيفان على تحيتي باتكليزية طلقة ٠‏ وبدت لي (ماكدا) وكان 
عمرها لم يؤثر على أنوثتها إلا بقدر ما تؤثر الأتربة في التحف الغالية 4 وجه 
بسحة من الذبول الطارىء المستحب » ونظرات دافئة » وصوت ممتلىء 
عد 


بحنان » وجيد لا تزيد ف جماله قلائد الذهب والأحجار الكريمة ٠‏ وبعد 
ثلاثة أريام غادر الصيفان الى طهران ٠‏ وفٍ ظهر يوم مفرهنا ؛ وأنا و(ثراو) 
تتناول غداءنا تململت لتقص علي” ما وعدتنيبه عنالسيدة (ماكدا)» وقد بدا 
لي أن اهتمامها لكي أسمع القصة منها أكثر من شوقي الى الاستماع اليهاء 
وبدأت العلام دون مقدمات وكأنها تمر في إتمام 0 / ل قالت: 
ان (ماءكدا) كانت أشهر مغنية في برلين » وقد ربط حب عنيف متبادل بيتها 
وبين محام كبير اسمه (براون) » فلم "نطق زوجته الصبر على ذلك » ولا رأته 
مصراً على الاتصال ب (ماكدا) » اتصلت هي تفسها بها تلفونيآ واستعطنتها 
يتوسل أن ترحمها وترحم طفلتيها » باسم الوجدان والانسانية » وأن تسد 
بايها بوجه زوجها براون ٠‏ فوعدتها (ماكدا) بتحقيق طلبها » وبركت بهءوكان 
أن هجر براون زوجته وطفلتيه مثلما هحرته (ماكدا) الى الأبد » وكادت 
(فراو) أن 'تتوقف عن إتمام حكاتها ماتيا لأ مكيبا على 'الكلام »عن 
الرجل .الذي كان يصحبها حين استضافتهما قبل أيام » فأجابتني : ليس لي 
علم بذلك » فقد يكون زوجها وقد لا بكون ء وسآلتها مرة أخرى: ألا يجوز 
أن يكون هو المحامي (براون) ؟ فأجابتني بشكل قاطع : كلا ء ثم سالتها : 
وكيف تعرفين ذلك ؟ فقالت : لأن براون زوجي وآنا التي كلست ( ماكدا) 
بالتلفون لترفض دخول :براون الى بيتها ٠‏ وكان ذلك مفاجأة لي أوقتنى 
عن متابعة تناول غدائي ٠‏ أما هي نقد استمرت تنناوله لا إرادياً ٠‏ وسآالتيا 7 
هل عرفت (ماكدا) الآن أنك زوجة براون ؟ فتفت ذلك ء ثم سألتها : ولاذا 
لا تخبريها وتصفي الحساب فيما ببتكما بعد أن انتهى كل شيء ؟ فأجابتني 
باصرار وحقد : لا تقارب يبنا يا ولدي الصغير » فهي تحب براون حتى لو 
عاش لغيرها من النساء » وأنا أنضل موته على أن عيش لغيري ٠‏ ونهضت 
عن مائدة الغداء وهي لما تزل تلتهم اللقم من مواعيته ٠‏ وكان ذلك الحديث 
الطويل آخر حديث لي مع مضيغتي فراو كروميبتر ؛ فقد اتتهيت* من أداء 
امتحانات التخرج في |العلية » وهجرت يبتها الى غير عودة ٠‏ 
ا 


وف بوم ما أردت أن أزورها لأرد» لها بعض أفضالها علي” » غطلع علي» 
لدى باب بيتها العقيد العزاوي مالك االبيت » ودعانى الى داخل ببته ٠‏ سألته 
بعد أن زان اني فوجئت بسرآه : أريد ان أرى فراو كروميتر 
لو تفضلت » فقال لي بأنها قد رحلت منذ شهر ٠‏ ثم أضاف : وقد علست 
أنها أ“عدمت ف لهران لثبوت تجمسها على القوات البريطاتية احساب 
المانيا ٠‏ ولما أبديت استغرابي وأسفي بعلى ذلك بقال لي : آنا تفسي كان 
يخالجني الشك بهذه المرأة ..٠‏ وها قد تحققت شكوكي ٠‏ وبعد بضعة أيام 
رأيت صديقي جبرائيل كسئاب في ملعم « الغزال » » فنقلت اليه ما أخبرني 
به العقيد صالح العززاوي » فنفى جبرائيل ذلك ء وأضاف قائلات : ان التي 
أعدمت ف طهران هي السيدة (ماكدا) إالتي استضافتها (فراو) يوم دخلت 
بغداد بمعية الرجل 'الذي كان يصاحبها ٠‏ فعدت آآسف مرة آخرى على النهابة 
'المأساوية لتلك « التحفة » النادرة ! وفكرت ٠.0‏ لا بد » إذن » من أن 
إحدافن ‏ فراو كروميبتر أو ماكدا ‏ قد أعدمت .. أو قد تكون 
الأثنتان معا ء 
الامتحانات النهائية بكلية الطب/8 ١91‏ 

كانت الامتحانات المدرسية تخيفني ٠‏ والخوف من الامتحان وعدم 
الخوف منه قد يؤدي الى .الرسوب فيه أو النجاح دون اعتبار كون الطااب 
مجدا أو كسولا” ٠‏ وأنا حتى بعد أن اجتزت مراحل الدراسة في عمري أحلم 
أحيان أننى أدخل امتحانا لم استحضر له فارتعد خوفاً منه واستيقظا من 
كابوسه وأنا أرتعش والعرق يقطر من وجمي » فاذا وعيت أن ذلك كان حلم 
لا حقيقة حمدت الله على ذلك ٠‏ وقد قبل عن لسان :ابليون انه كان في صغره 
بخشى دخول الامتحان أكثر مما صار ياف خوض المعارك 'الحربية بعد 
ذلك » على :التي لم أكر من التاخررين :تواتك الدزاسةككلية التلب «نبله 
كنت دوما من الخسة الأوائل في صفى ٠‏ وقربت أيام الامتحان النهائي في 
اليا 


السنة السادسة » فتهيبت من الاستاذ كندي بشكل خاص حين أتخيله أمامي 
وهو يوجه لي أسئلة الامتحان الشفهي » إذ كنت أراه دوماً كما لو أنه طبيب 
في جميع الاختصاصات الطبية مع اني لم أعرفه إلا عن طريق محاضراته 
السريرية والنظرية » وعن مشاهداتي لعملياته الجراحية وأنا أتابعها من 
شرفة الطلاب في صالة العمليات » فأراه مسيطراً في حركات أصابعه في جوف 
المريضة ؛ وازداد اعجابي به في السئة الدراسية السادسة » حين كنت أتسلل 
الى الردهة النسائية لأقف مع من يكون معه وهو يتفقد مرضى الردهة » 
وكنت أشعر أو أتخيل انه بوليني نظرة خاصة المس فيها احتمال اهتنامه 
بآمري ٠‏ فلما آن يوم الامتحان بموضوعه » وقفت أنتظر لحظة يناديني 
مساعده الدكتور اسكندر يرهاد » ونودي على غيري من الطلاب ممن كانوا 
بعدي في تدلسل أسمائهم في الجدول الذي أعد للامتحان ٠‏ وفوجئت 
بالاستاذ كندي يغادر غرفة الامتحان فحسبت آنه أغفل قراءة اسمي في ذلك 
الجدول » فلحقت به وقلت له : 
5 سيدي » أنت لم تمتحني ٠٠‏ 

فلم يلتفت إلي> ولم يجبني ٠‏ وأعدت عليه أقول : 
سيدي » أنت لم تمتحني » أرجوك ٠‏ 

ولم أكمل هذا الرجاء حتى حتى التفت إلي” وهو يقول : 
ب سمعتك يا بني » ولا ضرورة أن أمتحنك » فأنا أعرفك مجدا ٠‏ 

أما في موضوع الللب الباطني والجراحة فلم أخف ممن امتحنتي بهذين 
الموضوعين ٠‏ ولما انتهيت من أداء جميع الامتحانات النهائية في السنة 
السادسة بكلية الطب » قبعت في الغرفة التي كنت استآجرتها منذ أسبوع في 
خندق الأهالي المقابل لسينما الزوراء بمنطقة المربعة » ولم تكن هذه الغرفة 
مريحة » فليس فيها من مسالك التهوية إلا ثافذة واحدة تطل على كربدور 
الفندق » ومروحة منضدية صغيرة ضجيجها يطغي اساءة على تحريك الهواء 


حديث الثمانين - 101 


في الغرفة » وإنما فضلتها لأنها وفرت لي العزلة التي حرمت منها منذ غادرت 
بيت ( فراو كرمبيتر ) إثر سفرها الى طهران ٠‏ وكان يشاركني في هذه الغرفة 
صديق من أهل أربيل اسمه (مجيد) وهو مريحالعشرة» خفيف الروح وودوده 
وذلك ما كان يخفف عنى وطأة جو هذه الغرفة الخائق ٠‏ وكان في نطق همذا 
الصديق تمتمة تزيد كلما ركبه الاضطراب أو أي ضرب من الاتفعال ؛ فضلاه 
عن لغته الكردية التي ننحشر في كلامه إذا تكلم بالعربية » فاذا تلكأ لسانه 
بدت على وجهه اتمعالات عضلية متضاربة وهو يحاول جاهدا اخراج كلماته 
من فيه » وحين يقهر هذه الاتفعالات » بضحك من تقفسه فأضحك معه دون 
وعي مني ٠‏ ولما قرب اعلان تتائج الامتحانات النهائية بكلية الطب قال لي : 
ت. كال ]ريك ان أكون أن الذي يبشرك بالتجاح ٠٠‏ 

ونهض الى التلفون واستعلم من ادارة الكلية عن يوم شر تائج 
الامتحانات وسمع من قال له انها ستنشر بعد دقائق » فذهب متعجلاة الى 
الكلية ليقرآ على لوحة الاعلانات أسماء الناجحين » ومكثت آنا في غرفتي 
أتتظر مخابرته التلفونية ٠‏ وهذا الانتظار لا سسائل ما يسببه من القلق إلا 
اتتظار الحكم في محكمة قضائية ٠‏ وصرت أرهف سمعي كلما رن جرسس 
تلفون الأوتيل ٠‏ وأخيرا طرق سمعي من أجاب على التلفون : 
ل دقيقه.. 

ثم سمعته يطليني بصوت عال : 
كمال يطلبونك على التلفون ٠٠‏ 

فهرولت الى التلفون » ووصلني صوت مجيد المتقطع : 
55 أنا مجيد 

وتوقف لسانه » وتصورته يحاول أقصى جهده ليقول لي شيئا » غير 
انه لم يستطع أن يقول ذلك الشيء بسبب تمتمته في النطق ٠‏ وبالرغم من 
أنني لم أتوقع أن ينقل إليك خبرا سيئا » بل اه لا بد يريد أن يبشرني 
الفا 


بنجاحي : فانني مع ذلك أردت أن أسمع منه ما بريد أن يقوله » كما شعرت 
ان تمتمته ستطول الى آخر عمري فلا أسمع منه البشرى بنجاحي فيالامتحان 
قبل ذلك ٠‏ نعم لم بقل مجيد لي شيئآ ٠‏ وسرعان ما انفجر ضاحكا ؛ وهي 
المرحلة التي تنفك فيها عقدة لساله » وسسعته أخيرا يقول : 
د أفقك 1 كنال هه 

واكتفيت بهذه الكلمة » فما أعظمها وأطيب ننمها في أذني ٠‏ وعدت الى 
غرفتي وارتديت ملابسي وتوجهت الى دائرة البريد لأبرق الى والدي عن 
نجاحي ف الامتحان +٠‏ 

ولم أرجع الى الفندق في ساعتها بل صارت في رجلي القوة والراحة 
والاطمئنان لأذهب الى الكلية لأقرأ اسمي بين أسماء الناجحين من أترابى « 
وكان من بينهم محمد حسينّ كاظم » وأكرم القيماقجي » وأشسرف محمود » 
ومصطفى محمود » وموسيس هاكوبيان » وحسقيل معلم » وداوود كباي + 
وآنور كباي » ونجيب اليعقوبي ٠‏ ولم أقرا مع هؤلاء اسم صديقي كمال 
نورالدين مع انه بحن كان أذكى من كثير مين نجحوا ف هذا الامتحان » 
وسوف أتطرق الى سبب رسويه فيما بأني نا 
حفلة التخرج/914١‏ 

حفلة التخرج في أبة مرحلة تعليية تتخطف مرة واحدة في العمر » بينما 
كل ما يحدث للانسان يمر بعضه أو مثله مرات ومرات ٠‏ ومن ذلك يجيء فرح 
المتخرج في هذا الحفل بما لا بوازيه فرح آخر من أمثاله ٠‏ 

أقبمت حفلة التخرج في هذه السنة بحديقة الكلية اليسرى ؛ التي أقيم 
عليها بعد ذلك نادي وماعي طلبة الكلية ٠‏ وقد صفكت كراسي شاغرة بعدد 
المتخرجين في جاب » وأخرى صار يجلس عليها المدعوون من رجال الدولة 
ووجهاء بغداد وبعض منتسبي كليات بغداد الأخرى ٠‏ ويتقدم كراسي هؤلاء 
عدد محدود من الكراسي لرجال الحكم من الوزراء والأعيان » وكرسي خاص 

للق 


ذو متكا عال في وسط هذه الكراسي ٠‏ وسرعان ما حضر نوري السعيد 
بسيارته السوداء رقم )١(‏ بغداد و يسك بيده اليسرى سدارته » 
وصافح رئيس مجلس الأعيان ( السيد محمد الصدر ) » وجلس الى يساره 
وبينهما الكرسي الخاص المعد” لجلالة الملك غازي ٠٠‏ واتنبه المدعوون الى 
الطلاب المتخرجين بخرجون من باب كلية الطب وهم يرتدون ع - 
وتتدلى من خلفها الذؤابة الحمراء » وآخذوا أمكنتهم على الكراسي سي 
لابوا سني ويه اس لي 
وخطا الملك متوجهآ نحو الكرسي المعد له » فقام له كل من نوري السعيد 
والسيد الصدر ومن كان من المدعوين الى هذا الحفل + وكان الملك يرتدي 
اللباس الغربي ٠‏ ثم تقدم عميد الكلية الاستاذ سندرسن من جلالة المللك 
ورحب به باللغة الانكليزية وتلاه مدير الصحة العام الدكتور حنا خياط » 
وبدا هذا كلمته قاملاك : 


# اليسمح لي جلالة الملك د 


وهي افتتاحية لم أسمعها ولا قرأتها قبلاك » فاستسفتها كثيراً ٠‏ والدكتور 
خياط يجيد اللغة العربية العذبة » وذو جرس رجولي نتم ٠‏ واستعرض في 
كلمته تأريخ التعليم الطبي في العراق ؛ ومدارس تعليم هذه الصناعة فيه » 
ثم تلى ذلك آداء القسم الطبي يردده المتخرجون وراء الدكتور صائب 
شوكت ٠‏ وكان القسم هو نفسه الذي وضعه كبير أطباء اليو نائبين أبقراط 
بتطوير أدخل فيه ( القسم باسم الله ) ( والاخلاص للملك والوطن ) ٠‏ قم 
نهض مفتش الصحة العام الدكتور ابراهيم عاكف الآلوسي ونادى على 
المتخرجين واحدآ واحدآ ليتسلموا من ,بد وزير الداخلية ( مصطفى العبري ) 
شهادة التخرج الموقعة من وزير الداخلية والدكتور سندرسن عسِد كلية 
الطب العراقية ٠‏ 


9 


كان حفل توزيع الشهادات منتضما ويهيجا » وقد بدث على وجه الدكتور 
سندرسن ايلغ علامات الغبطه وهو ينابع نوزيع الشهادات . ثم صحب الملك 
غازي الى سيارته المتواضعة التي نانت تفف على حافة حديقة الاحتفال » 
والمحتملون يودعونه بالهتافات واللصفيق ٠‏ 
حفله اشغرج ابخصوصيه/ ١91‏ 

انفقنا نحن المتخرجون أن نقيم حفلا” خاصآ بمناسبة تخرجنا في كلية 
الطب » لتتكلم ما شئنا أن تنكلم في هذا الحفل » وبأعلى أصواتنا لنعوض 
ما فاتنا من سنوات الضحر والكبت ؛ واداء الواجبات التي آرهقتنا » والقيود 
الجامعية والنظم التي كانت تتحكم فينا باستبداد ٠‏ وفكرة إقامة هذا الحفل 
لم تكن لنا بل سبقنا اليها الدفعات الست الاولى من الطلاب + واستعرضنا 
فكرة إقامة الحفلة في حدائق الكلية كما فعل من سبقونا : فعارض آحدنا 
المكرة قائملا” بتذمر : 
ف الكلية أيضآ 8 دخيل الله لا بالكلية +٠‏ 

واقترح آخر أن تقيمها في يبت واحد منا ٠‏ فقال ثاذر: 
# في هذا التزامات وتحفظ يتوحب علينا مراعاتها ٠‏ 

واقترح نجيب اليعقوبي أن يقيمها في ببته بالوزيرية ٠‏ وقال أحدنا خير 
البر عاجله » فجمعنا من جدوبنا ما يكفي لإقامة الحفلة » فكان منهما تسعة 
دناتير ٠‏ ووزعنا العمل في ما بيننا » فأسرع محمد حسين كاظم وقال : آنا أعمل 
أي شيء إلا شراء الكحوليات ٠‏ وصار علي> أن أشتري الكرزات ؛ وعلى 
موسيس شراء البيرة » وعلى نجيب اليعقوبي شراء السمك ؛ وعلى أكسرم 
القيماقجي شراء الحلويات والفاكهة ٠‏ وأ”ديرت الكؤوس ء واذا نحن تتكلم 
يجذل وحبور » مقلدين ما بفعله الرجال في المقاهي والفنادق ٠‏ وتقارءنا 
الكؤوس كما يفعلون ٠‏ قال أكرم القيساقجي وهو يرفع كأساً فارغة : 
- صحتكم ٠+‏ 


زلف 


وقال أشرف محمود: 
7 هذا زغل مو مقبول ٠‏ 

واسكته موسيس وهو برنع كاسه بيده ويقول : 
عد او تحال :ده 
ونضحك وف أفواهنا قطعة من ورق الخس » أو فلقة فستق ٠‏ 

ولم أكن الى ذلك اليوم قد ذقت أي مشروب كحولي » فأرغمني هؤلاء 
الأصدقاء على تناول جرعة من البيرة » فلم أستسفها لما فيها من مرارة » 
وتغضنت عضلات وجهي تقززأ منها ٠٠‏ فقال أكرم متهكما : 
ابه كمال » على كيفك » خاقصت بطل البيرة ! 

ولم أكن قد شربت منها إلا أقل من القليل » فقال موسيس موجهآ 
كلامه لأكرم : 
انت يا هو مالتك » هو يريد يسكر ء بغلوسه لو لا ؟! 

وتناولت جرعة ثانية من البيرة » وف الجرعة الثالثة صرت أشعر بشيء 
لا أستطيع وصفه » غير أنني تساءلت حالات مع نفسي قائلاك ء هذه هي البيرة 
فكيف بالعرق الذي .شربه موسيس ؟ وكنت أعتقد » دون تحرية » ان العرق 
أقواها » ومن أراهم يتمايلون في ظلمات الأزقة لا بد قد أثمامم العرق 
لا غيره » فيتجنبهم المارة حين يشاهدو تهم يضر بون بأكتافهم الجدران يمنة 
ويسرة ٠‏ وقال أحدنا أريد ان أسكر هذه الليلة » فتذكرت تلك الفئة من 
السكارى + أما محمد حسين كاظم فقال له : 
انت سكرت وما تدري ينفسك ٠٠‏ 

فردك عليه : 
555 شنو يعني سكرت ؟ فأنا لست سكرانآ » وأعرفكم واحد واحد ! 

وقال موسيس : 
5-5 أساتذتنا كلهم يشربون ( حليب السباع ) » ويسكرون ٠.٠‏ 
لف 


فقال له اكرم : 

سين آأنت قديم بالمهنة ٠٠‏ 

فقال أشرف : 

حتى ( السيك )مهم + 

وسأله أكرم : 

من هو السيد ؟ 

أنت تعرفه ٠٠‏ 

ما أعرقه ٠٠‏ 

من آقاريك شلون ما تعرفه ؟ 

وأراد أكرم أن يحول الحدث الى موضوع آخر قالتقت الى محمد 


حسين كاظم وقال : 


سوتها مفاجأة واشرب » حتى نقول التلميذ على سر أستاذه !٠+‏ 
فرفع محمد حسين كأساً فارغة وقال : 
نخب السادة 
ققال له أكرم : 
تقتسرنا مثلما قشمر السيد المريّة ! 
فقال موسيس : 
شنو موضوع اللسيد والمريّة » خلونا قسمعها ٠٠‏ 
فقال أكرم : 
أنا سمعتها من كمال (نورالدين) 
فقال موميس : هذه إذن ملفقة » طيب لبيقها وه 
فقال أشرف : 
أقولها باختصار كما سمعتها من كمال : 
لا قكلها بتفصيل مع الملح والفلافل ٠‏ 
الفا 


الففا 


هو الذي يشرب حليب السباع ٠٠!‏ 

واستمر أشرف يقول : 

متو يالباب ؟ 

فأجابته امرأة تلبس عباءة سوداء : 

عمي الدكتور ٠.٠‏ آني فطومة 

انت منو؟ 

آني ما عرفتتي ؟ البارحة شفتنى + نى فعلومة 
شتريدين؟ 0 0 

أريد أسآلك ٠٠‏ 

إلمن تريدين تسآلين ؟ 

آري انالك م انك مى الداكتور مده 

وكان الدكتور يرتدي الفانيلا واللباس الطويل أبو (البزمة) فقال لها : 
الدكتور طلع ٠٠‏ 

عمى انت الدكتور ! 

انت غلطانة يا أمي » الدكتور طلع من البيت *٠‏ 

فقال جوزيف (خدوري) : 

لا تكولون » الدكتور سكران » لأن السيد لا يسكر ٠٠‏ 
وملا أكرم كأسآ من البيرة وقدمها لي وهو يقول : 
اقرب يا كنال آلت هو اسيد.ه2 


وتذوقت ما في الكأس فاذا هي مرة أيضآً » فهضمت الجرعة على مضض» 


وآردت أن أداري موقفي فسألت ؛ 
أريد أن أعرف ماذا حل؟ بالمرآة وطبيبها السيد ؟ 


فقال لى جوزريف : 
أنت لا تفكر إلا بالمرآة ٠ه‏ 
وقال موسيس : 
بيا معود ء المرأة عجوز ٠٠‏ 
والسيد قابل أصغر منها ؟ 
فقال مصطفى محمود : 
السيد تفسه طريّة +٠‏ 
وقال أكرم : 
كل من يذهب الى طبيب فهو عجوز » وأردف يقول : 
إذا ذهب العير ذهبت معه العافية ٠‏ 
هذا كلام السيد الطبيب » لا من عندياتي +٠‏ 
وانتهى مجلسنا ولا يعرف أحد منا كيف انتهى إلا محمد حسين كاظم » 
إذ انه لم يدق البيرة في تلك الليلة ٠+‏ 


م كع 


ينف 


صبيب ني الندريب بالمسشفى أندتي 
ومميم تي شعبه الولادة والامراض النساتيه 


انتدريب في المستشفى الملكي/ 191/4 

صدر أمر من العمادة بتوزيع العشرة الأوائل من خريجي كلية الطب 
وعددهم ثمانية عشر على وحدات المستشفى الملكي فكان علي بموجب ذلك 
الأمر أن ألتحق بوحدة الجراحة الأولى برثاسة الأستاذ ابراهام » وبعد ثلاثة 
أشهر نسلمت أمراً بالالتحاق بالوحدة الجراحية الثالثة برئاسة الدكتور شاكر 
السويديءوئنتوأنا طالب آميل الى الاختصاص ب(الباثولوجي)وقد ريكون 
ذلك لنظرتي باعجاب لرئيس هذا الاختصاص الاستاذ ماز الذي كنت حين 
أراه متكبا على المكرسكوب لفحص شريحة نسيجية لمعرفة علة المريض الذي 
أخذت منه الشريحة ؛ أراه حينذاك كانه بشرف باتقان وتدقيق عل ىالأمراض 
جميعآ ٠‏ غير اني سرعان ما ابدلت رأبي في اختيار هذا الاختصاص »وفضات 
أن التحق بإحدى الوحدات الجراحية إلا الوحدة الجراحية الثالثة » ومكثت 
تشوء حل سكة أقهر زول الوحدة بدت إن ,مدن لة جر ليا + ما حامدت 
فيها من المخالفات العلسية في علاج المرضى ٠‏ ولم تكن لي حاجة الى من يدلني 
على تلك المخالفات فقد كانت واضحة بالرغم من قلة خبرتي بموضوعها ٠.‏ 
ورأيت أن لا سبيل لي للتخلص من هذه الوحدة إلا التوسسّل بعميد الكلية 
الدكتور صائب شوكت لمساعدتي على ما أرجوه » نقصدت مكتبه الملاصق 
لصالة العمليات » وعرضت عليه شسكواي من الوحدة التى أعمل فيهاءورجوته 
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ن ينقلني الى وحدة اخرى ف المسنشعى ؛ واذا صعب ذلك أن يساعدني في 
الوزارة لينقلني الى آحد مراكز الالوية ٠‏ وبدا لي أن الدكتور صائب قد 
مس حسن نيني » وانيوراء التعلتم والاستفادة من خبرات اسانذة ال مستشفى» 
كما بدا الدكتور صائب في نلك اللحظات بغي مساعدني فقال لي : 
الا يا كمال » تق في المشفى الممتكي +.واضاق + منافتكر في بإتجساة 
حل برشياق:» فقعرته بتكزار موقادرت فرقنه ونا فدغايبة السرذر 
بأمل التخلص من الوحدة الجراحية الثالثة ٠‏ 
وفٍ صباح اليوم التالي » جاء (ايوب) فراش الدكتور صائب الىغرفتي 
في الوحدة الجراحية الثالثة وقال لى : 
البيك يريدك ١ ٠٠‏ 
وألبيك هو الدكتور صائب » وكذلك كان يذكره بهذا الاسم أكثر 
منتسبي المستشفى الملكي » فهرعت بسرور الى مقابلته » وأنا أعرف مقدما 
ان طلبه بخص نقلى من الوحدة الجراحية الثالثة ٠‏ وكان حين دخلت غرفته 
سلا الكرسي الدوثار وراء المنضدة الواسعة وهو يتحدث مع الدكتور 
صبيح الوهبي ويقف على مقربة منه الدكتور شاكر السويدي » فقطع حدبئه 
مع الدكتور الوهبي وبادرني يقول : 
3 كمال إسمعني » الدكتور كندي يريدك ف شعيته بقسم النسائيات ٠‏ 
وكان ذلك مفاجأة لي لم أتوقعها » والنفنت الدكتور صائب الىالدكتور 
شاكر السويدي وقال له : 
27 عندك مانع لو نقلنا كمال الى الشعبة النسائية ؟ 
وكان جواب الدكتور السويدي سمجا جافا إذ قال : 
ع وأو .من .دغل محله + 
ولم أعلم من أبن أتتني الجرأة » فقلت له : 
وأنا غير راغب في البقاء بالوحدة الجراحية الثالثة ٠٠‏ 


35 لا فرق عندي » أذ 
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نقال الدكتور صائب ! 
إذن حلت المشكلة » كمال قل الى وحده الاستاد كندي ٠‏ 
ولم آكن يومئه أميل الى التخصص ب.وضوع اانسائيات » ولكن 
الاعتراض على قرار الدتتور صانب نيس من صالحى ٠‏ ففادرت غرفته وأنا 
أشعر ني لم أحصل على ما يرضيني من هذه المفايلة ٠‏ وركبني القلق » 
وصرت أقّبٍ الامر على جميع وجوهه » حتى استقر رآبي أن آعود الى مقابلة 
الد تتور صائب مرة اخرى ٠‏ وف غرفته نال لي بعد أن شرحت له عدم 
ميلي لدعمل في الأمراض النسائية : 
إسسع كلامي يا ابني كمال » فآنا أريدك ان تلتحق بالوحدة النسائيةء 
فآنا أخطط نتكون جميع الوحدات في المستقبل برئاسة أطباء عراقيين » 
ويوما سيغادر كندي العراق » ويحل محله انكليزي آخر أيضآ » ووحدة 
النسائيات تبقى لتتراسها أنت ف يوم ليس بعيداً » فضلا عن ذلك فان 
الدكتور كندي فد طلبك بنفسه » فهو صاحب المبادرة لنقلك الى هذه 
الوهدة لا]نا هوهقا ايان لك وفخرة »ققد رقض قول فلن وفلاق 
من أقرانئك » وفضكل أن تكون آنت لا غيرك ف وحدته ٠‏ وهو يعتقد 
آن الطبيبين اللذين في وحدته الآن لا تمع يرجى منهما في المستقبل ٠٠‏ 
وآردت ان أقول للدكتور صائب ( ولكنني ,يا استاذي لا آميل الى 
موضوع النسائيات وأفضل عليه الجراحة ) ولكنني لم أقل له ذلك يعد أ 
لمست منه على حين غرة عطفا أبوياً من الجحود أن آتجاهله ٠‏ وكأن صا 
قد قرأ قكري فعاجلني يقول : 
ب ان اختصاص النسائيات (جراحي) وسيعجبك وتحبه بوقت قصير » 
خصوصآ بعد أن صارت لك معلومات أولية في الطب الجراحي بشكل عام ٠‏ 
ومدك بده الضخمة الى التافون وطلب الأستاذ كندي وخاطبه يقول : 
أستاذ كندي » كمال في غرفتي وسيجيتك بعد قليل»وأرجو أن يرضيك» 


وانفنا 


وتميات بتخاذل لأغادر غرفة الدكتور صائب لأقابل كندي 2 ولم أكن 
أعرف كندي إلا بقدر ما يعرفه أي طالب عن أستاذه الذي لا براه إلا فى 
ماعات الدروس ٠‏ وكندي منطو على نفسه أكثر من غيره من الأسائذة 
الاتكليز ٠+‏ 

كانت غرنة الدكتور كندي على يسار مدخل الردهة العاشرة(الولادية) ٠‏ 
ونقرت على بابها مرة ثم مرة أخرى ؛ فلم أسمع ردآ من داخلها » ففنتحته 
بحذر » فلم ,يكن فيها أحد ٠‏ ورأيت هذه الغرفة صغيرة جداً » وليس قيها 
إلا طاولة للكتابة ضاعفت من صغر الغرفة » وكرسي واحد بتكا وآخر 
كنيو :باذ مكنا + وقنس من العلذيد فو الركع لسر من الثرفننة + ودقتثت 
النظر الى ما في داخله فاذا فيه أرنب كبير الحجم ؛ أبيض اللون » ولما 
استدرت لأغادر الغرفة » رأيت الدكتور كندي أمامي وجهآ لوجه ٠‏ ولم يطل 
النظر إلي> حتى سآلني مستفهما : 
نت _ستاراق 7 
ب اله ريا سنيفيع »88 كال السافرائي.+ 
اتتنظرنى ف الردهة ٠‏ 

ولم أسمع منه كلمة أخرى » فقد كان الموضوع منهوماآ لكلينا ٠‏ وبعد 
دقائق وأنا أقف متكنا على الطاولة الطوبلة التي في وسط الردهة ؛ دخل 
الأستاذ كندي ومن ورائه رئيسة الممرضات ( زريفة ميخائيل ) ثم كل 
الدكتور فؤؤاد مراد الشيخ والدكتور إسكندر برهاد ٠‏ وقد عرفت اسمي 
هذين الطبيبين حينْ قدمني إليهما الاستاذ كندي قاملا” : 
55 صافرائى مبعيل مشكبافيبعذه الردعقاء 

والتفت إلي” وقال : 
الذكتور مراد الشيخ والدكتور برهاد ».هما المعاونان في هذه الردهة» 

لفن 


وزرشة رئيسة الممرضات ٠١‏ 

وداهمنى ف اللحظة شعور أن هذين التلبيبين وكذلك رئية الممرضات 
لم برحبا بصدق في انضمامي إليهم + فقد كانت نظراتهم لي وشفاههم التي 
تحركت برد التحية باردة بوضوح ضاق لها صدري ودفعني الى أن أعيد 
التشكير في إيجاد طربقة للالتحاق بشعبة أخرى من شعب المستشفى ؛ وقررت 
حالا الذهاب الى الأستاذ ماز ليطابني الى شعبة الياثولوجي التي كنت منذ 
باكورة معرفتي بالطب السريري أميل إليها » وأتمنى لو أختص بها + والتفت 
إلي” الأستاذ كندي وأنا في غمرة أفكاري وقال لي بتحبب : 
سامرائي » إرجع دوما الى كتاب ( إيدن وولاند) واقرأ فيه عنا تراه 
من الحالات المرضية في الردهة » ولا تجرع من إعادة قراءة الموضوع تسه 
حين تنكرر مثل تلك الحالات » فسترى ف كل مرة تقرآها أنك تقف على 
أشياء جديدة من المعرفة بهذا الاختصاص ٠‏ واستطرد يسآلني : 
هل عندك هذا الكتاب ؟ إحصل عليه من مكتبة الكلية ٠٠‏ 

لقد غيكرت هذه الالتفاتة من آستاذي كندي ونصيحته في متابعةالحالات 
المرضية والقراءة عنها موقمي الذي كان قلت قبل لحظات + ورأئيت فيه المعدم 
الذي سكن أن أستفيد منه » ولا يبخل علي” من عليه ٠.‏ 

واتتهى لقائي بالأستاذ كندي في ذلك اليوم باتتهاء مروره على مرضى 
الردهة » واحدة بعد الأخرى + وكان كندي سملي تعليماته في علاج المريضات 
على رئيسة الممرضات زريفة باللغة الفرنسية ولا يكلم معاونيه إلا أقل من 
القليل » وهذا ما جعلني استغرب منه أشد الاستغراب ؛ ثم علمت انه لايعتمد 
عليهها ف تابيق توصياته للمرضى ٠‏ ولا اتنهينا من المرور على المرضى أشار 
إلي” كندي وهو يغادر الردهة الى غرفته أن أتبعه » وفيها وتمت أمامه 
باحترام ووجل ٠‏ وقال لي : 
اقعد! 


يننا 


وجلست على الكرسي الصغير الوحيد في الغرفة » ودار هو حول 
لطاولة الوسيعة ليجلس على الكرسي الذي خلفها وسألتى : 
- هل تحب موضوع النسائيات ؟ - 1 

فأجبته باقتضاب ؛ 
لم أعمل به قبلا * 

فقال لى : 
سوف تجده ممتعة ٠‏ وأنا أعرفك طالبآ مجدا » وأنوسم فبك قابلية أن 
تكون يوم ذا شأن بهذا الموضوع » ولهذا طلبتك بالذات من الدكتور 
صائب دون الآخرين من أترابك ٠‏ 
ب شكرا با سيدي الأسنتآة + 

وعاد كتدى ,ينصحتى أن أقرآ ف كتاب ( إيدن أند هولاند ) في كل 
ليلة عن الحالات التى آمارسها آو أشاهدها أثناء النهار » أقرآ هذا الكتاب 
كطالب وممارس » ولا تتردد ان تسألني عما تراه فيه غير متطايق واقعيآ أو 
عملياً مع الحالات السريرية ه ثم أنت سوف تساعدني في العمليات التي أراها 
تفيدك المساعدة بها » كما سأعلمك طريقة فحص الأبوال عن الحبل ٠‏ 

لقد كانت هذه الوعود قد أمالتنى نحو التخصص بهذا الموضوع ؛ بل 
كانه قد حسلتى الى مرحلة متقدمة فيه .+ 
الردهتان العاشرة والحادية عشرة 

الردهة العاشرة مخصصة لحالات الولادة » والردهة الحادية عثسرة 
للامراض الننسائية » وأي من هاتين الردهتين انموذج اردهات المستشفى 
الملكى الأخرى : طول كل واحدة منها عشرون مترآ وعرضها تسعة أمتار » 
ويزيد علو سقفها على أربعة امتار وتصف المتر » وعلى جائب كل منها طولات 
ست نوافذ عالية ما بين سقف الردهة وأرضها ٠‏ ومدخل الردهة العاثسرة 
ينفتح الى ممر (كريدور) تنفذ إليه جميع أبواب الردهات التسع الأخرى ٠‏ 

َلك 


وباب المدخل الذي ذكرته عال » آما نهابة الردهة العاشرة فتنفذ من جانبها 
الأيمن الى ممر ضيق بنحدر بليونة ثم يستوي ليصل الى مدخل الردهمة 
الحادية عشرة ٠‏ وعلى الجانب الأبمن من هذا الممر معلبخ صغير لتوزيم الطعام 
الذي يجاب من ملبخ المستشفى العمومي ليدنتى فيه قبل توزيعه على 
المرضى » أما جانب المر الأسر فمخصص اللمرافق الصحية ٠‏ 
وف كل من الردهتين صفان من أسرةة المرضى مج.وع كل منهما أربعة 
وثلاثين سريرا ٠‏ وتتقارب هذه الأسرة فيما بينها لتستطيع المريضة وهي 
مضاجعة ف سريرها أن تصافح المريضتين اللتين على جابي سريرها » أو 
لنتناولها المروحة اليدوية المصنوعة من خوص النخيل ليتناوين على استعمالها 
ف تحريك الهواء على وجوههن الماضوحة بالعرق في فصل الصيف ٠‏ أما 
المروحتان السقفيتان فلا يدل على وجودهما إلا الضجيج الذي تفملهأجنحتهما 
التي تدور بسرعة أجنحة طيور الدراج التي تفزعها الطلقات النارية ٠‏ 
* *# و 
ولهاتين الردهتين تاريخ حافل » فهما بداية تأسيس كلية الطب العراقية. 
فقد كانتا في أول أمرهما مخصصتين للمرضى من نساء الاتكليز المجندات 
حين دخلت القوات البريطانة الى العراق سنة 1١91١‏ بقيادة الجنرال مودء 
أما ردهات المستشفى الأخرى فكانت لقوات الاحتلال من الرجال » جنوداً 
وضباطا ٠‏ وكان على الجانب الثاني من شاطىء دجلة مستشفى آخر أسسه 
الوالي مدحت ياشا باسم مستشفى الغرباء » فتولاه الانكليز وخصصوه 
للامراض النسائية والتوليد برئاسة الجراح ليونيل ابراهام ومعاونه الطبيب 
اليهودي النركي ساموثئيل أداتو ٠‏ كما كان على الطريق الترابي الذي يستد 
من بفداد الى الأعظلمية مستشفى آخر باسم المستشفى العسومي الجديد 
١1:811(‏ خصصة الاتكليز لمرضى القوات الهندية ولأهالى بذاد * 
وكان يعمل في هذا المستشفى الدكتور دئلوب والدكتور صائب شوكت إثر 


0 


عودته من استانبول + وف سنة +198 نقل الانكليز مرضاهم من المستشضفى 
رقم (مه) الذي هو مستشفى المجيدية بعد ذلك » الى منطقة الهنيدي » 
حينذاك نقلت آسرة مستشفى الغرباء وأسرة المستشفى العسومي الجديد الى 
بناية مستقسفى رقم (+0) باسم مستشفى المجيدية نسبة الى السلطان 
عدالمجيد » وفيه خصصت الردهة رقم )٠١(‏ للحالات الولادية والردهة رقم 
0010 للامراض السائية + وحين صدرت الارادة الملكية سنة 19590 بتآسيس 
الكلية الطبية لم كن لهذه الكلية يومئذ بنابة لتقام فيها » فاستعمل عياد 
الكلية الدكتور سندرسن الردهة العاشرة لادارة الكلية ولتعليم التشسريح » 
واستعملت الردهة الحادية عشرة لدروس الفيزياء والكيمياء » وبقيتا كذلك 
سنتين ثم انتقلت الكلية الى بنايتها الحديثة » 
خا > ور 

ولم يكن اقبال النساء على دخول الردهتين عند تأسيسها كبيرا ء وظل 
المعتقد عندهن أن المستشفى للموتى لا للأحياء ؛ وشيئآ فشيئاً ازداد اقبالمن 
على دخول الردهتين بحسب آمراضهن » فاذا جئت الى الردهة العاشرة في 
الصباح » وهي الردهة المخصصة للحالات الولادية أرى صنا من النساء 
الفقيرات وهن سندن ظهورهن الى جدار الردهة أو يقعدن في الظل في 
انتظار دخولين الى الردهة لزيارة قريباتهن فيها » وتنهض واحدة من هؤلاء 
وتسألتي : 
- عمى أصير لك قربان » شلون فطيكم ؟ 

وأنا لا أعرف من تكون فطيم » فأقول لها : 
حا اه المبين :+ 

فترفع تلك ال مسرأة الساذجة يدها الى السساء تدعو لي بالسحر 
والعافية والبخت ٠‏ 

ولا أذكر اننى:أهسلت متابعة هوية من هي بهذا الاسم في الردهس” + 


حدرث التمانين 6 


فاسال وأنا أقف وسط الردمة : 

س من هي فطيم 5 
فيجيئني الجواب من مريضتين نأقول لمن دون تخصيص : 

أمشكن تسأل عنكما * والأمهات هن اللاتي نتابعن ذويهن من الساء 
اللاتي يدخان المستشفى » لا الرجال ٠‏ 

صالات العمليات با مستشفى الملكي 


كانت هذه الصالات عامة للعمليات الجراحية والعمليات النسائية 
والععليات الولادية ؛ وتقع جبيعها كبا ذكرت آننا في مجع بين الردمة 
الرابعة والخامسة» ونتكون هذا المجمع من قاعتين للعبليات الكبرى 
ثالئة صغيرة للعبليات غير النظيفة ه وحين دخلت الصالة لأول مرة مع الأستاذ 
كندي لم اكن أعرف .ومئذ كيف انصرف في هذه الدائرة ٠‏ ورأيت أن آتابع 
ا شعاه كندي لأفعل ما بفعله ٠‏ وتدخلت رئيسة المرضات وطلبت منى 
أن أخلع حذامي وألبس الحذاء المطاطي الأبيض ذي العنق الطويل » لالس 
نوته جوربآ فضفاضاً من القساش السميك الأبيض اللون زبادة في التحفظ 
من الأوساخ التي علقت بالحذاء المطاطي ٠.‏ وكان غريبآ علي حين رآأدت رئيسة 
الممرضات في هذه الدائرة ( مس وبد) نثني ركبتيها على الأرض وترفع 
قدمي” لتدنديسا بيديها في الجوربين » وهي تسألني : 
هل تعرف لاذا كل هذه الاحتياطات ؟ 

ناجبتها بسذاجة الجاهل : 
لكي أبعد ملابسي من دم الجروح ٠‏ 

فتالت تصحح جوابي : 
- بل لكي نحافظ على نظافة الجروح ونيم تلوثها بحذاءك وثيابك ٠‏ 

ورئيسة الصالة مس ويد اتكليزية في العقد الرابع من عمرها ء إلا أنها 
تبدو أصغر من ذلك بكثير ٠‏ وهي سريعة الحركة بحبور ونشاط وكأن في 
لحف 


مناصلها نوابض » كما كانت صارمة مع كادر الصالة من المعقبين والخدم 
والممرضات المساعدات ٠‏ كذلك كانت صارمة مع الجراحين الذين لا يلتزمون 
بأوقات بدئهم ف العمليات » فكانت مس ويد تريد أن يكون كل شيء كما 
يجب أن يكون بالكمال والتمام ٠‏ وكانت أيضاً تحناط لوصول قمازات 
العمليات الى القطر ف الوقت المعين » فدربت ممرضات الصالة المساعدات 
على ترقيع القفازات المتمزقة واعادتها صالحة للاستعمال الى حينَ وصول 
شحنة جديدة من القفازات ٠‏ وكان على الجراح أن يشل بديه بالصابون 
ولت م بالغرشة و!الصابون آكثر من بشع دقائق + ثم يعمس بديه في محلول 
أكسل 


َه على استعداد لترمي على بد 


السنام. المعد ذوما 5 ن مكانها عند مدخل قاعة العلليات ٠‏ فاذ 


الجراح هذه الاجراءات تكون م 


الجر 2 منشفة صغيرة ليحفف بيا بده الرطبة ٠‏ م ترفع قارورة الكحول 


وبعد ذلك تقاف مستعدة لتربط حزام رداء العسليات الأ : 
الجراح ء واذا انتهى الجراح من العملية عاد الى أحواض غرفة غسل اليدين» 
لى يدانه وهى ما تزال مكسوة بالقفازات الملاطبة زيل عنصا الدم المتخثر 

٠‏ وأذكر آنني في أول بوم كنت آ.ماعد فيه الأستاذ كندي » خلعت 
ات دون أن أغسلهسا ورميتهها في حوض الاء؛ ثم غسلت بدي » واذا 
حصن وبد تقول لي بقدر من السخط : 


ان القذازات يجب أن تغسل قبل أن تخلع من اليدين با بني ؛ فقلت لها 
«عتداد الجاهل : 
4 .غساها مضمد القاعة يعد ذلك بأ مس ويد ٠٠‏ 

فقالت لي : 
.- ان ذلك من واجب ااحراح » وان اسناذك وغيره من الجراحين بغساونها 


ما زات ق ةل 


وهي تكسم أبديم ١‏ أت في الجراحة با 


تفقس بعد » وتحتاج الى توجبه وتعليم ٠‏ 
فعددت ذلك إهانة لي » فأدرت ظمري إليها وخرجت بامتعاض من 

غرفة أحواض غسل اليدين .٠‏ ولحقت بى لتقول : 

صبرا » إذا أنت لا تريد أن تتعلم فلا فائدة لك من دخول هذه الصالة ٠‏ 
و اليوم التالي عدت إليها واعتذرت بعد أن اقتتنعت بصواب نصيحتها 

وحسن نيتها معي » فقات لى يبساطة : 

- هذا حسن » وافضل لك يا بنى » وابتسمت ٠٠‏ 
وكان ذلك علامة العفو والرضا * وصرنا بعد ذلك على وفاق وتفاهم » 

وكسبت منها كثيرآ من العلم في العمليات الجراحية ٠‏ ولما غادرت مس ويد 

العراق الى وطنها بلندن بعد انتهاء عقدها مع مديرية الصحة العامة » كرئمها 
جراحو المستشفى بحفلة شاي في حدائق المستشفى تكلم فيها الأستاذ صائب 
شوكت مشيراً الى حمن تصرنها في صالة العبليات ومع الجراحين وطلاب 
الكلية ٠‏ ثم قدم لها هدية رمزية من صنم الصابئة في بنداد ٠‏ وردتت مس 

ويد على كلمته قائلة : 

ف لا أظنني سأنسى الأيام الهنيئة التي خدمت فيها بهذا المستشفى » وتلك 
كانت من واجبي ولا فضل لي في ما عملت » وتأكدوا أن ليس ف ذاكرتي 
عتكم وعن بغداد إلا الجيد وغير البغيض ١ ٠‏ 

لقد كانت مس ويد بهذه الكلمة المختصرة عذبة الروح حتى بدت ك 

أصغر عمرآ وأجمل خلقة ٠‏ 
غادرت مس وبد بغداد في صيف سنة .1 فخاغتها مساعدتها الآنسة 

( ماركريت حييى ) ٠‏ وكانت هذه يوم رأيتها ف صالة العمليات لأول مرة 

.راق مننصدف العقد الثالث : معتداة االول » عساية البشرة ؛ وبينين 
..رداوين ذات نلرات لينة محببه ٠‏ ودد نعلدت نن التسريض والقلالة في 


ى الهند ومستشفياتها ٠‏ فثقافتها اتكايزبة وتجيد الكلام لغتها مثلما 


تحجيدها آمهات هذه اللغة » فضلاء عن سمو أخلاقها وآدبها الجم مع الصغير 
والكيير في صاله عمليات المستشفى سا فيها من ممرضات ومضمدين وخدم ٠‏ 
وبنت الأخت مركريت عزباء على لول معرفني بها وهي في عنفوان شسبابها 
المياض بالجمال + 
مريضات ردقة انولادة والتوليد 

كان دين القت بردهة الولادة » أكثر من يدخلن ردهة الولادة ؛ معن 
يجئن من بيوتهن وهن” بحالة مخاض » وقد لا ندخل بعضهن إلا بعد ساعات 
أو .يوم أو يومين من بدء المخاض » وهذا توقيت يعراض المأخض قبل 
وصولها الى المستضفى الى مداخلات القوايل قليلات الخبرة أو من لاينظرن 
الى النظافة إلا بوصنها نوعآ من الترف الذي لا ضرورة له قتصاب الماخض 
بمضاعفات لا يسهل علاجها » وقد لا تصل الى المستشنى إلا وهي ف رمقها 
الأخيس +:والتشحة الحثمية المؤسفة معروفة + 1 

ولا تذهب الماخض الى المستشفى إلا ومعها سرب من النساء الأقارب 
والجيران بالرغم من أن جميعهن يعرفن مقدما ان لا احتمال لدخول أكثر من 
واحدة منهن الى غرفة التوليد » أما الجمع الآخر فيبقى خارج الردمة حتى 
في أيام الصيف الحارة » أو آيام الشتاء الممطرة ؛ وعلى وجوه أكثرهن كل 
علامات التشاؤم بما ف ذلك احتمال إعادة الماخض الى بيتها جثة بلا حياة ٠‏ 

والماخض حين يشتد طلتها تستسلم بلا حدود لقابلتها أو طبيبها المولد 
دون تردد أو حياء بدرجة تدعو الى التعجب » فتكشف عما يتطليه الفحص 
أو العلاج عن كل جزء من بدنها » وتستنجد المسامة حين يتفاقم الطلق 
بغاطمة الزهراء » والمسيحية بمرم العذراء ء أما اليهودية فتودع أمرها للقايلة 
أو الطبيب المولد فتكرر عبارة ( افدالك يا جدة» أو افدالك يا دكتور ) واذا 
ولد جنينها سرعان ما ترفع الأم رأسها عن الوسادة لترى وليدها وكأنها لم 
تكن هي نفسها قبل لحظات يائسة من هذه النتيجة » وتهدأ باطمئنان وسرعة 

لهف 


كما نتوقاف بعض الزوابع الهوائية بسرعة مدهثة ٠‏ وتصال الام حينذاك: 
حت بولكفبية# 

ثم تسأل القايلة : 
ع أنا لا أسيع صوته ؟ 

ثم تقول : 
55 جدةة ء أرجوك غطيه لثلا يبرد ٠‏ 

ثم تسألها : 
طلعت الجارة 1 

ثم اتعود بعد قليل هذه الماخض الى طبيعتيا الانسانية فتطلب يالحاح 
من القابلة أن ترى طفلها - ثم تسد يدها الى دثارها لتعملي به بطنها ونخديا 
استحياء* ممن في غرفة الولادة حتى لو كن من ينات جنسها من الأفل 
والأقارب ٠‏ 

وأوجاع المخاض مؤلمة حتى صار تعبير طلق الم+ 
وهو سيب اتدفاع الجنين وولادته * وسرعة الولادة في كثير من الحالات 
تعتسد على شدة الألم (الطلق) 5 

وقد تنتهز القابلة أو الطبيب المولد فرصة الألم الشديد فتقطع العجاء 
من أحد جانبيه لتوسع مخرج الهبل إذا اقتضى هذا الأمر فلا تحس التفساء 
بالقطع كما تحسه في حالات ما بي ْالطاق» بينما خياطة جرح العجتازدونمخدر 
يسيب لها آلامآ لا تحتملها * وكان بعض المولدين يوم التحقت بهذه الردمة 
يمارسون عملية التوليد بالملقط دون تخدير الماخض»وخصوصا حين لا يتوفر 
وجود مخدر إبان ضرورة التوليد » وحجة من يعمل ذلك ( وكان استاذي 
الدكتور حيقاري مارسه في بيوت المرضى وفٍ الردهة العاشرة ) ان الام 
الطلق عادة أشد من آلام نطبيق عملية الملقط دون مخدر ٠‏ أما الدكتور 
كندي فكان يتحاشى هذه العملية دون تخدير ٠‏ 


شن :و اكلم مترادمفانف 


رف 


دراك الوحدة النساثية 

حين التحقت بهذه الوحدة كان فيها فضلا” عن رئيسها الأستاذ كندي 
طن هما اندكتور فؤاد مراد انشيخ والدكتور اسكندر بابا يرهاد + وبعد 
نحو شهر صار الدكتور أحمد كمال عارف ثالث الأطباء في هذه الوحدة » غير 
انه انقطع بعد أشهر قليلة عن الدوام فيها ولم أره بعد ذلك إلا في وظائف 
ادارية في دوائر الصحة ٠‏ وعند انتهاء فصل الصيف دخل الردهمة العاشرة 
باعتداد الدكتور ( جورج حيقاري ) الذي كان قد عاد توا من عطلته الصيفية 
التي أمضاها في فرنسا ٠‏ والدكتور فواد مراد الشيخ من مجموعة الأطباء 
الذين كانوا أول دفعة تخرجت فيكلية الطب العراقية سنة سوا ٠‏ أما الدكتور 
اسكندر برهاد فكان يسيقني في التخرج بهذه الكلية بسنة واحدة » وهو 
ابن طبيب آثوري مشهور في مدينة الموصل ٠‏ والدكتور اسكندر يتقن اللغة 
الاتكليزية ويتعتكر بنطق العبارات العربية ٠‏ 


والدكتور جورج أول طبيب نسائي عراقي في المستشفى الملكي » غير 
أنه لم يلتحق بالملاك التدريسي في الكلية » وشعبيته بين القوايل أكثر مسن 
مركزه الحكومي ؛ وهو من أهل (سعرد) بشمال العراق ومن عائلة دينية » 
وثقافته فرنسية » ويستحق أن تتكلم عنه أكثر مما قلناه عن الطبيبين الآخرين٠‏ 
فهو قصير القامة » وردي البشرة » أحمر الشعر أو أقرب الى الحمرة ٠‏ وكان 
حين رأيته أول مرة بعمر قدرته بنحو الخمسين سنة ٠‏ وطريقته في فحص 
المريضات وعلاجهن تختلف عن طريقة كندي » وريما لا يرضى عنها ٠‏ وأذكر 
جيدا انه ذات يوم بينما كان الدكتور حيقاري فحص ماخضاً تمزق جيب الميام 
بأصابعه » فاستشاط كندي حين علم ذلك ؛ إذ كان يوصينا حين نفحص 
الماخض أن تبتعد عن تمزيق جيب المياه بوصفه أفضل موسئّع لعنق الرحم ٠‏ 
وهذا هو مبدا انكليزي كنا تقفرؤه في كل المولفات الاتكلوزية ٠‏ وإذ أن 
حيقاري لم يمزق جيب المياه متعمدا كطريقة علاجية حين تطول ساعا تالطلق» 


لذرفا 


فقد جاء تمزق جيب لياه حدة؛ رحب يه الدثتور حيفاري أو في الاقل لم 
يهتم له . وهدا عكس موفف رئيس الوحدة للدي ء اما الوم فانها طريقه 
معترف بحدواها في إسبراع الولاده حين يكون رآس الجنين منحشرا ل 
مدخل الحوض + ذا ذال الد تثتور حيفاري حريصا على سجيل جبيع 
الحالات الولاديه انتى تدخل الردهه ني دمتر واسع » ويشير آحيانا الى مدا 
الدفتر يانه ( الكنز التمين ) قٍ تاريخ الحالات الولاديه في المسنشيقى اسكي + 

ودانت عمليات الدلتور حيماري الولاديه قي الحالات العسرة متقنهء 
وفد تكون يداه الصعيرتان عامل ف انجاح مداخلاته اليدويه ٠‏ وفيالسنوات 
الاخيرة. التي سبقت إحالته على التفاعد اتتغل بهمة متواصلة في وضع كتاب 
باللغه العر بيه قي فن التوليد يعنوان ( اليف المولند ) ؛ وصدر هدا الكتاب 
سنه 1455 »ع ولعته الانشاتية سليمة » وقد تفدر بمستوى عال » غير ان مذا 
الكتاب لم ياق رواجا بين طلبه الكلية أو الاساندة يسبب لغته العربية التى 


لم تكن يومند لغه التدريس في ذليه الطب بالرغم مما فيه من معلومات 
تطبيقية ذات آهمية عالية ٠‏ 

ومما يذكر للدكتور حيقاري بالتناء والتقدير تحريه عن ما كان ييسحعى 
( ماتنوليان توش ) أي اللطخه المنغولية » وهي اللون الأسود الباهت الذي 
يرى قريبا من عجز الوليد + وق احصائيات الد ثتور حيقاري عن هذه العلامة 
في الاطفال العرافيين انه وجدها في أكثر من ربع عدد المواليد ٠‏ واسم مذه 
اللطخة يعود ( كما يقول الددتور حيقاري ) الى وجودها في جميع أو أكثرية 
مواليد المغول » ثم نختفي تدريجياً بمرور العمر ٠‏ ويوما سألته : وماذا تعني 
هذه العلامة في أطفال العراق ؟ فأجابني بتردد : قد تشير هذه العلامة الى 
اختلاط المغول بنساء هذه المنطقة ! 
الدكتور اسكندر برهاد 

'ثوري الأصل » ممشوق القامةءوانق في ملبسه ويجيد اللغة الانكليزية 
راي 


سي نعدها في بيروت ٠‏ وقد اختار دراسه الطب بتوجيه من ابيه (الدكتور) 
5 برهد ٠‏ واسكندر برهاد اول من امتلك سيارة من صلاب دليةالهب 
بيغداد ء وكانت صغيرة الحجم ومن نوع (وليز) الأمربكيه ٠‏ ودان ثثيرا ما 
حىء الى سم التساتات ومحخة كاه عركه) إها إرمكسة من بت اعفن 
شي اسبصره » وليس ف هذه الشابه وسامه ي وجه مدوةر » وسحنه دا تنفوليس 
فيها من ألاتوته ما بحلب النظر إلا مليسها المتتصق بتفاطيع جسسنها الرتيق٠‏ 
ويعد عام واحد من التحافي يهدا المسم استقال الد كتور اسكندر برهاد 
وسافر الى بيروت حيت دن يعمل اخوه الد تتور ( ملكون برهاد ) في 
ممارسه جراحه الاعصاب » وانفطعت عنا أخبار الدلتور اسكندر يرهاد حتى 
عام كا » فبلغني حيتداك آنه عاش ف بيروت طيلة هده المدد بعشسرة للث 
السيدة الأرمنيه الي دنت آراها يصحيته ببغداد ٠‏ وذات يوم و'حدت هده 
السيدة متيل في شه اسكندر برهاد الدي كان طيلة دلت اليوم في برمانة 
خينا على احد آصددانه هناك ٠‏ فاستوهفته شرطة التحقيق ني الحادث 35 
آفرج عنه بعد ان | كتشفت ان القايل دان جار اندكتور يرهاد قي العسارة 
حي يسكنها ٠‏ ولم أسمع عن الد لتور اسكندر بعد ذلك ٠‏ 
ادنتور فوّاد مراد الشيخ 

وهو من خريجى كلية الطب العراقية في الدفمة الاولى سنة ه١1 ٠‏ 
وسيم الوجه وذو قامة مربوعة وأنيق في مليسه ؛ واجساعي النزعة ٠‏ وقد 
سافر بعد تخرجه في الكلية الى (دبلن) بارلندة الني كانت مشهورة بأساتدتها 
ف فن التوليد » وصار له فى هذه المدينة أصدقاء من الرجال والنساء وكاد 
يتزوج بابنة الزعيم الارلندي ( دي فاليرا ) وعاد الى بنداد ليلتحق شعبة 
النسائيات في المستشفى الملكي ٠‏ ولم أجده جاداأ في هذا الاختصاص ؛ وكان 
هذا أيضآً انطباع الكثيرين من أصحابه الأطباء وغير الأطباء » فكان من ذلك 
أن لى كندي وجوده في شعبته ٠‏ 


يفا 


الاستاذ كندي 


واسمه كاملا : وليم ديفد كندي » ويوقع اسمه بانحرفين الأوليين من 
اسميه الأول والثاني ثم باسم عائلته (كندي) ٠‏ وهو من آم فرنسية واب 
اسسخوتلندي من مدينة ابردين* وتوف أبوه وابنه وليم في عر الصباء فكفلته 
أمه » وآثرت أن تستقر في أبردين الى جانب عائلة زوجها المتوفى حتى يتم 
وليم دراسته في الطب ٠‏ وأجاد وليم اللغة الفرنسية على آمه » كما اتقفن 
الانكليزية أ ونظما ٠‏ وكانت قامته أقرب الى القصر » متين البنية » أصلع 
الرأس » متبتّل في عيشه وملبسه الى درجة تستدعي الاستغراب » فكان 
لباسه في الصيف من فماش الحاكي الرخيص ء وف فصل الشتاء يرتدي طفما 
أسود وقميصأ أبيض بيافة منشاة كالتى يرتدها القسوسءويلف حولها رياط 
أسود وهو تنسه الذي يرتديه في الصيف ٠‏ وأغرب منكل ذلك » كان كندي 
إذا حمل موزع البريد رسالة له من أورويا » فتحها بطريقة خاصة وقرأهما » 
ثم يجيب عليها برسالة يضعها في المظروف نسه ؛ ويعيد غلقه ويكتب على 
ظاهره كلمة مرفوض 1351 ويعيده في اليوم الثاني الى موزع البريد 
ليبردها الى القطر الذي صدرت منه بحسبالعنوان المدوتن على ظهر الرسالة٠‏ 
من جهة ثانية كان كندي زاهدا في المال والحصول على المزيد منه » كما كان 
كريمآ مع المريضات الفقيرات » فقد كان يرفض فتح عيادة خصوصية في بيته 
الملاصق للستشفى كما فعل زميلاه الأستاذ مندرسن والأستاذ دنلوب 
وكلاهما مثله يعسلان في كلية انب » ولو فعل مثلما فعلاه لكسب مثاهف 
أموالا” كثيرة + 

وكان كندي متتبعآ لحالات المرضى بلا تعب ولا مال » وايجاياً ف 
جميع أعبالة فق الزدجة زوفي ,صالةالسطلياق + كتحي 1ل[ يقئة بيدية مسن 
سريرها الى التقئالة لأخذها الى صالة العمليات » ثم من النقتالة الى طاولة 
العمليات ٠‏ وينظف منطقة العملية بيده بالماء والصابون ثم بالكحول ثم بصبغة 


انف 


ليود التي يوسع مرورها على أكثر من منطقة العسلية ٠‏ ويغدلتي هذه المنطقة 
الملاآت بنفسه أيضآ ٠‏ وف يوم قال لي : إذا تركت ذلك للسيرضة لتعبله 
بيدها قان ذلك يشبه من يسمح لغيره أن يحلق له ذقنه ٠‏ واذا شرع كندي 
بسق بطن المريضة نانه لا يرفع السكين عن بطنها حتى ينتمي من شق طول 
ما ريده ؛ نهو لا يكرر الحركة في القطع » ولا ف خياطة الجروح » وهذا ما 
جعله يبدو بطيكآ إلا أننا لو ضبلنا الساعة عليه لدل” على عكس ذلك٠‏ ولم 
يكن كندي يكشضف جروح عملياته إلا حين نقرر رفع غرز خياطة الجلد وعي 
طريقة لم بألنها الجراحون في بغداد إلا بعد حين ٠‏ 

ولم يكن ف أيام كندي الأولى معروفا ني يغداد اختبار بول المرأة عن 
كونها حامل آو غير حامل ٠‏ وقبل مغادرته العراق سنة فقط نشر الطبيبٍ 
الامريكي (فريدمان) طريقة لتشخيص الحبل بحقن بول المرآة في دم أقى 
الأرنب > ثم يمتح ظهرها ليرى تكوين (الجسم الأصفر) في مبيشها » فأسس 
كندي مكاناً صغيراً ملحقاً بردهة الولادة جمع فيه بضع أرانب إناث لتجرية 
تعامل فريدمان عليها ٠‏ وكان يفتح ظهر الآرنب بعد اسبوعين لفحص مبيضها 
عن ( الجسم الأصفر ) ٠‏ وفشلت تجربته الاولى » وكان الفشل من جانب 
الأرب » إذ ان هذا الحيوان أدار رأسه نحو الجرح الذي ف ظهره وقرض 
بأسنانه الخيوط التي خيط بها ذلك الجرح ٠‏ وتحايل كندي على ما يفعله 
الأرنب بجرحه ء فخاط الجرح في تجربة اخرى بقارصات (مثل) المعدنية» 
وق هذه الحالة أيضاً أصر” الأرب أن يخاع هذه القارصات بأسنانه فأدمى 
شفتيهء وفيتجربة ثالثة ربط, كندي أطراف الأرب الأر بعةعلى سطحخشبة فلم 
يستطع الأرنب ثني جذعه ليصل رأسه الى الجرح ٠‏ لقد كان باستطاعة كندي 
أن لا ياجأ الى أي من هذه الطرق ولا يبالي بما يفعله الأرنب بجرحه » غير 
انه كان يهدف كباقي أعماله الأخرى الى ان يكون عمله متقنة و يآ كما انه 
بطريقته يستطيع أن يستعمل الأرنب الواحد في أكثر من تجربة واحدة ٠‏ 


كرفا 


واد هاادر اسعرابه انه لي يتاهد عنى جرح الارب انه عليه للوتان + 
د 26 فر او 10 


ولداك صسيت إن لا تصن به إذ عله الشروره م وأسبب على ء وأن أعز 


امعدومات عن امرضى ١‏ وداتت تتعاعم معة ب لنعه أنتر نسية وعى تجيدها كنا 


هذا ما دن فيقضى 


زرضة » فاتخدت الطضوله 


إق.. وفضنلت هده ألغاوله على 
غرعة الدكنور ثندي ء لما أن أ دشر آعساني انليلية كانت ف تنت الردهة » 


لاه عن أن هده العدوله ذانت في صربق كندي اذا دخل الردهمة أو اذأ 


غادرها » قاتسب من ذلت انتعاته إني* كصبيب مبتدىء هدق ب 5 
دراسة تطور الحالات المرضيه باستمرأو » وهذا انك ده الغريقة لم 


أخطط له مسبقاً بل كان واقعآ هأ بد منه ذون علد متى ٠‏ 


وكان كندي في تعامله مع الحالات المرضية ايجابياً الى أبعد الحدود » 


ومتسكنآً من خطْطها الجراحية بدرجة مدهشة وكأنه خلق ليكون جراحاً » وهو 
يستعسل أصابع يديه وكأن كل واحد منها باكثر من ثلاثئة مفاصل » ويعقد 
الخيوط بطريقة خاصة كأنها عمل من أعمال الحواة » ويقطم باليد اليبسرى 
كسا يفعل باليد اليمنى يسواء » وهو يبطىء حيئاً في عمله ويسرع حينآ » 
لي 


فتتعدم الرتابة المملة في حركات يديه ٠‏ وكان في جميع ذلك إفسر لمن بعاونه 
فى العملية فيقول مثلاء : 

علامة واحدة على جلدة البطن بقفا السكين بحافتها غير الحادة كافية لندل 
على تطبيق حافتي الجرح الذي يعمل لفتح الببان ٠‏ ثم يقول: واستذكر دومآ 
تريح المنطقة التي تعمل فيها (ثم) ؤشر يطرف الملقط أو السعكين التي 
بيده » ويقول : هنا ف الطرف الأسفل وعاء دموي » وبضرب بالسكين هذا 
المكان فيتدفق الدم (وبسكت ليقول) واجعل ساحة عملك نظيفة كما تعنى 
بأفرشة سريرك » ولا تمسك الانسجة بالملقط المسئن إلا عند الاضطرار قبل 
أن تستنذكر الأوعية الدموبة التي تحتوبها » وجنف الدم بشاش يدك بالضغط 
عليها بخفة لا بالمسح » لأن الممسح بالشاش قد يورث الالتصاقات فيما بين 
أعضاء الحوض وانسجته عند التئام الجروح فيه بعيد العملة » أو انه فتح 
أوعية دقيقة تسبب النضح الدموي فيا بعد ٠‏ وحين ,يصل الى التقاطمعات 
الليفية البيضاء في الجدار البطني » يقطع قسمها العلوي بالمقص في بده اليمنى 
ثم ينقل المقص الى يسراه ليقطع طرفها الأسفغل » وسمعته مرة ,يقول متسائلا: 
اذا خلقت هذه التقاطعات ف هذا المكان من الجدار البطنى با ترى ؟ و«جيب 
على سؤاله والضحك الخافت ينفجر من ين لثامه : 0 

انها لتجميل بطون النساء » لا لتقوتها فقط ٠‏ 


وكان كندي سبمرني في أعماله في الجوف البطني » حتى خلت أنه 
يستطيع أن ينجز أكثر حركاته وهو مغيض العينين » وهذا عكس أعباله في 
التوليد » وربما يكون ذلك لأن العمليات الحراحية في الحوض أو البطملن 
تكون مكشوفة أمامي فلا تفتني متابعتها اذا قطع أو خاط ف انسحتها » أما 
ف عمليات التوليد فانه ها دون أن أرى ما يفعل ف داخل المجبل أو في 
داخل البطن » باستثناء العملية القيصرية + فعمليات تدوير الجنين وتقطيمه 
وتفتيت جمجمته ؛ وتطبيق الملقط على راسه » فبالرئم من انه ينجزهما بخفة 


م 


وسيطرة إلا انها لم تشغفني بقدر ما شغفتني أعماله الجراحية المكقونة ٠‏ 


وكانت بدا كندي ضخيتين غير انهسا بسبب تحربته الواسعة يستطيع أنيصل 
بهما الى أدق أطراف الجوف الحوضي بيسر وبأقصر وقت ٠‏ وكان بردد حين 
يعمل في التوليد : ان القوة الجسدية ليس لها مكانة واسعة في هذا الفسن» 
إلا ان الجهد الذي كان يبذله في بعض الحالات العسرة لا تدع محالا” للشك 
نها عامل مهم لاتسام بعض المواقف الولادية ٠‏ 
وكان كندي يستطب العملية القيصرية في حالات الشيمة المتقدمة في 


رأس الحنين اذا كان معتلنا بهذا الطرف ٠‏ وكنت في بداية 


كيت من شدة سر وري باهتسام الأستاذ كندي بتعليسي أحاول سختلف 
الطرق ارضاءه ء وصرت أبكر في دخولى صباحاً الى الردهة العاشرة واسأل 
رئيسة الممرضات زريفة عن المريضات الجدد اللاني دخلن الردهة ؛ وكان بسني 
وين الأنخت زريفة ود" اجنهد أن أبقبه متواصلا” » فتدلني على المريضات 
الجدد برقم السرير والاشارة إليهن بيدها إذا كن بعيدات عني ٠‏ فابدا 
بمساءلتهن عن شكواهن ونوعها ومدتها وما الى ذلك مما يتطلبه تشخيص 
امرض ؛ وأسجل هذه المعلومات على استماراتهن واحدة فواحدة ٠‏ ويدخل 
الأستاذ كندي الردهة بخطواته القصيرة » خافضاً رآسه ويده اليسرى في جيب 
سرواله ء ذنهرع جميعنا إليه » آنا وزررفة والممرضة فضيلة والدكتور فؤاد 
مراد الشيخ » غير أن زريفة على بدانة جسعها كانت تسبقنا للقائه ٠‏ وبِدا 
كندي بالمرور على مريضات الردهة -جميعا » القدبات والجدد » ويركز كندي 
على استمارة الحرارة للمريضات القديمات ؛ أما المريضات الجدد » فيقراً 
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ما كتبته في استمارتمن وقد يفحصهن وهن ف أسرتهن ٠‏ وتحاول زرهة أن 
تكشف له أوسع قدر من بطن المريضة ؛ والمريضة في هذه الردهة قلما تعارض 
ذلك ولو على مضض وغير رضا » وينخرط بعضهن في البكاء بعد أن يتم 
الأستاذ كندي فحصهن لا قبل ذلك ٠‏ وقد يكون خضوعهن لهذا الفحص 
يسبب شخصية الأستاذ كندي الطاغية ؛ كانت عيناه الخضراوين تقاذتى 
انرا ووجه الصارم بحنان برغم المريضة على الخضوع والاستكانة 
حت الفحوصض الميلةاه اذا 
لي وهو دسم ما لمسه في الجوف الحسوضي على استمارة المررضة » وهو 
بحسن الوصف والرسم * وكان اذا وضم القلم على الورقة لا يرفعه إلا بعد 
أن تكمل الصو ورة» ثم شرح لي تقاصيلها التشرربحية والمرضبية » وكنت نابم 
بتركيز قلءه ولسانه ««نتهى الشغف » وأكثر الاحتال انه كان بدرك ذلك 
ورم كان لهذا السبب يندع الى المزيد من الاهشيام بتعليمي ٠‏ 

وحين صارت دنى وين د ي علاقة بلا كلفة أضحيت ف حيرة لأعرف 
نية » إذ هو يوم يتكلم عن التبي موسى باسواب» وبعداه 
الطبيب الأول في التاريخ لأنه (كما يقول) أول من نادى بضرورة النظافة 
لتحقيق الصحة » فأوصى بالختان ٠‏ وكذلك كان يقول بثناء عن النبي 
محمد (ص) ٠‏ كما سمعته بوما شكلم عن كو نفوشيوس بتقديس كحكيم ذي 
عقل راجح » ويتتكلم عن زرادشت الذي كان أول من دعا ( على حد قوله ) 
الى المحبة والتآلف ٠‏ وذات يوم قال لي ان تعاليم النبي عيسى فيها توسكتل 
واسترضاء أما النبيين موسى ومحمد (ع) فببوضوعية ايجابية تقرب أن 
تكون صارمة ه 
طرق المعالحات الطبية في , الردهتين 
الغادية عثرة والثانية عثرة 


كانت الأدوية المستعملة في علاج حالات الولادة والنفاس يوم التحقت 
قف 


حوصه أخرج من يبه قلدآ وبدأ بصف 


حقدقه عقيدته الد 


بالردمة العاشرة محدودة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة كان منها 
(البروتتوسل) حبوبآ وحقنآ في الدم » وهو من مركبات (السلغا) » وبلونين 
أحمر وأبييض » ولكل منهما نطاق ف الاستعمال لمعالجة الالتهابات ٠‏ قم 
ظهرت ف أوائل الأربعينات حبوب 548 » وقد كسبت هذه المادة شعبية واسعة 
في الاستعمال لمعالجة الالتهابات بشكل عام » وصارت تباع في الصيدليات 
دون وصفة من طبيب كما تباع حبوب الاسبرين ٠‏ 

ومن الأدوية الكثيرة الاستعمال أيضآ حقن (الاومنادين) وتعطى عن 
طريق الدم » أو في عضلة الاليتين كمقو للجسم » قبل وبعد العملياتالجراحية٠‏ 
وتقطن كرات الفضة بنسبة () بالمائة في عي كل وليد + وكاقت تعطى جرعات 
دهن الخروع لكل تفساء في صباح اليوم الاول بعد توليدها ٠‏ وتستعمل 
سلفات الماغنسيوم حقنا في العضلة ف حالة الصرع النفاسي ٠‏ 

ومن الأدوات الطب يِة التي كانت 3 تعمل في ه ذه الردهة (الملقط) 
الولادي ٠‏ وكان ف في الردهة نوعان منه هما ( بار تقل ) و (سمسون) » 
والأول أكثر شيوعا في الاستعمال ٠‏ كما كان يستعمل (المسداخ) بكثرة وآلة 
2 تفتيت جمجمة الجنين » وآلة ( دي ربب ) لتوسيع عنق الرحم » وملقفط 
(وليس) في حالة المشيمة المتقدمة ٠‏ 

وكان المعتقد في عملية التوليد بالملقط ان قطع العجان من جانبيه يحرم 
المناقة من الدم الذي يكفي لتغذيته » ولذلك يعمل القطع في جانبٍ واحد ٠‏ 
صالة الولادة والتوليد والقايلة موزلي 

وغرنة الولادة لا يجوز أن أسميها صالة عمليات طبية إلا مجازآء» ود 
لون مساحتها لا ررد هليه البقة غشورمة 1ربريكاء فووسطهان سوير من الحتدية 

وثن أن يكون قد عمسم بطرتقة فنة التسهيل عملة التوليد غير انه لم 
فليس فبه أي تتاوير يجعله يختلف عن آسرة النوم الاعتيادبة 


إلا موضعان لقانستين تدفعان فيه ارخم رجلي الماخض عليهما عتد الحاجة أو 


0. 


لتطبيق عملية التوليد بالملقط ٠‏ 
وكان ف ردهة التوليد قابلتين مأذوتتين الى جاب رئيسة ممرضات 
الردهة ( زريفة ميخائيل ) التى هي الأخرى قابلة تدربت على القابلات 
الترنسيات ببغداد ٠‏ وثمة قابلة واحدة لأعمال الليل اسسها (موزلي) » وهي 
كبلة في عمرها » وتحمل على قصبة أثنها عوينات سبيكة » فيبدو بويا عينيها 
كانهما في قعر بئر » » وكانت إذا مشت تضرب الأرض بقدميها المثقلتين 
اء سميك أشبه بالأحذية الرجالية » وتخفض رأسها لتتبين موضع قدميها» 
ا تفتش عن شيء سقط من يدهاءومع ذلك كانت موزلي كدودة لا تتعبها 
مشاكل التوليد » ولها تجربة لا بأس بها في فحص المواخض وتوليدهن» كما 
كانت تعرف حدود صلاحياتها في ذلك » فلا تقدم على عمل ليست على ثقة 
فيه » فتطلب ينذاك آحد م اعدي الأ نتاذ كندي ليتصرف في علاج الحالة» 
أو تطلب الاستاذ كندي إذا كان ذلك من اختصاصه ٠‏ 
كذلك كان للقابلة موزلى قابلبة مدهشة في معرفة ما تلمسه في داخل 
الجبل آثناء المخاض - ولا بد أن أقول انتي أأفدت منها معلومات تطبيقية 
مهسة في هذا المنحى ٠‏ فتقول لي على سببل المثال ال الحبل السرةويالساقط 
في المهبل في حالة موت الجنين يكون له ملمس (7 تكة) اللباس الرخوة ء أما 
إذا كان الجنين حيآ فتحس فيه نبضات بسرعة ضربات قلب الجنينه واعتدال 
الحياة فيه ٠‏ كما انها تبه ملمس المشيمة المتقدمة (بليفة) الاستحمام٠وهي‏ 
مصيبة في كلا التشبيهين ٠‏ 
رحم الله معلمتي موزلي » فقد استدعيت بعد سنوات لفحص مريضة في 
( عقد اليهود ) » واذا المريضة هي (موزلي) وقد بدت لي وهي في سريرها 
أنصر قامة وأندف عوداً مما كنت اعرفه عنها » كما وجدت بطلهما منتفخة 
ل جسمها الهزيل فبانت كما تنتامع الحية سيق طلم عضفورآاء كذلك نشف 
اناء من مقلتيها » وعم الهزال سيم أطرافها ٠‏ ولم نطل حياتما بعد ذلك إلا 
حديث الثمانين ‏ 561 


آيامآ وتوفرت بسرطان المبيض ٠‏ 
أما القابلة الأخرى التي كانت تعمل مع موزلي ليلاء فهي في الواقعم من 
خادمات الردهة العاشرة » فتعلمت منها بالمشاهدة شيئاً من التوليد » وصارت 
نعاوننا في العمل اذا كثرن حالات الولادة في الردهة ٠‏ وكانت هذه (القابلة) 
هرمة غير انها كانت نشطة في أعمالها » وحنوة مع النفاسى فالردهة» وبذلك 
كانت تحصل من بعضهن على الهدايا النقدية أو العينية * ويومآ دخلت غرفتى 
لتودعني بعد صدور أمر احالتها على التقاعد » وسافرت الى مدينتها (تلكيف) 
في شمال العراق » ولم أرها بعد ذلك ٠‏ 
وتتم عملية التوليد بالملقط في غرفة الولادة نفسها » وكثيراً ما تتجز 
هذه العملية دون تخدير عام أو موضعي ؛ وكذلك في عملية قطع العجان 
وخياطته ٠‏ أما كندي فلا يعمل ذلك دون تخديرء وقد ذكرت ذلك فيما تقدم. 
دهيم فى الوحدة النسائية/918١‏ 
طلبني تلفونيآ الدكتور صائب شوكت عميد الكلية الى غرفته 6ودخالتها 
وكاق في حديث نبنه وين الدا تور شاكر السويدي والدكتور صبيح الوهبي» 
وفي لحظة قطع حديثه معهما والتفت نحوي وقال : 
اسمعني يا كمال » ان أكثر حالات الولادة تدخل المستشفى في ساعات 
اليل » والأستاذ كندي بريدك أن تقيم في المستشفى لتكون قربآ من 
ردهة الولادة » فقلت له : 
ان الدكتور كندي ذكر لي بوما ضرورة وجود طبيب قرب من الردهة 
كما هو الأمر في المستشفيات البربطانية » غير انه لم يقترح علي أن 
أقوم بهذه المهمة ٠‏ 
فقال لى الدكتور صائب على الفور : 
آنا أرشحك إلاما #«وصوف يقبته بال سعد موا من الاطياء 
في هذا الممتشفى ٠‏ وأضاف: وانك سوف تكون أول مقيم ف تاريخ 
بهذا 


هذا التنظيم في المستشفى ؛ وسوف أعمم تطبيق هذا التنظيم في 
الاختصاصات الطبية الأخرى واحداً بعد واحد » وقسم الولادة أحوج 
الى هذا التنظيم بأي حال من الأفسام الأخرى + 
ولا قلت له : 
أفككر 
عاجلتي قائلا” يسأل : 
0 هل أنت متزوج ؟ 
5-5 لا » غير متزوج ٠‏ 
ال 
# فيم” فكر إذن » هل تخاف من التعب والسهر ؟ 
واستطرد يما يشبه التقرم : «( عيب على شاب مثلك يفضل الراحة على 
العمل والتعلتم » ٠‏ 
إن هذه هي لغة تفاهم الدكتور صائب » نهو يريد أن يرى ف غيره 
ما هو عليه في تفسه » فهو نسط في كل شيء حتى في ظراته » وفي أفكاره 
وأعماله » وفي كلامه وحركاته ٠‏ كما له تجارب في ان ركوب المصاعب يقود 
في كثير من الحالات الى الأهذاف المظلرية ٠‏ 
ولم أجد عندي ف تلك اللحظات ما أقوله للدكتور صائب إلا أن 
أسأله بسذاحة : 
وأين أنام يا أستاذ صائب ؟ 
ناجابني كمن يعتلي منبر خطابة : 
تب إذا دا تتعلي تنام في العراء » تحت الشمس والمطر ٠‏ 
وقطع الدكتور صائب حديئه معي ) وكأنه حسم الأمر سوائقتي ٠‏ 
وانناول التشون وطلب مدير المستشفى للأمور الداخلة الدكتور علي < 


ب دكتور على علي » هيىء مكان إقامة للدكتور كمال السامرائي قربآ من ردهة 

التوليد ؛ ووفر له فيها كل أسباب الراحة رجاءك +٠‏ 

وأنهيت مقابلتي مع الدكتور صائب بهذا القدر » وانسحبت من غرته 
الى مكاني في الردهة العاشرة بانتظار المتوقعات اللاحقة ٠‏ وقد جهد الدكتور 
علي حسن في إيجاد غرفة لي تريحني فلم جد غير مخزن مهمل متصل 
بالردهة النسائية من جانبها الجنوبي ٠‏ حجرة طويلة قطعها بستارة من 
الخاكي الثقيل ليكون القسم الأول منها لاقامة من يخدمني » ويكون القسم 
الثاني لمنامي وتناول طعامي + وعلى جدار الغرفة المقابل لنافذة هذه الغرفة 
علقت حصيرة لتعاق عليها ألبستى ٠‏ أما سرير النوم فكان يملا الزاوية التي 
قاين منتكل لتقو وجتران ان كالح الى فعا عن الرطوبة التي 
وصلتها منالأرضالىعلو يقرب من المتر ع نأرض الغرفةالتيكانتأيضآ بلا بلا لون 
معين * وبالاختصار لم تكن هذه الغرفة تغرني لأتناسى ذمها والشكوى 
منها ٠‏ وكان يقوم على خدمتي فيها شاب بحدود العشرين من عمره اسه 
(شمسي) » وكانت في عينيه (رآرأة) » تزداد إذا نظر الى عيني بتركيز» ختدور 
مقلتا عينيه بسرعة تتعبني عندما أنظر إليهسا ء كما كان شمسي لا تحتل 
أخطاؤه » فقد طلبت منه في يوم من شهر كانون الثاني أن يد فىء غرفتي قبل 
حلول الليل ؛ فلما ولحت الغرفة لأهجع بعد ساعات متعبة في ردهة الولادة» 
وجدت تفي أخوض في مطبات من الماء بأرض الغرفة » فاستغربت من ذلك 
ريال خصي عن قله بأرض الفرقةع:فاجايتي. يكن برود قائلاة : 
أغرقت أرض الغرفة بالماء الحار 'يأد 


ء 

وشمسي فضلا” عن غبائه م 
بتصفيف شعره بدقة غير غادءة . واهء 
شاردة عن صاحاتها ٠‏ و 


الموجودة في رحبة المستشافي » 
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ن يقي قسماآ منه ظاهرا للعيان ٠‏ وقد ضقت ذرعاً بتصرفات شسسي فطليت 
من الدكتور علي حسن أن يستبدل فراشاً آخر به لخدمتي » فلبى طلبى في 
الحال » فجاء ني رجل فيالخمسينات من عمره » داكن البحتة معرؤق الوح 
صغير الرآس ؛ وآشيب الشعر » غير انه نشط في تحدثه وحركاته ٠‏ قال لك 
حين نابلني آول مرة » ولم أكن رأيته قبلا” : 
دكتور كمال » أنا كاظم بسكان شسسي 
فقلت له : 
أهلا وسهلا” » وأرجو أن تكون خيراً منه ٠‏ 
فقال لي باعتداد : 
'اتت بعد ما عليك » انت مثل إبني جواد » وأنا مثل أبوك توفيق أفندى. 
فاستغربت أن يعرف اسم أبي » وانتظرت أن يكتفي يما قاله » إلا أنه 
استطرد يقول : 
أنا أعرقك وأعرف والسدك وأعرف عنك صالح وعبك محمد على 
وس 0 ي 
فاستغربت كثيراً أن يعرف أسساء أهلي . كما انه وصف لي بيتنا 
بسامراء با في ذلك غرفة (الطاق) التي تعلو الطريق ٠‏ كذلك ذكر لي أمورة 
أخرى نخص عائلتي يشكل دقيق » فدفعني الى متابعة أخباره حتى ضاق 
على” استيعابها وحسيت أن ها يعرفه عنا قد جاءته بالرواية لا بالمشاهدة » 
وانه يخلط الصدق بالكذب » ولم ,همني ذلك » بل صار يحلو لي في ساعات 
فراغي من العمل ف الردهة أن أتحدث اليه للتسلية » ويوما سألته : 
5 كم عبرك با أبا جواد ؟ 
فأجابنى باختصار : 
أنا بعمر توري السعيد » وعليك الحساب * 
ويومها كان نوري السعيد قد تجاوز عمره الستين » فقلت له ما علينا 
31> 


من نوري السعيد » نقال لي ما هو أكثر إبهامة : 

ب أنا كنت في (بلك) تور السعيدٍ » واسآل أبوك » وهكذا فسكر 
الماء بالماء ! 
وكان كاظم ينام وراء الستارة التي تعز لني عنه 0 ولم يكن يشخر كما 

كان يفعل سنفه شسسي + وهو بمضي ليالي الجمع إجازة اسبوعية في يه 

بسحلة الطوب : اذا عاد إلي“ في صباح يوم السبت حلب معه ابنه الصغير 
جواد وهو يحمل تحت إبطه رغيفين من خبز (العروق) فأتقده خسين فلاء 

فيأمره أبوه كاظم أن بيقبل ,بدي فيقول له : 

بوس إيد عممك الدكتور 
وأعجيني ذات يوم أن أدردش معه قجناله + 

كاظم ‏ قل لي » عندك زوجة غير آم جواد ؟ 
فنظر إلي> وهو يضيق ما بين عينيه : 

ب أنا تزوجت ثلاث تساء » .وعندي من الزوجة الاولى ولد هو جواد 2 
وأمه بنت عي » وقد نوفيت الله يرحمها على الولادة » ومن الزوجة 
الثانية ولد وبنت * 
فقلت له : 

# إذن ف عصمتك الآن زوجتان ٠٠‏ 
فقال لى : 

الاء واحدة » الثانية طلقتها بالحلال » 
وعدت أسآله : 

ومن الزوجة الثالثة؟ 
فأجابنى : 

بت ماعندي شتراينها ٠‏ 
وشفت أن اخابقه > افقلت له + 


امن 


5-8 كبرت يا كاظم + ما عندك ولد من الثالثة ؟ 
فأجابني باعتداد وكبرياء : 


بت أنا ما كبرت » أنا عمك آبو حواد » الثالثة عا 

وكيف عرفت أنها عاقر ؟ 

ل أخذتها أرملة » ولم تخلف من زوجها الاول * 

بحوز أن ,يكون زوجها الأول هو العاقرا* 

زوجها ابن عمي » وليس ف عالت رجل عتر (وآخاف خون) : إحنا 
ولد محسن وليس فينا عيب *٠‏ 
فقلت له : 

العقم ليس عيبا يا كاظم ٠‏ 

لاايا دكتور ؛ عيب ونص ٠‏ الر+بل يجب أن يكون عتد 


ليس كذلك 1 


ب انقخعتدكه ودين ووكين فط 
وانت رحال؟ 
الأولاد رزق من الله + 
وسكت وهو بمتقد انه لم يندحر ف هذه المناضرة ٠‏ 
لقد آلفت كاظم » وأحببت حكاءاته وغيزه بالأمثال » حتى صرت أتتقدء 
إذا غاب عني ف عطلته الاسبوعية ء فاتوق الى بساطته وصراحته وادعاءاته 
الوهمية والصادقة التي يحملها إلي في أخبار محلته وما بسسعه في متاعيصا 
ومن يتحدث من السابلة في دروبها » نيسردها لي بتفصيل وباسلوب بغداني 


جذاب ٠‏ ولا ,نسى أبدا أن يضع لنفسه مكانا مرموفاً في تنك الأخبار ء 
وغالباً ما مجعل نفسه بطلا“ فيها » فهر (إعامي) المحلة وحامي ديارها وحارس 
أموالها » وهو حاتم ملي في الجود وعلترة في المنازلة في كثير من بالفسسة 
الممضوحة *٠‏ 

وذات يوم جاءني كاظم الى كلية العلب وهو بلهث وسالته : 


>” 


5 خير ان شاه الله يا ( ابو جواد ) ١‏ 


فاسرعت معه لارى عمي » فاذا هو (ابي) لا عمي ء وبعد أن قبلت يديه 
قلت لكاظم : 
5-5 هذا ابي لا عمي يا (ابو جواد) ٠‏ 

فقال لي : 
تقشسر ني » هذا عبك محمد على ٠‏ 

وأصرء على انه عمي » وضحك أبي وضحكنا جميما ٠‏ وسالت آبي بعد 
ذلك فيما إذا كان تاظم قد عاش عندنا في البيت بسامراء » وانه رآنا واحدا 
واحدا » فاكد لي ابي ذلك » وانه دخل بيتنا (فرارا) من الجيش العثمانى » 
فالجاه أبي وأسكنه مخنفيا في غرفة الطاق أياما ٠‏ ومنذ ذلك اليوم صرت 
أصدق كل ما كان يقوله لي كاظم ٠‏ 
واجباتي في ردهة الولادة 

ومضت سستة أشهر وأنا ليس لي عمل ف الردهة سوى تسجيل توارخ 
المركى على الابشارات الخاصة بهم » وتلمس الرحم يوماً بعد يوم لتقدير 
تتاب تكوصه في جوف الحوض في أيام النفاس » ورسم مخطط بياني له 
على استمارة المريضة ٠‏ ولم تتنح لي فرصة لاجراء آية عملية (نسائية) أثناء 
ذلك ٠‏ وكان الدكتور كندي » خصوصا ف ساعات الليل » ينجز بنفسه جميع 
هذه المسليات صغيرة أو كبيرة ٠‏ وكنت أطلبه تلفونيا في كثير من الليالي. 
وف بعضها أكثر من مرة » ويلبي ندائي بسرعة تفوق تقديري » ويحضر 
بكامل ملبسه وكأنه قد عاد نوآ من وليمة عشاء أو كانه ذاهب إليها ٠‏ 
ولا أذكر يوم دخل الردهة ليلا” بلباس النوم بالرغم من انه يسكن في إحدى 
دور الأوقاف الملاصقة للمستشفى الملكي ء أو أنه حضر وللكرى أثر في 
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نيه ٠‏ فيسرع في خلع ملابسه ويرندي الصدرية الطبية البيضاء ويدآ 
بالسل بهمة ونشاط ٠‏ وحالات الولادة ليلا أكثر منها نهارأ » وأكثر آبضآ 
من حالات الامراض النسائية ؛ وهو لا نفك يسالني عن المريضة التي طلبته 
لينحصها : 
بكر ؟ كم ساعة أو كم يوم ف الطاق ؟ وهل ان جيب الماه قد تمزق ؟ 
ونض الأم ؟ ونبض الجنين ؟ وهل رأسه منحشر في مدخل الحوض ؟ 
وما هي سعة فتحة عنق الرحم ؟ وهل أن فروة رأس الجنين تظهر آثناء 
الطاق ؟ ٠٠٠‏ ( ثم يسألني عن ) سببٍ عسر الولادة في هذه الحعالة 
بالذات » فأجيبه عن الاسباب التي أقرأها في الكتاب ٠‏ ويسألني : 
-. آزيك ان اعرش متاك السيب فد هذه اللريضة بالذاك + 4 فى الحالات 
التي تماثلها * 
وأسكت دون جواب » فيقول لي هي الحدبة التي على رأس الجنين. 
وان التأخير في ولادة الجنين هو قوة دفع الرحم لاصطدامه بالعجئان » أي أن 
العجكان له عمل سبي حين دلامسه رأس الجتينءأو حدبتهء ثم يسآلنيكندي: 
إذا قطعنا العجتان فهل يتخلص الرحم من التأثير السلبي عليه؟ (ثم يقول) 
دعنا نجرب ٠‏ ويقاع كندي العحِان بعد حقن أعصابه بالمخدر وياظر ظضر إلي” 
0 النفاذة بعيني فيبدو علي” الخضوع والمواة كاقل آنا بت رع 
حم بالدفم ٠‏ وهكذا كان كندي يعلمني فن التوليد كما ب بطر الدواء في 
م ارش لز اا 
وف ليلة شديدة اليرد » بينما كنت مضطجعاً في . 
( إيدن أند هولاند ) الذي أعارنيه كندي » إذ سمعت نقرآ خفيفا على بيات 
غرقتي » اندفع بعده الاستاذ كندي الى داخلها ٠‏ 
كمال » هل أنت نائم ؟ 
فاعتدلت في فراشي وقلت له : 


امف 


لسلست الى الال با سيدي ٠‏ 
يمان لى : 
_ أنيض واتبعني ٠‏ 
واردث ان ا بدن مارايس ومي باخرى اذا طو بصيح بي : 
د الا كدق اينها يا كس » ضع الصدريه البيضاء قوق يجامنت عوهذا يكمي» 
وببعته من خلال الردهة الى غرفه التوليد » وسمعته يقول لى : 
5 مريضة الصرع النعاسي قد نوفيت » وأذلت أعرف أن هذه المريضة 
تحت المراقبة » وقد غادرتها الى حجرنى خبل قليل » فقلت له : 
لم تخبر ني ا ممرضة الخفيرة ٠‏ 
فقال لي : 
5 ولا هي اخبرتني أيضا وانا بجنت لأراها فاذا هي ميتة » هيا + 
وندخل غرفة التوليد » فاسرع بتخلع سترته ويباف كمي قميصه الى 
مرفقيه » وويدفع رباطه في فرجة ذ.رعه » ثم كشف بطن المريفضة المنتفخة 
بالحمل وشقها طولات بالميضم » وبسرعته المعهودة في العمليات الجراحية شق 
الرحم واستخرج منه الجنين والمشيمة » ثم شرع يستاصل الكبد والكليتين 
والرئتين والقلب » ويرمي هذه الاعضاء في طبق » وبعد ذلك بدأ بخيط بطن 
المتوفاة بعجالة ولكن باتقان كما لو أنه عسل ف بطن امرأة في الحياة ٠‏ وفٍ 
غضون ذلك سملي علي شهادة الوفاة وسبها (بالصرع النفاسي) ٠‏ ثم يحمل 
بيديه الطبق المليء بالأعضاء الني ا.ستخرجها من بطن المتوفاة الى غرفته فٍ 
الردهة ؛ ويوصد بابها » ثم يفرك أكرة الباب ليتأكد من غلقه باحكام » 
ويرمي بالمنتاح جذلاء في المواء ثم ينتلقاه بيده فرحاً كالطفل الذي بلهو بلعبة 
جديدة حصل عليها توأ + ثم يقول لي : 
37 الى صباح غد يا كمال » وسوف تكون معي حين أعرض هذه الأعضاء 
على الأستاذ ماز » لفحصها نسيجيا ٠‏ 
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ومكذا كان كندي أسناذا وباحنا لم آر مثله بين أسانذة كلية الاب 
بومئذر » وفجاة غمرتني نكرة طارنه اشغات بالى وكأني أعالجها منذ زمان 
عنم أجد لها ماج فقد صلتك مع كندي حتى هدا اليوم ما يقرب من السنة» 
فلم سنحني فرصه لجز .عمليه نساليه بنفسي بيئما صنواي وزمسلاي نجيب 
اليعقوبي واكرم القيماقجي قد بدءا يترنان على عملية النوا.سير والعتوق 
الغنيةء 
* #6 #6نر 
وكانت مبارسة كندي لمعالجة الحالات العسرة في الولادة بالشرق 
هديا التي نقرؤٌها ف في الكتب المدرسية المقررة ؛ وداومت لاز ادي 
حتى حدثك ذات يوم حين كان كندي في اجازته ارج العراق قط اطبقت ملقط 
(وليت) على فروة رأس الجنين في حالة مشيمة متقدمة » ولما استمر مر اللنزف 
استدعيت الاستاذ ابراهام » وكأن يومئذ رئيس فسم النسائيات بالنيابة » 
فآمر بنقل المريضة الى صالة العمليات وفيها أنم علاجها بالعملية القيصرية ؛ 
اختصارا ف الوقت لصالح المريضة وصالحناء مع ذلك بقيت مدة طوية أعتقد 
أن ابراهام » وهو حراح قبل أن كون مولداً » قد خلط في هذه الحالة بين 
اجراحة والتوليد ‏ ولأول مسرة فلت لنفسي سكن توليد كل المواخض 
القيصرية حتى الاواني لا يستطب اهن هذه العملية ؛ ولكن ذلك ليس فيه فن 
“و اختصاص في التوليد » فالم ولد هو الذي يعرف الحالات التي تستدعي 
المداخلة ونوعها ٠‏ وكنت أسمع من أستاذي "دي ان المولتد الالماني (يم) 
يتقاضى أجوره عن الولادات الطبيعية ضعف ما يتقاضاه عن التوليد 
بالقيصرية » وحيته أن أي حراح » أو مولد يستطيع أن يعمل القيصرية 
ينصف ساعة وليس من بينهم من يعرف مقدما فيعا ذا كانت الرلافة سم 
طبيعيا أو انها تحتتاج الى مداخنة إلا المولدد المتمرتس ٠‏ 
ولما عاد كندي من احتاز نه الصيفية نقلت إليه رأي ابراهام في استطباب 
امنا 


الميلة القيصرية للمريضة التى ذثرتها كينا تقدم + وعد نائوت داع بصع 


الوفت هو الاعة العاشرة من عورم 18 ارج ةا ٠‏ وكانت الحامل 
خروصا ( أي في حبلها الأول ) وهي من سكان الكرادة الشرقيه ٠‏ ولم كن 
تعرف حساب يوم وضعها : فلا ندكر متى كانت آخر عاداتها الشهرية فضلاك 
عن اول يوم فها ه وهدا ما لا بساعدن على تقدير عمر حملها » غير ان بطنها 
المتفخ بضخامه جعلتها تبدو أنانها قد آكمات أو تعدات اليوم المترقم لولادة 
جنيتها ٠‏ وثان وجهها شأحبا وعيناها فزعتان . ونيض رسعها سريعا » ونبض 
جتينها بطئا ؛ ونمها جانا ء وهى ف حالة طاق منذ بومين ( على ما ادعت ) 
ومع ذلك ان الجنين حيا ولو في حالة منيكة ٠‏ وكشف لي الفحص المهبلي 
عن تورم شديد في جدرانه » وتفتح واسم ف عنق الرحم » وحدبة ضخمة 
تنقدم راس الجنين وتملا جوف المهبل ٠‏ واستعرضت هده المعلومات واذا هي 
أدلة فاطعة على عسر الولادة ؛ وان ولادة هذا الجنين قد تطول حتى يهلك ٠‏ 
كان علي” أن اقف على جميع هذه المعلومات قبل أن أطلب الأستاذ كندي 
ليعمل ما يراه مناسياً أو ضروره لانقاذ حياة الجنين » وأنا حريص أن أكون 
دقيقآ في تقل هذه المعلومات إليه ء وتناولت التلفون وأدرت” قرصه رقماً إثر 
رقم وأنا أفكر فيسا اذا فاتني ما يجب أن يعرفه مني الأستاذ كندي عن هذه 
المريضة ٠+‏ رذ جرس التلفون طويلاء ولا إجابة » وأعدت أطلب (النمرة) ولم 
أحصل على رد » فبعثت خادم الردهة الخمير الى دار الاسناذ كندي وهي أولى 
دور الأوقاف المستدة على الجهة الشرقية من شارع العسكري + فأخبره طباخ 
كندي الهندي بأن سيده الدكتور لا يزال خارج الدار وانه لا يعرف مكانه ٠‏ 
وكنت قد شاهدت مرات عديدة الأستاذ كندي يجري عملية التوليد بالملقط في 


فنا 


الولادات العسرة » فرأيت أن أقدم إن لم أفل أجازف على سحب جني هذه 
الاخض بالملقط ٠‏ فطليت من القابلة الخافرة بتردد أن تأتي لي بأدوات هذه 
السلية ؛ فسألتني بالرغم من انها سمعتني جيدا : 
تجري هذه العملية بنفسك ؟ 

وحينئذ شعرت وليس قبل ذلك » ان الأمر ليس سهلا” تطبيقه » واننى 
أجازف فيه » وكدت أحجم عن اجراء العملية ؛ وني ذلك مخاطرة أكبر على 
حياة الجنين » وعلى حياة أمه أيضاً إذا تدزق الرحم من شدة الطلق واستمراره 
دون جدوى ٠‏ فاستعرضت ما كان فعله كندي في مثل هذه العملية خطوة 
خلوة ٠‏ كان يرتدي الصديرية المطاطية الحمراء » ثم يحكم شد طرفها العلوي 
على خصره » ثم بضع اللثام على نسه وأنفه » ويتحرك بعد ذلك نحو المغسلة» 
ويفتح صنبور الماء » وبشرع يغسل يديه بالماء والصابون بضع دقائق » قم 
يستعمل الفرشة لتنظيف ما بعاق نحت أظافر أصابعه وبين طيات جلدها ٠‏ 
وأقدمت على تقليد كندي وأعمل بتسلسل ما كان يعمله في توليد المواخض 
بالملقط ٠‏ كما حقنت محاول (التوتوكابين) في تجووف النخاع الشوكي كما 
كان فعل كندي ٠‏ وبعد أن تأكدت ان التخدير قد عمء المنطقة السفلى من 
جسم الماخض شرعت أطبق الملقط على رأس الجنين بدءا بالقطعة اليسرى من 
الملقط ٠‏ وارتحت كثيراً حين وجدت الملقط في مكانهالصحيح من رأس الجنين» 
ان لأضيف مساحة أكبر من 
نئحة النرج ٠‏ وسحيث الملقل ذاذا راس الجدين , ي ف داخله بيولة.وكانت 
الخطوات التالية في عملية الملقط يسيرة وقد أنسمتها بسهولة ٠‏ وف صباح 
اليوم التالي رفعت تقربراً مختصراً عما حدث في تلك الليلة الى الأستاذ 
كندي » ولما وصل الى الفقرة التى تناولت فيها عملية الملقط رآأبت جانبفيه 
بعلو لابتسامة خفيفة ٠‏ ورنع واسه وتال : 


ت جيف جدة يا كمال + وهذا وزيحتي عندما يضعب عليك الاتضال بي ٠‏ ثم 


وسحبته مرة ومرة أخرى » فرأدت أن أقباع | 


راردا 


ابشدرك: لاعلى أن شير نتصل ف ف مثل هذه الحاللات ولو انني من 
الآن نصاعداً سآعتيد علديك ف التصرف بانجازها » ٠‏ 


#6 عر 


والسهولة + ويومآ سالنى كندي 3 
# هل تعتقد ان هذا العدد من العسليات أكثر مما يجب 8 
وسكة ولم أجبه » فقال : 
آنا أفضل تطبيق الملقط » وبصورة خاصة ف الولادات الخروص » وان 
تجاهل فلبيقه أكثر خطورة من تطببقه في كثير من الحالات ٠‏ 


وهكذا نتح لي الضوء الأخضر لممارسة عملية الملقط في ساعات 
الليل : حين بتعذر الاتصال به في تلك الساعات ٠‏ وكان زميلاي اللذان التحقا 
بشعبة ابراهام الجراحية قد تدربا على بعض العسليات الوسطى ٠‏ وبحش 
ضمني رأيت أن لا أعرض هذا الأمر على كندي » فأنا أعاونه في جميع 
العسليات الجراحية تقريباً ؛ وبصورة خاصة عمليات اليل المستعجلة أكثر مما 
معاه معاوناه ااسكتندر وفؤاد اللذان سبقاني الى الشعبة باكثر من سنة » 
ووامد ييا بالق مى ست وات مواعمابه كيين رشي بقاضة: 
وأنا حريص على ارضائه » فتحاشيت أن أشير إليه بما أحلم به ليمنحني فرصة 
كالتي سنحت لصنوي” نجيب اليعقو بي وأكرمالقبماقجي في الشعبة الجراحية» 
فقد يغضب كندي لو أنني ذكرت له ذلك وفيه ما بعني المقارنة بين طريقة 
تله وطريقا: نعليم الاستاذ ابراهام ؛ تأفقد رضناه عن واهتيامه بتعليبني ٠‏ 


قناعة أن سقبنى معه ف الردهة : فقد أنهار لو أ”بعدت عنهء 


7 ل كندي قسه هر الذي ذتح الحديث 
معى بهذا الاهدد 
بلغنى با كمال أن بعض أنرابك لي شعية الأستاذ ابراهام الجراحية قد 


نان 


س » ففي طريقنا الى سالة الء.اات صباح بوم ء قال لى 


تعليوا اجراء بعض العمليات٠‏ وتابع يقول: واني أرى ان ذلك ف هذا 
الوقت المبكر ليس صحيحا لتعلم الجراحة » وأنضل أن تساعدني آطول 
مدة مسكئة لتشاهد السهلة والصعية من العمليات » وطريقة التصرف 
بكل متها » فليس ثمة عمليتين متناظرتين من حيث التفاصيل والجزئيات٠‏ 
وقطع كندي حديثه معي عند هذا الحد حين طلع علينا الأستاذ ابراهام 

على عتبة غرفته التي كنا قر منها » فبادره الأستاذ كندي فائلاة : 

أنت عملت المعجزات يا استاذ ابراهام » فقد خلقت من الطلاب جراحين 
كبار ! بينسا الطبيب الذي ف ش عبتي وهو صنوهم في سنة التخرج 
لا يزال في دور التحضير الى عذا الاختصاص ٠‏ 


وحين لس ايراهام هذا النقد اللاذع من كندي قال له : 
انهم .نتدربون على الحراحة بعمليات صغيرة سهلة ؛ هو تدريب على 
استعمال الأدوات الجراحية والقطع وخياطة الجروح؛ ولا أكثر منذلك ٠‏ 
ورد عليه كندي : 
عم اأق الملنات المقرة التي تمكدينيا قوان تخيفني يا استاذ ابراهام ! 
ولم ينتظر كندي من ابراهام تعليقاً » فتحرك نحو صالة العملياتوسألني 
ماهو رأبك با كال ؟ 
فأجبته وآنا آريد أن أظهر أمامه أكثر ما أكون اتفاقاً معه : 
أنا مقتنع بطريقة تعليبك ٠‏ 
وولجنا صالة العمليات لاجراء عملية قيصرية على ماخض تعمل في دائرة 
الغسيل بالمستشفى الملكى اسمها (هيلانة) : وكانت أمآ لثلاثة أولاد ه ووقفت 
اغسل بدي الى جانب كندي ء وهو حين يغسل بديه قبل البدء بالعملية يصفر 
بنغم حنين رقيق تكاد تلمس شفافيته فأنصث إليه بكل جوارحي وأنا منهيك 
ف غسل كنى الاثنتين ٠‏ وغادرنا غرفة الغسيل الى طاولة العمليات لترقدي 


لبوسها من القملن المصبوغ باللون الأخغسر ٠‏ وبعد أن احكات معرضة 


نينا 


يات ياقة هذا اللبوس وحزامه حولي رأيت كندي يقف الى سين طاولة 
العمليات » وطلب م ي أن أغطي بطن بطن المريضة بالطريقة التي يعملها يتفهء 
وكندي .وغالية الجراعيق النسوون ,يقفون. الى يسار التلاولة لهل عله 
حركة أيديهم اليمنى في جوف المريضة الحوضي ٠‏ فاستغريت من وقوفه في 
الجانب الأسن ؛ وقلت لني لعله سها فوقف بهذا الجاب » ثم تذكرت 
انه أضبط أي انه يسل بيده اليسرى كما يعمل بيده اليمنى بسواء» وهي 
ملكة يقل وجودها بين الجراحين ؛ فهو بهذه الموهبة لا فرق عنده أن قف 
الى سين المريضة آو يسارها ء فتحركت لأقف الى مسار الطاولة امتثالاة لما 
فهبته من موقت اكندي من الطاولينة + :ووضعت المشرط آماسنه غلى بطسن 
المريضة التي صبغتها باليود » فرفعه ووضعه أمامي » وهو يأمرني قائلاه : 
1 ي ي 

فالتقطت السكين بذهول » وسمعته يقول لي : 
ت غيل دون عجلة ‏ وتعامل وجردي معك ع أن ذلك ليس باستطاستك » 

ون حاول * 

فارتبكت » وكانت ممرضة هذه العملية الى يساري فكدت أسألها : 
ع الف آندا آذه 


وأحجمت عن ذلك ؛ لأن ذلك سيؤدي بي الى موقف لا يرضي أستاذي 
كندي » وآتاني الله عر وجل الرشاد فافتح أمامي كل مغلق ومبهم فيخطوات 
هذه العملية ٠‏ واستمر كندي يعاونتي بسكون وطاعة » فلا يعترض ولا يشير 
مسبقا إلي> بشيء ٠‏ واتتهيت من هذه العملية والفرح بطير بي الى أعالي 
السرور والفخر ٠‏ ومن العادة أن يشكر الجراح معاونه بعد الانتهاء من 
الا يشكرالممرضة التىشاركت فبهاء فطبقت هذه العادة :ءلم يرد كندي 


اىشتكري إلا بابتسامة لم آنمها ولتر زه 1 يونت افد 


وغير > واتميت انأوراء ا الى فر تراحة الصغير يرة التي تتفذ 


لخر 


إليها صالتي العمليات الكبرى ٠‏ وأخذنا مقعدين حول الطاولة الصغيرة التي 

توسط هذه الغرفة ٠‏ وقدةم لي كندي سيكارة من علبته المعدنية » وأقفعل 

لنفسه واحدة ثم شرع يناقشني على خاواتي في هذه العملية » قائلا” : 

لا تكثر من استعمال الخيوط إن أمكن على أن لا تقصها قريآ من العقد 
ولا تقارب بين عقد الخياطة » ولا تشد على (البررتوان) كثيراً » وضع 
الثرب وراء الرحم لا أمامه ٠‏ ولا تكرر حركاتك قبل البدء ف عملها ٠.‏ 
وحاول أن تجمل كل حركة هي الأولى والأخيرة ٠‏ 
وا رآبت:قد أتهى من هذه التصائم متكرثة.مرة أخرى وهو ناه 

ولاه عنى فاذا هو بهيىء لي سؤالا » فداهمني به قائلا” : 

# هل تلاحظ أن كثيرا من حالات المشيمة المتقدمة تظهر علاماتها الأولى 

في ساعات الليل ؟ وسكت 

فأجبته : 

الست :ذلك .+ 

وكزنت التجلية التي اججرهااتي] لحالةتنفينه ستقدمة » فقا يي 

# اسأل المريضة بعد أن 7 تستفيق من المخدر فيما اذا حدث النزف بعد علاقة 
جنسية » وأضاف بقول ان هذه مجرد فكرة ٠‏ 
وبعد. لحظات سكوت قال : 

# ان المريض الذي بصاب بكسر في عظم فخذه مثلا/ » يكون نومه مضطرياً 
فلا يغلبه النعاس حتى تنبسط العضلات التي تمسك طرفي العظلم 
المكسور فلا يحتك الطرفان من الكسر ليسببا الألم ٠‏ (ثم قال) فاذا 
صح أن أقول ان الرحم يهدأ أو (ينام) فتتوقف فيه قوته العضلية التي 
تضبط فوهات الأوعية الدموية » فتفتح هذه الفوهات وربدأ النزف من 
المنطقة التي تلتصق عليها المشيمة ٠‏ 
ثم سمعت كندي همس لنفسه : 


حديث الثمانن - /ام؟ 


هل هذا التفسير صحيح ؟ 
ويجيب سه على مسمع مني أيضا : 
الماذا لا يصح ! ١‏ 


أما أنا في ذاتى فقد قات : 
ما أعظنك ها أستاذى كندى ! 
أول محاضرة سريرية في الامراض النسائية/ ١919‏ 

منذ وقت مبكر وآنا آميل الى مهنة التعليم » وكانت بداية ذلك حين 
صار يجتذبني مدرس التاريخ الاسلامي درويش المقدادي وهو بلي هحاضرته 
باسلوبه القصصى المشو”ق » خصوصا إذا ما تحدث عن شخصيات الخلفاء 
الراشدين + وكان بقامته المديدة وضخامته وصوته الممتلىء وهو يصف عمر 
ابن الخطاب (رض) حين بسسك بيده (الدرءة) لأخاله وهو يتكلم عن هذه 
الشخصية الجبارة إلا وكأنه الخليفة ابن الخطاب تفسه ٠‏ كان المقدادي رحمه 
الله محاضراً مؤثرآ ٠‏ غير ان المحاضرين الاطباء كانوا انموذجا آخر بالغ 
التآثير » ولكل واحد منهم سمة مميزة في محاضراته ٠‏ كان أستاذ طب العيون 
الدكتور سبنسر يبدا محاضرته بقوله : أيها السادة ٠٠٠‏ ويبدا أستاذ الطب 
العدلى الدكتور حنا مخياط محاضرته قائلا” : ذكرنا في المحاضرة الأخيرة 
الأزباب (الأسباب) التي +٠٠‏ ء آما أستاذ الياثولوجي الدكتور ملز فيستهل 
محاضرته بقوله : با أولادي +٠٠‏ وببدآ أستاذ الأمراض النسائية والتوليد 
الدكتور كندي بقوله : تذكثروا ما قلته في المحاضرة الأخيرة في ٠٠٠٠‏ 

كان هؤلاء المحاضرين بسحروتني بقياناتهم وهم يرتدون الروب 
الجاممي الأسود » وباسروتي بعباراتهم التي يصوغونها باسلوب لا يصعب 
فهمه على من لا يعرف اللغة الانكليزية بسهولة ٠‏ ولم أنقطم عن حضور 
مه 


درو.ى الأستاذ كندي حتى بعد نخرجي في الكلية» لا لأستزيد من عله 
المْزرر ف اختصاصه فقط بل لأنابع أيضاً حركانه وما يقوله وما يكتبِه أو 
برسسه على السبورة لتوضيح المادة العلمية التي يحاضر فيها ٠‏ فقد كان كل 
ما بأتى به هذا الأستاذ أثناء الدرس في نظري درساً بحد ذاته ٠‏ وحلكت يومآ 
ساعة عصيبة بالنسبة لي » فقد طلب مني يوم أن أنوب عنه في إعطاء محاضرة 
سريرية لطلاب الصف الرابع » وكان طلبه هذا مفاجأة ارعبتني وأفرحتني 
معآ » وتمنيت لو أنه أخطرني قبل يوم بهذا الطلب لأعدة له ما يجعله سهلا” 
على” ٠‏ قال لي : لا بد أن أكون في السفارة البريطانية بعد نصف ساعة » 
وطلاب الصف الرابع مجتمعون في قاعة الدرس في الجناح الثامن» وأضاف: 
تكاتم معهم في أي موضوع تعرفه » خذ مررضة » أية مريضة من الردمة 
الحادية عثشرة » حالة سقوط الرحم » وفي الردهة الآن حالة من هذا النوع 
مثالية للدرس ؛ وهى امرأة مسئئة ولا تعارضك لو أردت أن تكشف رحمها 
المتدلى بين فخذيها آمام الطلاب * 

ووقفت أمام الطلاب في قاعة الردهة الثامنة » وتملكني خوف وحذر من 
فى هذه المهمة » وهي تجربتي الأولى في حياتي الجامعية » ولا بد 
أو الى العاف » فقد بدأت 


أن -مواكقن 


مام الأسلاب يدعو الى الس 
باستجواب 55 المريغة وفٍ نطقي شىة من اللجلحجة والارتجاف ف بيك 
العبارة الاتكليزية : ا 
س ‏ السملكة اين افو 
ب عيرك؟ 0 
5 كم ولد عندك 8 
55 مم تشكين ؟ 
ع وك بدأت هذه الثسكوى ؟ 

الى آخر مثل هذه الأسئلة النمطية في استجواب المريضات اللاتي في 
اا 


مثل حالة هذه المريضة ٠‏ وهى أسثلة لا بخطىء مبتدىء ف تسلسل توجيهها 
للمريضة + وخفضت رأسي في ما أقوله بعد ذلك » فوقع نظري على أقلام 
الطباشير الملونة التى كانت على الطاولة التى أقف وراءها » وكان فيها اتقاذي 
من الحرج الذي تورطت فيه + فتناولت أحد أقلام الطباشير ورسعت على 
السبورة موقم الرحم وملحقاته في الجوف الحوضي ©» ومكان المثانة وعلاقته 
بالرحم » وأنا أحسن التعبير بالرسم منذ صغري ٠‏ والتفت الى صفوف 
الطلاب الذين أمامي ؛ وبدوا لي وكانهم ليسوا إلا عيوة وآذانآ تترصد 
ما أقوله وما أفعله أمامهم + وشرعت أقول متابعاً ما رسمته على السبورة : 
هذه هى الأعضاء الاثوية الداخلية في حالتها الطبيعية ٠‏ 
وعدت الى االلسوررةثواقليعا : 
أما في حالة هذه المريضة فان الحاجز الذي يفصل بين المثانة وجوف المهبل 
قد إنمط وتضعضع بفعل ضغط رأس الجنين أثناء الولادات المتعاقبة » 
ومسحت هذا الحاجز بالاسفنجة لأجعل الرحم يحتل مكانه الى جاب 
المثانة » ورسمت هذا التخريب الذي حصل » بالطباشير الأحمر » وصار في 
هذا الرسم مخطظ واضح ء لا بد ان الطلبة قد استوعبوه ٠‏ 
وحين عدت الى الردهة وجدت الأستاذ كندي قد وصلها في التو » 
الى 
كيف كانت محاضرتك يا بني ؟ خبرني عما قلته وفعلته أمام الطلبة ء 
فأخبرته يما أراد وهو بنصت إلى؟ » وآأخيرا قال : 
ب ساكوق حاضرا في محاضرتك القادمةاه 
تطور نقل الدم/ ١918‏ 
كثير ما ينزف المريض قدرا من الدم أثناء العمليات الجراحية والولادات 
فيتعرض لخطر عاجل أو آجل قد يقوده الى الموت ٠‏ وكان أطباء المستقفر 
الملكي هم الوحيدون الذين .بعوضون الدم الذي إفقّده المريض بدمبأخذونه 
ل 


من شخص آخر ٠‏ ولا بد لاجراء هذه المملية أن يفحص مختبريا كل من دم 
المريض ودم الشخص ألدي يؤخذ منه الدم للنائد من تلاؤيهما ء وهمذا 
النحص على بساطته وسهولة عله لم يكن يحلو من خطورة الخطا في صنف 
أحد الدمين ٠‏ وكنا يومد نستحصل الدم من مرضى (مجانين) دار الثسقاء 
اللحق بالمستشفى الملكي » دون الالتفات باهتمام الى صحة هؤلاء المرضى 
وضعف أبدانهم فضلاء عن الا كد من خلوه من الامراض الاخرى » وقد 
إشترر ياضطراد آخذ الدم من مجنون أكثر من مره حتى يضحى دمه ذاتيوم 
غير ذي فائدة للمريض الدي ينقل إليه الدم ٠‏ وئانت ردهه الولادة يومئد 
اشر الردهات التي تحتاج الى دم مرضى دار الشفاء » فيؤتى بمؤلاء الى 
الردهة أنولادية وهم مستسلمون تالاغنام التي نقاد الى المجازر »ويصضطجعون 
على طاولة آخذ اندم وعلى آفواههم ابتسامة بلهاء ينهونها بضحكة قصيرة » 
ثم يبهداون صامتين طينة سحب الدم من أوردنهم ٠‏ فاذا انتهيت مسن هده 
العملية كتبت ورقة صغيرة الى مطبخ المستشفى ليزود هذا امرض بنصف 
دجاجة مطبوخة لياكلها زيادة على نصيبه الاعتيادي من وجبة الطعامالاعتيادية. 
وقد تحدث في هذه الحانة بعض المفارقات والمضحكات » فقد ساآلني نومآ 
مريض من هؤلاء عما في هذه الورفة » فلما قلت له : فيها نصف دجاجة لك» 
فسا أن سمع مني ذلك حتى دفع الورفة في فمه وصار يسضنها يتلذذ وازدردها 
بسرعة ٠‏ فكتبت ورفة أخرى عوضاً عنها وأعطيتها في هذه المرة للنغضمد 
الذي كان يقود ذلك المجنون ٠‏ ومرة أخرى مع مريض آخر وهو يسآل عما 
في هذه الورقة » فلما أخبره المضمد انها امر للمطبخ لاعطائه نصف دجاجة 
زيادة على حصته الاعتيادية من وجبة الغداء » آخذ هذا المريض الورنة وفتلها 
مرة ومرتين ودفعها الى المضمد وهو .يقول له ساخراً بغضب : ادفعها في 
مقعدك أحسن ! 
وكنا نستحضر المريض الى صالة نقل الدم قبل استحضار المريض 
لف 


المجنون ء ثم نأتي بهذا المجنون ليضاجع فريبأ من المريض » وناخذ منه الدم 
بسزرقة وندفعه في وريد زند المريض الذي يحتاج الى الدم ٠‏ وهذه العملية 
عدا البطء في خطواتها فشمة احتسال كبير في نخثر الدم في المزرقة أو في 
إبرتها » كسا قد يدر من الدم على الأرض بقدر أو أكثر مما يعطى منه الى 
المريض + وذات يوم من خرف 5م14 زار ردهة الولادة ممثل شركة ( قناني 
باكستر ) ء واختار هذه الردهة ازيارتها دون غيرها من ردهات المستشفى 
لعلمه ان مرضى هذه الردهة أكثر المرضى الذين ,يتعرضون للنزف الدموي ٠‏ 
وعرض هذا المثل علي” قنينة (باكستر) بسعة لثر واحد » مفرغة من الهواء 
ويداخلها قدر قليل من محلول ستراتاليوتاسيوم » ويسد فوهة هذهالقنينة 
غطاء مطاطي ينفذ منه انبوبان من الزجاج يتصل أحدهما بانبوب مطائي 
ينتهي .بابرة تدفع في وريد الشخص الذي تبرع بدمه الى المريض فتشفط 
الزجاجة المفرغة من دمه بفعل خوائها من الهواء + ويربط بالانبوب الشاني 
انبوب مطاطي آخر بنتهي بابرة تدفع في وريد ساعد المريض » ثم ترقع القنينة 
الى مستوى أعلى من مستوى المربض فينساب الدم من القينة الى دم 
المريض ٠‏ ولا يتخثر الدم الذي في القنينة لوجود سترات البوتاسيوم 
في داخلها ٠‏ 


وأجرى أمامي ممثل ( قناني باكستر ) نقل الدم من شخص الى مريضةفٍ 
الردهة » فاذا هي عملية سهلة ولا تهدر قطرة من الدم خارج مجراه من 
المتبرع الى المربض ٠‏ وكان ممثل الشركة ذكية أو هكذا يجب أن يكون 
من يغمل في الدعاية لتصريف البضائع » فحمل إلي” من سيارته صندوقاً فيه 
اثننا عشرة قنينة باكستر هدية الى الردهة » وسرعان ما أتت هذه الهدية 
بفوائدها لشركته وأرضى الردهة » فقد طلبني الأستاذ سندرسن لاعطاء دم 
الى أحد مرضاه في دار التمريض الخاص » وكان وجه هذا المريض شاحبآ 
بلا لون جراء النزف الدموي من قرحة في أمعائه ٠‏ ووقف الأستاذ سندرسن 
ذف 


يرافبني وأنا استعمل قنينة باكستر لنقل الدم الى مريضه فا'عجب يمذه 
انقنينه وطلب مني أن أرفع إليه طليا لاستيراد خمسمائة فنينة ليطليها عن 
طريق وكلاء التاج البريطاني ٠‏ ومرة اخرى طلب مني الأستاذ سندرسن 
تليفونيا أن أستحضر مريضه لأشلإليها دم من شخص آخر لتكونهذهالعملية 
جزءا من محاضرته في معالجة فقر الدم الحاد ٠‏ وهكذا انتشر استعبال هذه 
القنينه بين ردهات المستشفى حتى صارت العملية ف استعمالها رتيبةلاصعوبة 
فيها ٠‏ كما توقف تدريجيا اخذ الدم من مرضى دار الشفاء » وصار يوخذ 
من ذوي المريض أو من أشخاص آخرين متبرعين » نم صار يشترى من 
الأغراب » حتى صار لهذه البضاعة سوق لمن يتعاطاها بأجر ٠وقيل‏ أن يؤسس 
مصرف اندم صار من سمارس هذه (البضاعة) يطوفون المستشفياتالحكومية 
والاهلية لتزويدها بصنف الدم انذي يحتاجونه ٠٠‏ وكان منظر بعض 
الأشخاص الذين يجيء بهم ( دلاال الدم ) كما كان يسمى » محزنا ومؤلمآ 
حين نعرف ان هئؤلاء يتاجرون بحيانهم في سبيل لقمة العيش ٠‏ ولم تختف 
هذه الظاهرة إلا بعد تاسيس مصرف الدم الحكومي في سنة 5و١‏ » فصار 
هذا المصرف يزود الدم بحسب طلبات المستشفيات ٠‏ 

اعارة الكتب/ ١918‏ 


ذات يوم احتتجت الى مزيد من المعلومات عن ( الغدة النخامية ) فسألت 
الأستاذ ليونيل ابريهام أن يهديني الى كتاب ,بحث في هذه الغدة » فقال لي: 
عندي ذلك الكتاب الذي تحتاح 
وني اليوم الثاني جاء الأستاذ ابريهام بذلك الكتاب » ودعاني الىمكتبه 
اللصيق بصالة العمليات الكبرى لأراه » واستغربت أشد الاستغراب إذ 
قال لى : 
#. سيبقى هذا الكتاب على منضدتي » وباستطاعتك أن تدخل غرفتي في 
أي وقت تشاء + وتقرأ فيه وتنقل غنه ما تريد » فانا لذ أعير كتايا لأحدة 


رذها 


وهده وصية عمي ( وليم بريهام ) فقد أنانت له مكتبة ضخمة عامرة 
بسختدف كتب انعرفه الطلبيه الفديمه والحديئه » ويوما طلبت منه كايا 
لبضعة آيام » مقال لي : 
ع لا يخرج هدا انكماب من مكتبني يا بني ٠‏ واضاف يقول: انظر الى مكنبتي 
الضحمه هده فاعلم أن الكنير من ذنبها فد استعرتها من اصحابي ولم 
أرجعها إليمم ٠‏ ودان هؤلاء منفلين كما ترى » ولا أريد ان انون 
معفاة مثلهم ٠‏ 
وبعد لحضات وابريهامينظر إني” وأنا أنظر إليه » قال : 
جه صار هذا ميدثي لا آحيد عنه ٠‏ 
فقلت له : في النتب العربية النراتية مقولة تتفق والمبدأ الذي تتبناه ٠.‏ 
وسالني الاستاذ بريهام: 
ض وما هي المقولة ؟ 
فاجبته وآنا أنرجمها له بالاتكليزية : 
عبيط من يعير كتايا واكثر منه عباطة من بعيد الكتاب ٠٠‏ 
فضحك يكبرياء » وقال لي : 
0-7 إذن انا وعمي لسنا من العبيطين * 
من أحداث ايام الاقامة 
»> آمرأة تند قردا !! 

شاع بين الناس ان امرأة من سكان الكاظمية قد ولدت قرداً » وان 
هذا القرد حين خرج الى الدنيا هاجم القابلة وعضئها فصرخت مستنجدة 
برجال البيت » فسارعوا لنجدتها وقنلوا ذلك القرد الشرس ٠‏ والشسائعة 
يمجملها لا تصدق » غير انها اتتشرت بين عامة الناس حتى صاروا يضعون 
لها تفسيرات بمثل غرابة هذه الولادة ٠‏ ولا أعلم كيف وصل الخبر الى 

الأستاذ كندي » فطلبني الى غرفته وسألني : 


لها 


ب كمال :اها حخين القرد المولود في الكاظمية؛ فلنبحث آين دفن ذلك القرده 

والنصوره إن ثان من غرانب المخلوقات ٠‏ 

وذهيت يصحيه دندي الى فاتسعامية التاطميه ؛ واد العانسقام نويد 
با سمعه عن دلت القرد الوليد واصدر امره الى ألشرمه لاستقدام العايله 
التي أشرقت على دوليد الحامل ( ام العرد ) فادا جواب القابيله ما نيد 
الشائعة التي انتشرت بين أنناس مع زيادد في التعليعات انتنافضه وهي بحاول 
أن توثق حفيقة ما حدث ؛ ودلت ال زوج الراة فد رأى العرد بعينه وانه 
هو الدي تنه ثم اخذه ودفته ه وصلب انعانسقام أحضار زوج امريضه نتنى 
اله راى او قتل دلث (القرد) غير انه اكد اله سمع القايله نصرخ ذا كرد » 
قرد » وليس الثر من ذلك ٠‏ ووصلنا الى قبر [القرد) واستحرجاه مسن 
قبره قادا هو طفل اعتيادي سوى ان ليس له دماغ » فبدا وجهه هو الراس 
يكامله ه وهكدا وضحت الحقيقة » وان الشانعه نكادبة » وكثيرا ما تكون 
الشالعات من هذا انضرب مع الفرق في التفاصيل ٠٠‏ 
() الآسدة ابراهام يغثل مريضا نصابآ بالسرطن 

في إحدى الليالي عالج الأسناذ ابراهام مريضاً آوصى به حكستسايان 
باجراء عملية جراحية نأنى على ذكرها لاحقاآ » كان أحد مرضى الردهة 
الخامسة الجراحية يصرخ بو<شية من آلام سرطان القولون وقد أجرى له 
ابراهام عملية فتح الامعاء وخياطتها الى سطح البطن * وقد سمع ابراهام 
صراخ هذا المريض بينما كان يعبر الكريدور أمام الردهة الخامسة » وسألني 
وكنت أمشي الى جانيه س : 
5 كمال » أهذا هو مريض سرطان القولون ؟ أليس كذلك ؟ 
جه نعم » هو ذلك المريض * 
- استحضر لي عشر حبات مورفين * ١‏ 

وكاق المورفين اتخهز بيوملة :عاق شتكل, حنيبات » لاا في امبولات. كما 
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صار يجهز بعد ذلك بسنوات » فتذاب حبة او أكثر بحسب الحاجة في ملعقة 
كبيرة منيئة بالماء » على مصباح كحولي ٠‏ واستحضرت ما طلبه مني ابراهام 
وحملتها إليه في مزرقة » فقال لي : 
5 هيا الى المريض » فقد آذنت ساعة خلاصه من العذاب ٠‏ 

وقد أدركت ما قصده ابراهام حين صرنا الى جاب سرير المريض » 
وأخذ المزرقة من بدي وحقن ما فيها عميقا في إلية المريض ٠‏ ونام المسريض 
بعدها ولم يسبع له صوت ني نلت اللينة ولا في أيه ليلة بعدها » فقد حمله 
أهله ني صباح الغد جتة هامدة ٠‏ 

وحين غادرنا الردهة فال لي ابراهام : 
ان ما عملته جريمة في نظر القانون ؛ ولذلك تعمدت أن أعملما بيدي 

لا لتعملها انت » فهذا المريض لا محالة سيموت ف أيام قريبة » ولكنها 

آيام فيها من العذاب ما لا يتحمله الحيوان البهيم ٠‏ 

وتوجه ابراهام نحو داره المجاورة للستشفى » آما آنا فقد مكثت في 
مكاني وآنا اودعه بنظراني واسال نفسي فيما إذا كان أستاذي ابراهام محقة 
ومصيبا فيما عمله لانهاء حياة هذا المريض +٠‏ واذا كان قد أجرم بعرف 
القانون والدين » نهل يتوجب عليء أن أخبر المسؤولين لأدفم عن فسي 
جريمة اخفاء هذه الجريمة ١‏ وكنت يومها أعرف ان في فرنسا جمعية تدافع 
عمن يفعل ما فعله ابراهام بعد توثيق الضوابط التي تتبع هذه العماية ٠.‏ 
وغادرت مكاني الى الردهة العاشرة دون فناعة يما عمله الأستاذ ابراهام ٠‏ 
ر») قعه تاكل اذن طفل وأنفه 

ترتفع بنايات المستشفى الملكي عن الأرض يما لا .يقل عن المثر ع 
وفيما بين آرضية الردهات وسطح الأرض فضاء ريما كان القصد منه إبعاد 
أرضية الردهات عن رطوية الأرض » ويتحرك هواء ذلك الفضاء من خلال 
منافذ صغيرة محصنة بشبكة من الحديد لتمنع دخول الحيوانات البيتية 


كك 


كالجرذان وانقضط » غير انل نلك انسيكات 3 يبن منها يوم التحقفت 
المتشفى إلا حواشيها يمعل الاهيان والزمان . فصارت القطط ندخل الى 
بت العضاءات وتوائت فيها » قكان عدد دبير من هده الحيوانات يتات على 
ها تبقى على صحون المرصى وهو دتير ؛ طعام دسم للعطط » متدخل ثنفتشس 
عنه في ردهات المستقفى » وخصوصاصي. برقع اصوات المحون.وعى 
توزع على المرضى + وقد نقمز انمنط الى اسره المرضى ومهود الأطفان وراء 
اندىء في الشتء إن لم يكن وراء الطعام ٠‏ 

وحدث تن بوم ما ادهلنا وارعينا » هفد اتتشفت إحدى مبرضات 
انردهة ف ساعه من الليل قننا يجثم على صدر طفل بعمر ساعة » لم ينظف 
بعد من الدم : ورطويات الرحم التي علقت بو-بهه » ويقضم ذلك القط بشهية 
أرنتي انف الطفل بعد ال أنى على غضروف اذنه اليسرى » وآم الطعل تغط 
ني نومها من شدة ما عانت من آوجاع الولاده ٠‏ وانتشر هذا الحادث الغرب 
بين منتسبي المستشفى ونسرب الى خارجها » وتناولته الصحف » وتشكلت 
لجة لنتحقيق في الاهمال وأسيابه » وعوقبت القابلة المسؤولة النى اشرفت 
على ولادة الطفل » ولم يكن ذلك علاجا للوفاية من حادث مسائل ٠‏ 
ر4) مجنولة في المخاض بدار الشفاء 


هذا حادث طبي لا أنساه » غريب وبشع من وجوه عدة » نفي ليلة 


يأردة من شهر شباط سنة د5١‏ آيقظني ( أبو جواد ) وهو يتول لي عبارته 
التقليدية : « مريضة مستعجلة » ٠‏ فوضعت سدريني نوق بجامتي وخرجت 
مسرعآ الى الردهة وما يزال أثر الوسن يطبق على عيني بارتخاء بوفي المدخل 
الى الردهة » فابلتني المولدة (موزلي) الخغيرة واخبرتني ان المريضة في دار 
الشناء لا في الردهة » فتوجهت أن ومؤازلى عبر الممرات المظادة التي كانت 
يومئذ غير معيدة الى دار الشفاء الواقعة على الطرف الشرقي اليد من 
ردهة الولادة » فاستقبلتنا حارسة قسم النساء في دار الشفاء » وقادتنا الى 


ا 


المريضة التي جنا من أجلها ٠‏ كان العدير الذي كانت فيه هذه المريضة 
المجنونه طويلا* ونئن الرائحة وياردا يضم زهاء تلاثين مجنونة ياعمار مختلته» 
وهن يرتدين لاسا موحدا من القماش الخشن بلون البن فضفاضا. ءلا يخلو 
من تسزق في ثتفيه وأطرافه السفلية » ونبدو ف بعضهن أقسام غير ليله من 
أجسامهن العارية من الاليسة الداخلية ٠‏ دما تانت واحدة او اتنتان منهن 
عاريتين ٠‏ كما شاهدث في زاويه من العنبر مجموعة منهن في كومة تنام 
فيه بعضهن على بعض طلياآً للدفء » آما من انعزلن عن هذه الكومة فكانت 
كل واحدة منهن تضاجع على جنبها وهي تي رجليها وتحني ظهرها حتى 
تمس ركبتاها عنقها المنثنى عنى أعلى صدرها ٠‏ وكأن بعضهن القليل يقفن 
هادئات متجهمات وينظرن إلي” بعيون مستغربة » وعلى فم أخريات بسمات 
ليس لها معنى + وحين خدوث لأرى المريضة من بين هانه المخلوفاتالتعيسة» 
صاحت حارسة العثير والعصا اللويلة يدها ؛ ان نفسح المجنونات الطريق 
لأصل الى المريضة ٠‏ ووففت على رأس امرآة في مقتبل عمرها تنلوى باوجاع 
الطلق ٠‏ لقد كانت حاملائ وحان وقث وضع جنينهما ٠‏ وبرق في رأسي 
'تساؤل : متى حملت هذه الصبية التعيسة » آفي دار الشفاء هذه ؟ فان كان 
كذلك فهذا آمر لا يمكن أن يفعله رجل سوي العقل ٠‏ وهل حملت من رجل 
مجنون في دار الشفاء تسرب إليها من ردهات الرجال في هذه الدار ؟ أم انها 
أ*دخلت الى الدار وهي حامل ؟ فسألت الحارسة عن تاريخ ادخالها الى 
دار الشفاء فأجابتني بما ارتاح له وجداني الانساني : 
ب اقل اسبوعين * 

إذن دخلت وهي حامل ٠‏ 
وهل تعرفون أهلها ؟ 
جاءت بها الشرطة حين كانت تنجول في الطرقات على غير هدى » ولم 

نضبط حتى حقيقة اسمها الى الآن ٠‏ 


لفيا 


وحين كنت أتحدث مع الحارسة قفزت إحدى المجنو ناث لتقترب ملي 
وهي تقول : 
ء جرت [ تسد ان اسحي العين ] 

وتقدمت مني مجنونة أخرى وقالت : 
5 جرت من إذنه » هذا إإين خرام ++ 

وقالت أخرى : 
هو إبن نابليون ! 

وقالت المجنونة الأولى : 
ب يعني غير معروف أبوه » لو نابليون لو ابن نابليون » يعني نثل ! 

وكثرت المتكلمات من المجنونات وعلت أصواتهن يكت الماحت زوق 
الحارسة وهي تضرب الارض بعصاها الاويلة ليبتعدن عنى » فقفزنمتقهقرات 
وهن ,تضاحكن باستهتار ٠‏ واستدارت إحداهن وقالت تخاطب المريضة 
الماخض : 
5 مريم العذرة » قولي انت مريم العذرة يا فاجرة ٠٠‏ 

وثار نقاش بين المجنونات عن كون حمل هذه المجنونة سفاحا آم 
شرعيآ ؛ وسرعان ما تلاطمن وتناثرت من أفواههن أقبح الأوصاف والسباب» 
ونجاة صرخت مجنونة وهى تتكىء على الحائط : 
7 مالوات علن ,تعمد ا لتحت 

الحقيقة ان الموقف الذي صرت فيه أرعبني أكثر من أن ,زعجني * 
والقابلة موزلي خافت هي الأخرى » فاقترحت نقل المجنونة الى الردمة 
العاشرة لأن ذلك أفضل ما يمكن أن تفعله لحالتها ولتخرج كذلك من بين 
حشد المجنونات المخيف » فارتحت لاقتراحها » فحمات هذه المريضة على 
نقالة وهي لم تنبس بكلمة » ولا بدت عليها علامات الألم إلا انقباض يسير 
ف عضلات وجهها ٠‏ وف الردهة العاشرة وضعت هذه التعيسة لها عند 

ذف 


بزوغ الشسس ٠‏ وبعد ساعة أو ساعتين نهضت متعجلة عن سربرها وقمفزت 
على سرير مريضة تجاورها ورفعت ثوبها الى خصرها وبالت وهي واقمة على 
رجليها وقد أفرجتهما على وجه المريضة فاستيقظت هذه من نومها فزعة 
لتدفع عتها المجنونة » وقغزت هذه الى سرير آخر لتكمل تبولها على وجه 
مريضة أخرى فقفزت هذه من نومها ترتعد من الخوف » قكان لابد أن تعيد 
هذه المجنونة الى دار الشفاء حيث كانت هناك في شقاء وجحيم + 
(0) دابا برهاد في الموصل وامتحانه في بغداد 
هو أبو اسكندر برهاد ؛ طييب نائي ناجح في ممارسة التوليد 
والأمراض النسائية في الموصل » وله تجربة واسعة في علاج <الات عسر 
الولادة » وفاعدته فى ذلك التحربة لا الدراسة العلمية ٠‏ وبوماً اكتشفت 
ووائز ا السحة1تهلا بحل #هادة ليق ول الجازاة :فى ما رسكا * وموضصفب» 
ل خط لىء ف علاج المرضى ولا سبب لهم ضرراً ستوجب الشكوى منله» 
ى 1 1+ نون عن الىل.” 3 ''- ١‏ حلا/ لمسكلته أن ستحن في معلوماته 
ليمنعم من 
كندي ف موضوع الأمراض النسائية والتوليد ٠‏ وحضر بابا ؛, 
الساعة التاسعة صباحاً الى ردهة التوليد ٠‏ وكان فى عمر الست 2 
أره آبا يبه إبنه كما كان بايا برهاد يشبه ابنه السكتدر برهاد » وبخاص» 
في لون بشرته وملامح وجهه وتكوير رأسه ٠‏ ولم ,يكن يعرف اللغة العربي- 
إلا ما تستعمله العامة من مفرداتها » وكذلك كان في اللغة الاتكليزية » بل 
كان يتقن التحدث بالفرنسية التي يجيدها الأستاذ كندي » فامتحن كندي 
معاوماته التلبية بهذه اللغة » وأنا لا أعرفها بأي قدر » ولكنى استطعت أذ 
أعرف الأجوبة الني اقننع بصحتها الأستاذ كندي ٠‏ وكان جل الامتحان 
سريريا على المريضات الراقدات في الردهة العاشرة ٠‏ ووقف كندي عند 
سرير إحدى المريضات » فتقدمت منه رئيسة ممرضات الردهة زريفة وقالت 


مجاز فيها ٠‏ وقد حضرت امتحانه من قب ل الأستاة 


يفف 


| » بالترنسية : ان هذه المريضة تدعي أن طفلها لم يبل منذ ولد قبل يومين» 
وكان كندي لا يبخل علي" في تعليسي » فترجم لي هذه الشكوى الى اللفة 
لاتكلدزية » وأضاف يقول لي : 

9 ان هذه الحالة تصلح أن تكون مادة في هذا الامتحان ٠‏ والتفت نحو 
بابا برهاد ء وقال له : 
أنت سمعت ما قالته الممرضة زريفة عن هذا الطفل » فما هو رأايك 
في حالته ؟ 
فتقدم بايا برهاد من مهد الطفل» وحلء قماطه» وحد”ق بدقة في الخرقة 
الحشورة بين فخذيه » وعلى عضوه الذكري » ثم رفع الخرقة وشدتها . 
وهس كندي في أذني يقول عما رآه : 
هذه خطوة جيدة لفحص هذا الطفل ٠‏ 
ورفع بايا برهاد رأسه عن الطفل وقال للأستاذ كندي ما معناه : 
5-1 نعم ان هذا الطفل لم يبل ٠‏ 
ثم كشف عانة الطفل وتلمكس أسفل بطنه ٠‏ وسأله كندي عا يقترحه 
لعلاج هذه الحالة » فاجابه بالفرنسية وهو يرفع الطفل ويضجعه على جنبه 
الأيمن : 
55 هذا هو العلاج يا أستاذ كندي ٠‏ 
ولم يكمل الأستاذ كندي مروره على مرضى الردهة » حتى جاءت 
زرفة وأخبرت كندي وهي تبتسم وقالت له : 
لقد بال الطفل ٠ه‏ 
وبدت الدهفة على وحه كندى ؛ ث التغت نحو بايا برهاد وقال : 


ن » وليس على الجنب الأيبسر ؟ 


ولاذا أضحجحته على جنبه ال 
فآجايه بابا برهاد : 


هذه تجربتى ٠٠‏ 


لففا 


وضحك كندي وهو يقول لى : 
ب أل التجربة أصدق مسادر الترقة في الللب... 

وتوجه كندي الى الردهة الحادية عشرة ونحن من ورائه كما يتبع 
الظل صاحبه * ووقف عند سرير مريضة مصابة بالتماب انبوبي الرحم 
الصديدي وكنت أعرف مرضها مقدما ٠‏ وعرف بابا برهاد انها حالة مرضية 
لامتحانه في تشخيصها وعلاجها » فسأل بابا برهاد هذه المريضة بعربية مفككة 
انت شو بيك ؟ 

فآجابته : 
جد عمي وطن وبصي + 
متزوجه؟ 
# متزوجة ولكن ليس لي خلفة +٠‏ 
هل حاولت استشارة الأطباء أو القابلات ؟ 
# راجعت الجدة غزالة بالقراغول ٠‏ 

واكتفى بابا برهاد بهذه الاسئلة » ثم بسط كفه على بطن المريضة» وهو 
يتطلع الى ما بدو على وجيها من علائم الألم ؛ وهنا قال له كندي : 
كفى با سيد برهاد » فما رأبك ف نوع إصابتها ؟ 

فأجابه دون ابطاء : 
التهابات في الاعضاء الاثوية الداخلية ٠‏ 

وكان بايا برهاد مصببآً في هذا الجواب » واجتاز الامتحان بنجاح ٠‏ 
رع شوندرة أيضا// ١999‏ 

أمضيت سنتين ف مدرمة الحلة المتوسطة» وسنتين ف المدرسة الثانوية 
المركزية ببغداد » وست سنوات ف كلية الطب » وسنة في ممارسته بالردمة 
العاشر في المستشفى الملكي » فلم ببق في خواطري شيء كثير مما له علاقة 
بعسسة الحلة (شو ندرة) » غير اننى ما كنت أحياناً أستطيع مقاومة استذكارها 


يكون الشو ندر على مائدة طعامى » أو حين أشرب عصارته الخبرية 
الشهية » فتخطف صورة شو ندرة في مخيلتى كما لو أنها حزمة من الشقائق 
الزاهية المتعالية على ما حولها من الاعشاب الصغيرة ٠‏ وذات يوم وأنا أقطع 
كريدور المستشفى الملكي ف طربقي الى الردهة العاشرة التي أعمل فيها ء 
رأبت خالة شوندرة في حالة المتني حتى أعدق أحشائي » فقد بان عليها العوز 
والحاجة بأوضح صورهما » وهي التي كانت يوما تنوء بحمل ما عليا من 
الحلي الشميتة ء وكان زوجها قد غرق في الديون على الموائد الخضر » فباع 
مزرعته في (عنتانة) القريبة من خرائب بابل على الجانب الآخر من نهر الحلة» 
وصار يعيش هو وزوجته على راتب شو ندرة التي توظفت معلمة في المدرسة 
قسها التي در.ست فيها ٠‏ نادتني (الخالة) بينما كنت أقطع كريدور المستشفى 
نحو الردهة العاشرة النسائية + ولما تقدمت منها بدت لى كانها قد كفكتت 


لتوها عن البكاء » وفٍ صدرها مزيد منه » قالك مستنحدة : 


عينى كمال » شو ندرة ! 
هأ بها يا خالة ؟ 
قأجا 
ادخل الى (القاووش) يا بعد خالتك وشونها ٠٠‏ 
كانت شو ندرة مستلقية باعباء على حشية بين قوائم سريرين من سرر 
الردهة » ووجنتاها متوهجتان من فرط الحمى » وأنفاسها تتقطع بضيق + 
وناديتها وأنا أجلس الى جانبها على بلاط الردهة البارد : 


ب ,شو ندزة:؟ ها شوائدرة 4 


بها با.ستعطاف وذل » أثارت ذكرياتي عنها في العلة حين 
كانت ف عبر كله حيوية وخفة روح » لأين “لك العينان البراقتان » والنحر 
البلتوري » والشفتان النابضتان بالجمال » والبشرة الطافحة بالحياة ؟ 
حديث الثمانين - 71/8 


وسمعت الخالة وأنا في غمرة المقارنة بين ماضي شو ندرة وحاضرها ٠‏ سمعت 
الخالة تذكر لي شكوى شوندرة : 
سخونة عالية وألم في بطنها (وأضافت) سوتي لها صورة حل » الله 

بترضى عليك.+ 

وتشجعت بتردد أن أكشف بطن شو ندرة فاذا تحت سرتها اتتفاخ مؤلم 
للتلمّس » تنتو على سطحه بقعة لينة رجراجة » وهي علامة قاطعة لخراج 
تحت تلك البقعة » ولكن ما هو سبب الخراج في هذه المنطقة من البطن ؟ 
وإذ أن فحص حالة هذه المريضة لتشخيص حالتها المرضية لا يكتمل إلا 
بالفحص الهبلي » وهذا ما لا أستطيع تفسياً عمله لشوندرة » لذلك طلبت 
من أستاذي كندي أن يفحصها » ونقلت إليه وهو سعن النظر الى وجهها 
وبطنها » ما أعرفه عن تاريخ حياتها النسوية » وموضع شكواها وما الىمذلك 
مما يتطلبه الاستجواب الطبى ف مثل هذه الحالة المرضية + وسأآل كندي 
متزوجة ؟ 1 

ولما لم اكن أعرف ذلك ء أحلت السئرال الى خالتها » فاجابت بالنقي » 
استدركت قائلة : 
مخطوبة » مقطوعة مهر ٠٠‏ 

وكنت أتوقع أن تكون متزوجة منذ سنوات عدة » فبثلها يتهالك 
على الزواج منها كل من ليس في عينيه غشاوة أو في تسه خال ٠‏ وسال 
الأستاذ كندي : 
وماذا عن العادة الشهرية ؟ 

ولم أكن قد سألت شوندرة عن ذلك » إذ ليس ف وسعي أن افترض 
شوندرة مربضة فيثير ذلك ذكرياتي المريحة عنها بآلم » فأحلت هذا السؤال 
الى خالتها » فآجابت : 
لا أذكر أنها شكت يومآ من عادتها الشهرية ٠‏ 


فنا 


ومتى كانت آخر عادة ؟ 

فسألتها الخالة عن ذلك ٠‏ غير أن شو ندرة لم تجب على سؤالهاء وكررت 
الخالة سئوالها فلم تجب أيضاً » وشوندرة تتظاهر باغماءة أو كانت حقيقة في 
هذه الحالة ٠‏ ويبدو أن كندي فهم الجواب وهو يعرف قليلا” عن الكلمات 
اللبية باللغة العربية » فقال لنا : 
5 .كفى » أنا فهمت ٠!‏ 

وطلب كندي نقلها الى صالة العمليات» وفحصها تحت المخدر العمومى 
ببزيج من الكلوروفورم والإبشر (1:) ٠‏ وأكمل كندي الفحص باصبعيه 
السبابة والأوسط » فاكتشف وجود ما له ملمس خراج يملا جانبآً منالجوف 
الحوضي ٠‏ ورأى كندي ان هذه الحالة المرضية درس ثمين لي » فقال : 
ضع قغازآ مطاطيا على يدك يا كمال لفحص هذه الحالة الغربة وجرب 

أن تشخصها ٠٠‏ 

أما أنا فقد قبحت الدنيا في عينى وغامت فكرهت أن أفحصها فقلت له: 
لا أريد أن أفحصها يا سيدي * 

ونظر إلي> باستغراب » وسألني : 
حت هوصةه الزيقة من التاريك ؟ 

وكان جوابي سكوتا مطبق] » وأظن أن كندي أدرك حينذاك ما في 
قسي » فلم يكرر طلبه مني لأفحصها وأكمل العملية بنفسه فشق الجلدة 
الرقيقة التي تنتو على الامتلاء الذي يترجرج تحتها » وهو يقول : 
ب اللنن .جما ديب ينتمي الى.سقف الرحم + 

وسحب ذلك الجسم المدبب فاذا هو (ليطة) من سعف النخل /قحمت 
من خلال عنق الرحم الى جوفه فنفذت جداره وسببت الالتهمابات الواسعة 
آلت الى تكوين خراج غطاه الثرب ولفائف الأمعاء الدقيقة ٠‏ 

والتفت كندي نحوي قائلا” : 


يفا 


انها حالة إسقاط جنائي يا كمال » وقد عرفت ذلك مقدما نين تجاهلت 
السؤال عن آخر عادتها الشهرية ٠‏ ثم انها غير باكر ؛ وكان الحبل منخطيبها 
أو من غيره ؛ فرأت الحبل قد حدث #بل أوانه فآرادت التخلص منه» 
وهذه هذه النتيجة اه 

كان كندي يتكلم عن هذه الحالة وأناض عن الجريمة الطبية في عملها» 
وأنا في عالع بعيد عن عالمه » وهو عالم شوندرة في ريعان شبابها الخلاب» 
وهي الآن على أبواب القبر ٠‏ 

وبعد خسة عشر عامآ من وفاة شوندرة دخلت عيادتي بمستشفى 
السامرائي خالة شو ندرة بحالة يرثى لها من علامات العوز المادي البادي على 
وجهها وملبسها » فاستغربت من السرعة التي فني فيها غنى هذه المرأة » 
وسألت تفسى أيضآ : 
ب هل اسسلافتع أن تنسى ماساة شو ندرة التي كانت تفضلها على تفسها 
وعلى زوجها وعلى جميع آقاربها » ومتى جف” دمعها بعد تلك الفاجعة ؟ 

وبادرتنى الخالة حين دخلت عبادتي : 
# اجتت أسآل عنك يا كمال ٠‏ 
- شكراً » وأنت كيفك با خالة ؟ 

فأجابتني بحسرة تنبىء عما في داخلها من هم وغم : 
سح هق الذي تتبوفه 1 

وعرفت ما عنت بذلكة6 والهدف من زيارها »فوخ الأسف قلبسى 
بخشونة » وتوقفت عند شفتي عبارات كان يجب أن تكون ذات مناسية 
ومسلية » لكتني لم أقل شيثا ٠‏ وخرجت الى سكرتيرتي وآخذت متا ما 
كانت أ-نذته من مرضاي في عيادة ذلك المساء وأضفت إليه شيئآ مءا كان في 
جيبي * وعدت الى الخالة في غرفتي » ودسست المبلغ في جيبها وهي تنام 
انحدار دمعة رطبت عينيها التعبتين » ولم تنس مع ذلك أن تقول لي : 
لفن 


ب أشكرك ٠‏ 
وعادرت عيادتي » ولم أرها بعد ذلك ٠‏ 
مصرع الملك غازي ١559/4/4‏ 
ساءت حاله حجرتي التي نت أقيم فيها » وصار سقتها ينضح مما نراكم 
عليه من مياء الامدار ء فيتنانر منه الجص على طاولتي ونراشي » فانتقلدت 
الى غرفة داخل الممر الذي آنشىء ملحقا بالردهة العاشرة ٠‏ وتنفذ الى هذا 
امسر غرفة للسمرضات وغرفة لمريضات الصرع النفاسي وغرفة لرئيس 
الس رترقة اجرف للأاياء وتلجة الكلية + روسائناق للتوليد». ورت من 
ن غرفتي التي انتقلت إليها قريبة جدا من صالتي الولادة الي لا نفك 
يصلني منها صراح الماخضات بلا انقطاع » وصخب الداخلين الى المسر من 
زائري المريضات » فضلا عن بعد المرافق الصحية عن حجرتي فقد كان محل 
اقامتي الجديد أفضل من حجرتي الأولى ٠‏ وكانت المسؤولة الاولى عن 
هذه الشعبة ممرضة اتكليزية اسسها (ستيرم) وتناديها في الردهة با سم (الأخت 
ستتيم) :+ وه فرستتصافع قد الثالث من شبرها عافارسة التلرل + ملت 
الجسم بتناسق » حنطية السحنة وذات عينين بين الخضرة والؤرقةءولا يصح 
أن آصفها بالجمال لولا حركاتها الطبيعية الموزونة وجرس نطتها الاتتوي ٠‏ 
وقد استقدمتها الحكومة بتعاقد مع مستشفى داندي باسكوتلندا ونسيتها 
مديرية المستشفى الملكي مسئوولة عن الردهة النسائية التى أعمل فيها ٠‏ 
كانت ( مس ستيرم ) نشطة وملتزمة بدوامها في الردهة وحريصة على 
القيام بخدماتها للمرضى ٠‏ كما كانت فطنة وواعية على ما يدور في المستشفى 
بسكل عام » وعما تراه وتسمعه ممن ,يدخلها من المرضى أو زائررهم «وسرعان 
ما صار لها معارف وأصدقاء من مختلف الطبقات الاجتماعية والحكومية مما 
لم يتحقق مشل ذلك لأترابهما من الممرضات الأجنبيات بسن فيهن رئيسة 
التمسريض في المستشفى الملكي المس كتكستون التي ساخت قراية 


فنا 


عشر سنوات من عمرها في هذا المستشفى ٠‏ وكان ينها وبين الممرضه ستمع 
ود منقود وكراهية متبادلة مكبونة » وكنت إعزو ذلك لوسامه الباب 
الدي تنستع به ستيرم وجفاف الشيخوخة الذي ولجته كنكستون ٠‏ وتضيق 
هذه آحياة بتصرفات ستيرم في الردهة فتغادر الردهة حاتقة قبل آن تكمل 
تفتيشها جوانب الردهة واعمال الممرضات فيها وهي تردد كله (بج) ويومها 
كنت أفسر هذه الكلمة بمعنى (كنبة) فاستقبح هدا الاسلوب في لام المى 
كنكستون » ثم عرفت أنها تفصد بتلك الكلمه اقبح من ذلك المعنى ومو 
المرآة العاهر ٠‏ واعتقد ان ستيرم كانت تسمع هذا السب القاذع » غير أنها 
لا تعيره اهتماما ولا ترمش له عيناها » فتتجاهله ببرود وكانها صنعت من لج 
أو دان في أذنيها وتر ء 

وذات ليلة وآنا تائم في المزيع الأخير من يوم ؛ نيسان 8م19 اقتحمت 
مس ستيرم الحجرة التي كنت أنام فيها » وهزت كتفي بعنف وطليت مني بهلع 
أن أستيقظ وهي تقول : 
ب قتل الاتكليز ملككم غازي ٠‏ ولم أع, لحظتئذ كلامها وأنا ما زلت متعبآ 
وعيناي نصف مغمضتين بعد سهرة عمل مع مريضاتي في الردهة » ومع ذلك 
إتبادر الى ذهني بسرعة سؤؤال هو : كيف تعزو ستيرم قتل الملك غازي الى 
الانكليز وهي تفسها انكليزية ؟ ثم قلت لنفسي انها قد تعني أن الالمان هم 
الذين قتلوا املك لا الانكليز » والهغوة إنما جاءت من سبق اللسان لهول 
الحادث وفظاعته » غير أن ستيرم عادت تستحثني على النهوض لارتداء 
ملابسي وهي تعيد قولها : ان الاتكليز قتلوا الملك غازي يا دكتور كمال * 
هيا أسرع ٠‏ وقطعت تفكيري بغريب ما ادعته مس ستيرم حي دخلت حجرتي 
ممرضة الردهة الخفيرة وهى تقول لي : 
ب ان الدكتور صائب يطلبك عاجلاث على التلفون ٠‏ 

وهرولت الى التلفون » فكانت مكلمته عن مصرع الملك غازي واحتمال 
نينا 


عله انى المنتشنى الملكي ٠‏ وطنب هني اخطار صالة العسليات احتياطا ٠‏ وحين 
اتيت مم كاك الدكتور سسال,حنت لمكن يما فالنة :لي تيع وهي تعزو 
مقتل المدك الى الا نكليز لا الى الالمان المتحار بين في اتجاه. المشرق العربي » 
نم من الدي انبا ستيرم يمصرع الملك بعد مننصف الليل وهي فيدا اوالمترضات: 
لا في الردهة العاشرة 8+ ويعد اسبوع واحد من تلك الليله ودعت سستهم 
أطاء الردهة وممرضاتها وسافرت الى مسلكة سيام لل عملها بتعاقد مع 
تلك الدولة + ولم دمض سوى شهر واحد أو أفل بعد ذلك حتى دخلت 
غرفتي المس كتكستون وبيدها لفة من الاوراق وبدآت تفك طياتها لتريني 
يتف وض تمر .ياصيمها على سر في إحدي أوراقها قائلة ؛ 1 
اقراً يا دكتور كمال ٠.٠‏ 
وقرأت ما معناه ان الممرضة ستيرم قبض عليها وهي متلبسة بجريسة 
التجسس لحساب المانيا وقد أعدمت رميآ بالرصاص + ثم قلت مس 
كتكستون : 
ان اسمها ليس (ستيرم) بل (شتيرم) أي نجمة باللغة الالمانية (وأردفت 
قائلة) ها قد صدق حدسي حين اشتبهت بآنها غير انكليزية ٠‏ 
زه) الدولة بن وعدي شاه قرول 
ان دوافم إنهاء عقد الأستاذ كندي تستحق تستحق التسجيل ٠‏ فقد حدث أن 
أحيلت إليه زوجة وزير الداخلية لفحصها ومعرفة ما إذا كانت حاملاة أم غيب 
حامل » وكان كندي في هذا التشخيص يعتمد على فحص ادرار المرأة بتعامل 
(فريدمان) على مبيضي انثى الآرنب » وهو فحص اذا جاء موجبا فهو دليل 
قاطع على وجود الحبل ٠‏ أما إذا جاء سلبياً فقد يكون الخطا فيه بنسبة(هو١)‏ 
بالمائة» وفحص كندي بول زوجة وزير الداخلية يهذه الطريقة فكانتالنتيجة 
سليآ » ولما توثق الحيل بسكل واضح سخط السيد الوزير على الدكتور 
كندي » كما شاع ف تلك الأيام ان الراديوم الذي اشتراه كندي من ياريس 
4 


لعالجة حالات السرطان غير صالح للاستفادة منهءإذ نفد مفعوله»وزادآخرون 
على دلت ان دي فد اختلس فدرا من الميلغ المخصص لشرائه فحصل على 
نوعيه رديئه منه » وانناس أحيانا لا ينصمون ؛ فوصلت تلك الشائعات 
يطريقه ما الى كندي فاستشاط واتخد قراراً حاسما » وكتب الى مديرية 
الصحة العامة يقترح استقدام خبير من آنه دوله لفحص الراديوم الذي اشتراه 
من ياريس ء وإنه هو الذي سيدفع آجوره اذا ثبت لديه أي نلاعب أو تمويه 
في المعدن الذي اشتراه ٠‏ أما إذا امتنعت الدولة من تنفيذ هذا المقترح فانه 
برجو اعقاءه من استمراره في العسل بكلية الطب والمستشفى الملكي .ولا لم 
نيصل إليه رد من مديرية الصحة العامة أنذر عمادة كلية الطب انه سيغادر 
العراق بعد شهر واحد # وهي مدة كافية لتجد الكلية من يحل محله 
لتدروي :وضالعة الأرضى ب-. وغادر بغداد بسيارات نيرن » ولم يودعه في 
محطة الانطلاق بمنطقة الصالحية إلا مس ويد رئيسة صالة العمليات الكبرى 
بالمستضفى الملكي وكاتب هذه المذكرات ٠‏ 
لما كما كي 

قد أكون أنا أكثر من أصابه الضرر من مغادرة الأستاذ كندي » فقد 
لمست حالات انني ما أزال بحاجة الى التتلمذ عليه » إذ كنت في كل لقاء معه 
أحصل منه على معلومة جديدة ما أحوجني إليها ٠‏ انني لا يسكن أن أنسى 
أفضال هذا الطبيب العالم علي" » فضلا” عن همديته الششينة لي وهي ستة 
( ملاقط انسجة) ورعم,0] 6نووة1 وكتاب روبنسون الموسوم ب ( الطب 
العربي ) » وكلاهما لا يزالان في حوزتي » ويذكراني به ويفضله علي ٠.‏ 
(3) الاستاذ صائب شوكة يترأس قسم النسائيات وكالة /1959 

حين سافر الأستاذ كندي أوكل الاشراف على ردهتي التوليد والأمراض 
النسائية الى الأستاذ صائب شوكت ٠‏ وحين دخل الردهة العاشرة أول مرة 
شعرت كأني أنا الذي استدعيته ليزور هذه الشعبة + وحين رآني منهمكاً 
يليا 


ب نحص مريضة وقف الى جانبي يرافب ما استجوب فيه هذه المريضة ء 
واتتهيت من فحص المريضة فرأيت على وجهه إمارات الرضا والتقدير » 
وحرضني على دوام القراءة في كتب اختصاصي » وأن لا آحدد اهتسامى على 
الحالات الرتيبة » وقال لي : 
هذه أيامك يا كسال » سحل لنفسك كل حالة مرضية تعارس فحصها 
وعلاجها » فذلك هو سييل تعلتم هذه المهنة » وافحص المريضة في كل يوم 
وسجل على استمارتها التغييرات المرضية الجديدة التي تظهر عليها وما اختفى 
من أعراض وعلامات مرضها ٠‏ وف حالة النفاس درجة نكوص الرحم في كل 
يوم » وارسم خط بيانيآ: لها ٠‏ وصحبته وهو ,سر على مرضى الردهة وكانت 
إحداهن باهتة السحنة بافراط » ولا أشار الى ذلك قلت له انها فقدت كثيراً 
من دمها بسبب المشيمة المتقدمة ٠‏ 

وكانت شعبة الولادة أكثر شعب المستشفى حاحة لمحاليل الزرق وتقل 
الدم لمن تصاب بالنزف الدموي » فقال لي الاستاذ صائب انه يدرك هذه 
الحالة الخطرة وانه يعمل جاهداً لانشاء مركز لتصنيع محاليل الزرق ومركز 
آخر لمصرف الدم ٠‏ وقد رأيت ذلك آنيأ ان فكرنه ضرب من المحال أو 
التمنى » غير انه سرعان ما حقق ذلك » وسار المركزان مسيرة جيدة نحو 
الكمال ٠‏ وف الوقت تفسه أسس مركزآ لتعقيم الحليب للأمتفال ومرضى 
ردهات ال مستشفى ٠‏ 
)٠١(‏ حالة مرضية غريبة » واعتداء على لاتب في علية الطب //5ؤ4ا 

في حياتي الطبية بالمستشفى الملكي لم أ"كلف بطبابة الخفر إلا مرة 
واحدة » وكنت يومئذ حديث التخرج وبوصفي مقيما في الردهة العاشرة » 
والعمل في هذه الردهة وبخاصة في الليل متواصل ء فلم ,شملني جدول 
الخفيرين ٠‏ غير ان الدكتور عبدالرحمن الجوربهجي رجاني أن آخذ مكانه 
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في إحدى الليالى ٠‏ وبينسا كنت أغط في نومى فى غرفة اللبيب الخفير بالعيادة 
الخارجية ؛ رنة تلفون الغرفة ؛ فرفعت سماعته الى أذنى » واذا رجل يأل: 


# من المتكلم ؟ 


طبيب الخفر بالمستشقى الملكى » تفضلوا 
نت إممك رحاكاوه 
كمال السامرائي ٠‏ 
ب اسمعنى يا دكتور كمال » آنا حكست سليمان » بعد قليل سيصلكم أحد 
الفلاحين وقد أصيب بطلق ناري فاتصل بالدكتور صائب يعمل له 
ما براه مناسياً أو ضرورياً ٠‏ 
ومعرفتي بحكت سليمان أكثر من كونه آحد قادة انقلاب بكر صدتي 
في منة ١4+‏ » فاتصلت بالدكتور صائب شوكت ونقات إليه مخابرة حكنت 
سليمان عن الفلاح المصاب بالطلق الناري ٠‏ غير ان الدكتور صائب شوكت 
أجابني أن هذا الاسبوع من خفارات الدكتور ابراهام » وطلب مني أن أتصل 
به في نادي العلوية وأبعث إليه بسيارة الاسعاف لتنقله الى المستشقى ٠‏ وكان 
الفلاح الجربح قد وصل أثناء هذه المكالمة التلفونية وأدخل الى الردهة رقم 
(0) التابعة لوحدة الدكتور صائب شوكت ٠‏ وحضر الدكتور ابراهام » وبعد 
دقائق حضر الدكتور صائبٍ وتقابل الاثنان وأنا آقف الى جانبهما ٠‏ قال 
الدكتور صائب وهو يخاطب الدكتور ابراهام : 
ب كلمني حكمت بك تلفونياً وطلب مني أن أرى الفلاح الجريح » فطلبت 
من الطبيب الخفر أن نتصل بك لتتولى علاجه بوصفك الجراح الخفير 
في هذا الاسبوع ٠‏ 
فقال الدكتور ابراهام : 
لذن 


5 إِذن تمحص هذا المريض معآ » إذا لم يكن عندك مانع ٠‏ 

كان هذا المريض مثالا للفلاح العراقي ؛ هيئه وخبرا ؛ ولم يكن عبره 
تجاوز العقد الثالث ء حاف القدمين » حاسر الرأس » داكن البثيرة ٠‏ سأله 
الدكتور صائب بعض الأسئلة ذات العلاقة بالطاق الناري » ثم كشف بطنه 
فبان منفذ الطلقة صغيراً كالعادة » ثم قلب المريض على بطنه فلم بر مخرجا 
للطلقة التارية » وتلمس يطن المريض فلم يجد ما تفيد معرفته ٠‏ فاقترح 
الدكتور ابراهام إرجاء العلاج الجراحي الى صباح غد بعد أن تفحص البطن 
بالأشعة لمعرفة موقع الطلقة » واقترح الدكتور صانب العلل فوراً لاستخراج 
الطلقة ٠‏ واتفق الاثنان أخيراً على فتح بطن المريض ؛ فوجدا عدة تقوب في 
الأمعاء سبيها مسرى الطلقة بين لفتانها » فخاطا التقوب » غير انهما في 
واحدة منها لم يجدا مخرجا للطلقة ؛ فعرفا أنها توقفت في جوف الأمماء 
ولم تنفذ منه + وبعد ان أكملا خياطة جنيع ثقوب الامعاء بدءا يتلمسان 
الأمعاء بحت عن الطلقة فوجداها ف الامعاء الغليظة » قدفعاها ف اتحاه فوهة 
المقعد » وتركاها في مكان قريب منه ٠‏ وطليا مني أن أراقب اندفاعما مع 
غائط المريض ٠‏ وخرجا من صالة العمليات وهما يتندران في ما يعمله الطلق 
الناري أحيانآ في جوف المريض ٠‏ 


ي 


وحينئ تميا الدكتور صائب لمغادرة غرفته الملاصقة لصالة العمليات كان 
على نقالة المرضى أحد تلامذة كلية الطب ووجهه ملطخ بالدم المتجمد عليه 
حتى لا تكاد تستبان معالمه » فعرفته من نطقه لا من ملامح وجهه » وابسمه 
( رفيق طاهر ) وهو من أهل كوي سنحجق يمال العراق ؛ فانتبه الدكتور 
صائب إليه ٠‏ وسألت أنا رفيق طاهر على مسمع من الدكتور صائب : 
ما الأمر يا رفيق ؟ 


فأجابني والدكتور صائب ينصت إليه : 


د ذهيت زارى أحد كاربىي في فندق حبهه ازمر نواقع على رقبة جسر 
امنت فيصل » وت يني عنى مدل المندق ضابط وهو مخمور يعريد . 
فضر بني على رأسي ؛ ولما سآلته عن سببٍ هذا الاعتداء ؛ إستل 
مسدسه وضربني عنى رأسي سقبغه عدة مرات ٠.‏ وما كدت أتساسك 
خوناً من السقوط على ازارض حتى ركلني رفيقه يرجيه وغددرا 
المندق دون اهتدام با حدده بى ٠‏ 
وسال الدكتور صائب ؛ رفيق طاهر : 

تعرف الضايط ؟ 
فأجابه رفيق طاهر : 
] 


س لم آره بحياني + غير ان الضابط الاول كان يعرج قنيلا” » وعرفت من 


خدم المندق أنهسا من مرائقى بكر صدقى ‏ قائد انتقلاب سنة جما 

ودخل الدكتور صائب غرفته الملاصقة لمدخل صالة العدليات وطلب من 
في بدالة تليفون المستشفى ان يوصله برئيس الوزراء حكنت سليان في 
بيته ٠‏ وتكلم معه باللغة التركية التي لا أفصمها » وعرفت حدسآ ان أول 
مكالمته كانت عن الفلاح المريض ٠‏ ثم تحول يصف ما فعله مرافقا بكر صدقى 
يأحد طلاب كلية الطب ٠‏ وبين الدكتور صائبٍ وحكمت سليمان رابطة 
عائلية » فكان كلام الدكتور صائب لا يخلو من النقد والعتب » وقد عرقت 
ذلك من لهجة كلامه لا من لغته ٠‏ وآغلق الدكتور صائب التلفون وعاد الى 
رفيق طاهر الذي ما زال على النقالة » وقال له بحدة وتأثر : 
ب اتصلت برئيس الوزراء » فلا تتنازل عن حقك إذا اعتذر منك ذلك 

الضابط » فاعتذاره لا يكفي بل يجب أن يناله العقاب ٠‏ 

وف صباح اليوم الثالي جاء ذلك الضابط الأعرج يسأل عن رفي قطاهر 
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الذي كان قد أدخل الى الردهة تحت المراقبة الطبية وانحتى عليه وهو في 
سريره وقكله ووقم الصلح ٠‏ 

الاستاذ ماهاني/ 19176 

خلف الأستاذ كندي بعد مغادرته العراق الأستاذ (ماهانى) » وهو 
بريطاني بعمر يزيد على الستين سنة » طويل القامة ؛ نحيف البنِة ؛ متواضع 
وسهل التعامل ٠‏ وله خبرة طويلة ف (دتدي) باسكوتلندا في الأمراض 
النسائية والتوليد ٠‏ وبعد بضعة أشير أصيب بالزحار وذبل جسه في بضعة 
أيام ٠‏ واتصل بي تلفونيآً ذات صباح من غرفته بفندق (دجلة) طالبِا أن 
أذهب إليه لأمر معين ٠‏ وكان في سريره حين دخلت مخدعه » ويدا لي متعبآء 
وما كدت أجلس على كرسي الى جاب سريره حتى طلب منى أن أتناول 
ورقة كانت على ماولة قريبة منه » وان اقرأها ٠‏ كانت هذه الورقة مكتوية 
بخط يده وموجهة الى عميد كلية الطب الأستاذ سندرسن وفيها طلب لقبول 
استقالته من وظيفته في كلية الطب بسبب صحته وجو بنداد الذي لابلاشهاء 
وختم مضمون الرمالة بثناء علي” قائلا” «إنتي أئق بالدكتور السامرائيكمال 
0 مكاني الى أن تجدوا أستاذا و ف التوليد والأمراض النسائيةهالخ .»6 


ولما أتممت قراءة ما كتبه ف تلك الورقة » قلت له : 


ب آلااتره, ايا أستاذ ماني أنك تسرعت بتقديم هذه الورقة ؟ فالحالة 
المرضية التي أنت فبها طارئة » وتحدث لأي شخص في بمداد وآي 
شخص ف اتكلترا ٠٠‏ 


حت لاغ اق حو بغداد لا نتفق مع طبيعتي » وقراري في تقديم الاستقالة 
تهائمي ولن أتراجم عنه ٠‏ ثم قا 
أن تعرقه ٠‏ » 


هم 


ولا نهضت لأغادر غرفته قال لى : 
ب نسيت الورقة » فأنا طابتك تحماها ينفسك وتعطيها بيدك الى الدكتور 


ستدرسن ء* 


وبعد يومين ودعته في محعلة نقليات ( جيري نيرن ) ف الصالحيةء 

وصافحني وهو يبتسم ببرود * 
أول أجر أحصل علي؛ من ممارسة الطب/ ١918‏ 

قبيل اتتهاء الدوام الحكومي في الممتشفى الملكي من ايوم ج/رم/رجمةا 
قال لي أستاذي الدكتور حيقاري : 
كمال » لدي” مريضة سأجري لها عملية فتح خراج (حوضي) صباح يوم 
غد (الجمعة) وأريدك أن تعطي لها (البنج) في هذه العملية ٠‏ وهذه أول 
عر ظلتى فيها الدكتور حيقاري أو غيره منالأطباء لمساعدته فيعملية خارج 
المستشفى + واعطاء البنج في البيوت عملية لا تخلو من خطورة لعدم توقر 
الاوكسجين عند الحاجة ٠‏ فترددت في سري في تلبية طلبه » غير أني لم أرض 
لنفسي أن أكون في عجز عن القيام بهذه المهمة » خاصة وان أستاذي الدكتور 
حيقاري هو الذي طني إليما ء وكان كثير من الناس يومئذ لا ثقون 
بخدمات المستشفى الطبية لاعتقادهم ان في المستشفى تقبض الأرواح وتنتهي 
الأعمار » فباتوا يفضاون الاتكال على الأطباء الخصوصين ليعالجوهم في 
ببوتهم مع ان هؤلاء الأطباء في تلك الايام هم أتفسهم الاطباء الذين يعالجون 
المرضى في المستشفى ٠‏ والدكتور حيقاري من جملة من كانت لهم ممارسة 
واسعة في الطب النسوي » وكان يجري بعض عملياته الولادية بلا نج » 
وحجته ف ذلك ان آلام الطلق أشد من آلام تطبيق الملقط على رأس الجنين 
وسحبه الى خارج القناة الولادية ٠‏ 

وف الساعة العاشرة صباحآ كنت أجلس الى جانب الدكتور حيقاري 
31> 


سيارته في طريقنا الى بيت المريضة في محلة (خضر الياس) بجانب الكرخ ٠‏ 
وح توقفت السيارة عند باب بيت المريضة تماما » وضح لي أن سائق 
سيارة الدكتور حيقاري يعرف هذا البيت مسبقاً » وبالتالي ان أمل هذا 
البحدمع بن زيائن|الدكتور حيقاري ء وترجل الدكتور حيقاري من سيارته 
بنشاط واستدار الى مؤخرة السيارة وفتح صندوقها الخلفي وأخرج منه 
طاولة عمليات من الحديد بدائية الصنع معمولة بهندسة سكن طيتها ليسهل 
حملها الى بيوت المرضى ٠‏ وحمل الدكتور حيقاري هذه الطاولة بنقسه الى 
داخل بيت المريضة حيث استقيلنا رجل الدار بترحيب بالغ وقادنا الى ( نيم 
سرداب ) فبسط الدكتور حيقاري, الطاولة في وسطه بسهولة ويسر ٠‏ 

وكان خراج الجوف الحوضي يومئذر من الحالات المرضية التي ليست 
غير مألوفة » وتحتاج لفتحة آلة جراحية خاصة تعرف باسم (كرستوفر_مارتن) 
التي أصبحت هي والخراج الحوضي بعد عقدين من الزمن لا يعرفان إلا في 
الكتب والخزاتات الأثرية ٠‏ 

وحين شرعت برش مزيج الكلوروفورم بالإيثر » وهو المخدر المستعمل 
يومئذر » قاومت المريضة استنشاقه بقوة غير انها انارت أخيرآ وغطكت في 
نوم عميق ٠‏ ولم تطل عملية فتح الخراج ٠‏ ونهياً الدكتور حيقاري لطي طاولة 
العمليات » وحملها بيده » وعند باب ( النيم سرداب ) كان يقف رجل الدار 
فاستقبلنا يقول : 

بارك الله بكم وكثكر من أمثالكم ٠‏ 

ورأيته يدس شيئآ ما في جبب سترة الدكتور حيقاري ؛ وما تحركت 
السيارة بضعة أمتار أخرج الدكتور حيقاري ما دفعه الرجل في جيب سترته 
فاذا هي لفة من الدنانير » وحسب عددها فكانت ثمانية » فقال الدكتور 
حيقاري : 


يننا 


م حساب مضربوط » بعاي أنها مالة روبية ٠‏ وأضاف : وهؤلاء الناس من 

مرضاي القدماء ؛ وهم طيبون وكرماء ٠‏ 

ثرؤ قثارين: من اللقلة ودفتها قي جيب صترئي + ورفضت قبولها » 
نقال لي : 

كدال » هذا حقك الحلال » ورفض الحلال ضرب من الكفر ! 

وسكت اوابقيت الدثارين في جبي فكانا أول أجر أحصل عليه من 
مارسة مهنتي خارج المستشفى الملكي ٠‏ 

الاستاذ كر وكشناك/ 191*8 

أعلنت سفارة العراق في لندن عن حاجة الكلية الطبية في بشداد الى 
كاذ في الأمراض النسائية والتوليد » فتقدم الى هذه الوظيفة الأستاذ 
كر وكشانك واءسسه الأول وليم »وهو أمرربكي الجنسية من أصل كندي » 
وحاصل على شهادات عالية من كلا البلدين » ومن اتكلترا أيضآ ٠‏ وقد عمل 
جراحا ف كلية انلب ببيروت مدة تزيد على خمس سنوات متواصلة ٠‏ وكان 
من شروط حكومة العراق أن يكون المتقدم الى الوظيفة في كلية طب بغداد 
بعر لا يزيد على الخمس والأربعين سنة » فكتب كروكشانك الى السفارة 
العراقية بلندن انه يقرب من الخمسين إلا انه بنشاط من في الأربعين ٠‏ وبعد 
اسبوعيئ وصل كروكشانك الى بغداد ٠‏ وف اليوم السابع من شهر تشسرين 
الأول ١١5‏ دخل الردهة العاشرة التي أعمل فيها ؛ عميد الكلية الطبية 
الأستاذ صائب شوكت » وبصحبته شخص قريب من عمره » وأقصر منه 
قليلاك ؛ وردي البشرة » أزرق العينين » قد”مه لي الأستاذ صائب باسم 
الأستاذ كروكشانك الذي سيتولى (أستاذية) شعبة الأمراض النسائية 
والتوليد في كلية الطب والمستشفى الملكي ٠‏ وام أفاجا بذلك إذ أن الدكتور 
صائب قد سبق أن ذكر لي أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أبرمت عقداً مع 
54 


أستاذ أمربكي في الطب النسوي يعمل في كلية بيروت » كما لم أهتم برئاسة 
هذا الأستاذ على الشعبة فبيني وبينه الدكتور فؤاد مراد الشيخ وهو أسبق 
مني في الشعبة بما يزيد على خمس سنوات ٠‏ ومع ذلك قال الأستاذ صالب 
وهو ممسك بعضدي :ومخاطباً الأستاذ كروكشانك : 
تستطيع أن تعتمد على كمال » وسوف يعطيك المعلومات التي تحتاجها 

لمعرقة ما في.هذه الشعبة ٠‏ 

وف غرفة دكتور كروكشانك التى كنت أشغلها قبل التحاقه بمذه 
الشعبة تحدئت معه عن كادر التسععبة من:الأطباء.والشلاب والممرضات 
والقوابل ٠‏ وكانت لهجته أقرب الى اللهجة الانكليزية منها الى الامريكية . 
وف غضون حداشى معه لمست منه ما بوحى بأننى. سأحصل منه على معارف 
جديدة في الجراحة النسائية ٠‏ وصاوق حدس فقد ثبت لى: يوقت اقصير أنه 
جراح؛قدير وانه ذو مكنةعالية:في الاعمال اليدوية داخل الجوفين البطني 
والحوضي ٠‏ وبالرغم من ضخامة كفيه فقد كانت حركاته الجراحية تجتذب 
اتتباهي باعجاب ؛ كما كانت له طريقة غريبة في عقد.خبوط الجراحة » وف 
ابتغسالالمقصض في فك الالتصاقات قيما بين أعضاء الحوض ٠‏ كنا رآيقة 
يفضل المقص المنحني على المقص المستقيم في هذه الاعمال ٠‏ وسمعته ذات 
برة يقول في تعرريف الجراح النسائي ( هو الجراح الذي يقطع بسقص منحنر 
جرحا مستقيما ٠.)‏ 

* *# في 

وبعد شرح 'لم ,يطل كثيراً. عن علاقة هذا القسم ‏ بكلية التلب » تحول الى 
العلام عن نمسه فقال : 

وصلت البارحة صباحا بسيارات( جيري .نيرن ) ولم أمهل تفسي لأرئاح 

بل أسرعت الى االشارع العام ماشيًا » كما دخات بعض أزقته » وبهر ني 

النظر :الى .هئذنة بحوضين ٠.‏ وهذا .ما اليس له مشبل في سوريا أو لبنان» 
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ثم قال متسائلا” : ولكن ما الهدف من الحوضين وحوض واحد يكمي 

ليسيع الناس نداء المؤذن للصلاة ! وقلت له : 
سترى الكثير في بغداد مما ليس له نظير في سورب ولبتان + وسألني: 
آلا يوجد كتاب مصور عن بغداد باللغة الاتكليزية ؟ 

ولم ينتظر مني جوابا » بل سآلني فجأة : 
هل ثمة مانع ديني أو حكومي من تصوير ما أراه في بغداد ؟ وأين أجد 

بغداد القديية ؟ ( واستطرد يقول ) أحسن أوقات التصوير هو قبل 

يزوغ الشمس حيث لم تتكون بعد الظلال ٠‏ فقلت له : 
د سوفةحرئ الكت عن بكداد القدينة > 

والأستاذ كروكشانك هو الثالث الذي ترأس قسم الأمراض التسائية 
والتوليد يكلية الطب والمستشفى الملكي ٠‏ وهو طويل القامة باعتدال؛وعبره 
بنحو الخمسين سنة » كندي الأصل بلكنة امريكية » وقد تكون انطبعت فيه 
هذه اللهجة أثناء عمله جراحاً في الكلية الامريكية ببيروت على مدى خبس 
سنوات متتالية قبل أن تستقدمه الكلية الطبية الملكية ببغداد ٠‏ وكان أول 
ما استرعى انتباهي إليه هو بعض تصرفاته الغرربة » فقد كان يدخن السكاير 
التى يلفها باصابعه » لا بخلات أو اقتصاداً بل هواية أو رغبة في ممارسة 
العادات غير المألوفة ٠‏ كما لم .يكن يستعمل أعواد الثقاب لإيلاعها » بل يتلذذ 
بوضع الفتيل على حجر الصوان ثم يضربها بزئاد من الصلب » فيقدح الشرار 
من ببنهما فيشتعل الفتيل ليشعل له السكارة » وهذه هي الطريقة التي كان 
يستعملها الفلاحون في العراق الى وقت قريب + وكان أيضاً يحمل في جيب 
سرواله حفنة من المفاتيح يجمعها بشريط من الجلد يشد”ه الى حزامه ٠‏ وله 
أيضآً حركات غريبة في فحص المريضات » فيضجعهن على جوانبهن لا على 
ظهورهن لهذه الغاية ٠‏ ويلح” بتركيز في استجواب المريضة عن تأريخ مرضهاء 
وله تفسيرات غريبة في سبب الحمى الالتهابية » وعسر الولادة ٠‏ وفي أيامه 
ذا 


لم تكن مضادات الحياة الدوائية متوفرة فيستعل الكنين عوضآ عنها » 
كما لم يكن يستعمل الكحول على يده بعد غساها عندما ستحضر تقسه 
للعسليات الجراحية » ويكتفي بوضع ,بده في القفازات المطاطية المعقمة » فاليد 
كما يقول : « لا يسكن تنظيفها إلا بشيتها على النار ٠‏ » 
وكان كر وكشانك هاور لاقتناء التحفيات من ثياب وأحجار ومخطوطات 
وأواني قديمة » وصارت بينه وبين تجار هذه البضائع صداقة غير متكافئة ٠‏ 
كما كان يهوى التصوير الفوتونم راف » وله من أدوات هذا الفن ماكنات 
ضخمة وغالية الثمن » ومختبر في بيته لطبع الافلام التي يسجل فيها ما فيه 
المتعة أو الأهمية الوثائقية ٠‏ ومما له من هذه الاعمال صورة تمثال الملك 
فيصل الأول » وقد التقطها بعد أن راقب سقوط نور الشمس عليه في أوقات 
مختلفة من النهار » فوجد ان خير ساعة لتصوير ذلك التمثال هي قبي لارتفاع 
الشمس عن أفق مطلعها » حيث لا تكاد تكون لأجزاء التثال ظلال تخفى 
محاسن دقائقه ٠‏ وقد قال لى يوما وهو يطنب في إعجابه بالتوافق الذياجاده 
النحتات بين نظرتي الملك فيصل والفرس التي يمتطيها : 
ينهذ الألم الى عظامي حين أرى أسلاك الكمرياء أو التلفون في طريق 
نظري الى الفن العالي في هذا التمثال الجميل ٠‏ 
واجتهد كروكشانك بطرائقه الخاصة فمحا ظلال تلك الاسلاك من 
صور التمثال حتى بدا طليقاً شامخآ من اسرها الذي بحيط به من كل جانبء 
وذات يوم ترجل الدكتور كروكشانك من سيارته وبصحبته غجري 
كان يجلس الى جانبه وهو يحمل ربابته » وكان كروكشانك قد عثر على كنز 
ف شخصية هذا الغجري ؛ وأخرج من صندوق سيارته آلة تصوير ضخمة 
وحاملتها الثلاثية » وأوقف الغجري آمام جدار الردهة العاشرة ؛ وطلب منه 
أن يضرب على ربابه ويغني ما إشاء » إذ هو وراء تسجيل التغييرات التي 
لف 


تظهر على معالم وجهه بتأثير معاني غنائه وتاثره بها » لا ليسمع تلك الأنغام* 
وأخذ كروكشانك لهذا الغجري ما يقرب من عشر لقطات تصويرية » وقد 
رأدت بعضها بعد أن أكمل طبعها وكأني أسمع منها غناء الفجري وألحان ريابه 
المتتاغمة معه ٠‏ 
* ع وي 

كذلك كان كروكشانك ولوعا بالتحدث عن الخيول » فاذا ورد ذكرها 
ظابٍ له أن يأخذ الكلام في وصفها ء وما في تركيبها من رشاقة وجمال » وما في 
حركاتها خبيا أو حرا من تناسق وموازنة ٠‏ ولديه اضبارة ضخمة عن 
الخيول التي فازت بسباقات ببيروت مؤش را على كل واحدة منها باسمها 
وعمرها ونسبها ولونها ٠‏ وهذه هي هوابته التي لا يستطيع الفكاك متهاء 
حتى كان على .منضدة .مكتبته تمثال من البرئز تفرس نافرة تأبى أن تطآا 
حوافرها الأرض ٠‏ وكر وكشائك حين يتكلم عن الخيل فائه يصف العربية منها 
حصرا » ويحب متها الخفيفة الشعر ».وذات الغرة التي لا تنحدر الىخفكتهاء 
ولا تتسع الى خديها ٠‏ كما بفضل الفرس المحجلة بثلاث أرجل » وذاتالعينين 
الوسيعتين » والهامة العالية » والاشداق الواسعة » والاعناق الطويلة ٠‏ 
واستغربت جداً حين قال لي لأملد الأؤواس: تمر بلوق أ ينم :ابل تلدافته 
بألوان أخرى ثم يتبدل لونه الى الآبيض ٠‏ وكان مصيباً ف ذلك » بيئما كنت 
آنا لا أعرفه ومسقط رأسي ف سامراء مشسهورة بَخْيولها من كل الأالوان 
والآأنناب ٠‏ كما كان كروكشانك بتردد على اسطبلات خيول السباق بجاب 
الكرخ ببغداد ويصادق بتودد أصحابها والسائسين الذين يمتمون بشروفهاء 
ومن يمتطيها في حلبة السباق * 

وكان في جعبة كروكشانك على ما بدا لي كثير من الاسئلة قد يكون 
استحضرها قبل أن يصل بغداد » والأجوبة على أسئلته الكثيرة يطول » 
فسألته لأبتر سيلها : 
لف 


أين تسسمكن الآن يا استاذ كروكشانك 1 
فأجابني : 
لي معرنة قديمة بالدكتور (بيتى) الباكثريولست في كليتكم الطبية وقد 
اتفقت معه بالمكاتبة آن أشاركه الدار التي يسكنها » وهي قريبة جدآ 
من كلية الطب ء ولا تفصل بينهما إلا طريق غير وسيع * 
ولت كروكشانك نظري الى انه حتى الآن لم يسألني عن نطاق علي 
في شعية النسائيات والولادة » وما سيكون عمله فيهما » وهى أسكلة كنت 
أتوفع أن تكون مفتاح تعرفه بي وعلى الشعبة النسائية.» وف خلال تحدئه 
معي دخن أكثر من ثلاث س كاير حتى بدا لي انه ليس جادا ولن يكون 
متفرغآ بفكره ووقته للتعليم في كلية الطب وبالمستشنى الملحق بها ٠‏ وأخيرا. 
تحوال يسآل في حدود ما سيكون من واجبه في الدائرتين » فسألني : 
هل تكثر الولادة العسرة في بغداد ؟ 
فقلت له : 
تت 811 لمتكت كل 
واستغربت حين قال لي بصراحة : 
5-6 ليْس لي خبرة واسعة :بهذا الموضوع ٠‏ وكائت أكثر أعمالي ف بيروت في 
الجراحة العامة ومن ضمنها عمليات حوض الرأة ٠‏ 
وحين وصلنا في حديثنا الى حالة سقوط يد الجنين في الاعتلان 
المستعرض سألني : 
هل تعالج ذلك بالعملية القيصرية ؟ 
فأجبته : 
كلا بل بقطغ رقبة الجنين ٠‏ 
وأردت. أن آتباهى أمامه فقلت له : 
#. طو”رت عملية قطم رقبة الجنين لاحتمال انحباس رأسه بعد سحب 
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جسمه الى الخارج » فصرت أبفي اليد التي لم تسقط الى الخارج 
متصلة بكتف الجنين ورأسه لتساعدني على سحب الرأس بعد 
استخلاص جسم الجنين من الرحم ٠‏ 
ورأءت كروك انك يوسع عينيه ليتصور خطوات العملية » وقال : 

35 لم أقرآ ذكرا لهذه العملية » ويبدو لي انها مبتكرة» وأريد أن آراك 
تعسلها بحضوري + 
وذات يوم اجريت هذه العملية بحضوره ؛ غير انه لم يبد" لي متحمسآً 
لها فقال : 

ت انها #لحذ.وقنا أكثر مما #أخده العملية التقليدنة + 

زوجة الاستاذ كر وكشناك في بغداد 
صباح يوم من شهر مايس سنة 1141 قال لي كروكشانك : 

ساعدني با كمال » فان ( مسز كروكشانك ) ستصل يغداد غدا صباحاً » 
فاحجز لي ولها غرفتين في أحد الفنادق لمدة ثلاثة أيام ٠‏ 


وسآلت نفسي » ولاذا غرفتين وهما زوج وزوجته ؟ فسألته للتاكيد : 


غرفتين؟ 
فأجابنى ببساطة : 
نعم غرفتين * 


فاتصلت بالصديق ( أبي جلال ) صاحب فندق السندباد ليحجز غرفتين 
باسم كروكشانك ومسز كروكشانك ٠‏ وف صباح اليوم التالي حضر 
كر وكشانك كعادته الى الردهة العاشرة ومعه زوجته مسز كروكشانك » 
وهي في مثل عمره تقريا غير انها أطول متنه وأنحف عوداً » وردية الغشرة 
وعلى وجهها نش قليل » يكثر في جيدها وأعلى صدرها الذي ,تدلى عليه 
إل 


عقد من المرجان غير المشذ”ب » ويحيط بمعصمها سوار من الفضة ببدو عليه 
القدم ٠‏ قالت لي : 


سمعت عنك كثيراً من وليم ( تقصد زوجها وليم كروكشانك ) » وأنا 
مسرورة بلقائك ٠‏ فقلت لها : 

شكراً ومرحبآ بك في يغداد ٠‏ 

ل قات لي بهفة : 

ستد لني على معالم بغداد القديمة » وأريد أيضاً أن أرى بابل إن أمكن» 
وأريد شراء مزهرية من النحاس المطروق * 

والتفتت الى زوجها كروكفانك تسأله : هل اشتريت الختم البابلي 


الذي طلبته منك ابنتك (أدث) ؟ قآجايها : 


اشتريت لها ختمآ بابليآ » إلا أني أعتقد أنه مرف ولكن باتقان ٠‏ 
ققالت له : 

وآنا أريد واحداً أصلياً لا مصطنعا ٠‏ 
ققال لها مازحآ : 

إذن لا بد من أن أسرق واحداً من المتحف العراقى ! 
فردت عليه تقول : 

اسكت » فآنت تنسى كل شيء إلا المزاح * 
والتفتت نحوي وقالت : 

أريد أن آشتري فروة نسائية ٠‏ 
وسمعها كر وكشانك ققال لها : 

اشتريت فروة من نوع جيد » إلا انها رجالية ٠‏ 
وسألته زوجته : 

ماذا تقصد بالرجالية ؟ 
فآجايها : 


ينا 


75 ضوينه نصل الى القدمين ٠‏ 
ون اليوم أنلي اصسحبتها الى سوق الصفافير » فيدت على وجههما 

الدمثه والاعجاب حين شاهدت عمال النحاس ستطون المحامل الحسسبيه التي 

يشرتول عليها صعابح اننحاس ودليفونها بالاشتال التي يريدونها » فمالت : 

ايا إلهي » ليما يصبطون ضريات مطارفهم يالقوة نمسها والايعاد تفسها 
على صفحه النحاس ! 
وشرعت تننش من حانوت الى حانوت في سوق الصفافير وهي تعن 

نظرما في أعمالهم يصنع القدور ودلال القهوة ومثارب الماء » ومنافض 
السكاير وما الى دلت ٠‏ ويعد نحو ساعه ف هدا السوق دون أن شتري 

شينا منه » هالت لي وعلى و<هها مزيد من الرغبه في أن تبقى فيه : 

ل آخذت كر مضناةا عن صناعه الادوات النحاسية وما تي هذا الوق 
منها » وسوف اعود إليه لاشتري منه ما أريد اقتناءه ٠‏ 
وكنت آنا وكروكشانك نتتظرها في اليوم التالي في الفندق لتناول 

الشاي » وعادت من سوق الصفافير وهي تحمل يدها مزهرية صغيرة من 

النحاس » وبادرت زوجها تقول : 

5-5 وليم » رأيت ما لم أكن أتخيل أنه يصنع بالمطارق اليدوية البدائية»وبايدر 
لا تعتمد في عملها إلا على التجربة والتقليد »ء انه أمر رائع يا وليِم 
ويجب أن تراه ٠‏ وفي مساء اليوم تفسه اتصلت بي تلقونياً وأنا فيبيتي: 

كمال » أنا أخطأت في اختيار المزهرية » فهل نستطيع إبدالهما بواحدة 
غيرها ؟ انها غير مستوية في طرف من حاشيتها » فقلت لها : 

نحاول مع البائع ولا أظنه سيماتع + 
وف بعد ظهر اليوم التالي كنت وإياها في حانوت من باع لها تلك 

المزهرية » وصارت تفحص بدقة عدداً من المزهريات مثيلات التي اشسترتها 

منهاء فتكسف عيبا ف كل واحدة مها وتقول ؛ 1 

الا 


هذه لو كانت أعمق لكانت افضل ؛ وتنك لو كانت يلا هذا الاعوجاج 

نمضاتها على التي اشتريتها » وهذه لو ان الطرق فيها آعبق لكانت هي 
التي أريدها » وهده مقرنصاتها غير متساوية ٠٠‏ 

وهذا ما كانت تقوله عن كل مزهرية موجودة في الحانوت ٠‏ علسآ 

أن كل واحدة منها يدينار ونصف لا لتر ٠‏ وبدا لي آل البائع قد فهم من 

متايعة ما كانت تقوله لي وهي تؤشر على الأماكن اتتي تعييها ‏ يدا انه 

عاق وا كانك تقصدوت. فقال لها بالمرينة : 1 

9 خاتون » يرحم أبآك » هذه من صنع اليد لا من عمل ماكنة » وهذه هي 
فترجست ما قاله البائع لمسز كروكشانك » فاذا هي تطلب مني أن أسآل 

البائع :. هل يمكن أن يعمل لي واحدة بحضوري ؟ 
فقلت لها : 

وما القرق يا مسز كروكشانك؟ فان جميع هذه المزهربات من صنع بده ٠‏ 
فقالت لي : 

55 أريد أن ارى مزهريتي وهي صفيحة من النحاس وآنابع ضرب المتلارق 
عليها خطوة خطوة حتى ينتهي العبل منها وتصير المزهرية التي تزين 
صالون بيتى ٠‏ 
ونقلت ذلك الى صاحب الخانوت فقال لى : 

عسي هذه الخانون مترهية على زمانها » والمزهرية بديثار ونصف ٠‏ ومده 
صاحب الحانوت بده وأخذ من يدها المزهرية التي سبق أن باعها اليها» 
ودخل حانوته وأخرج من درج تحث منضدة صفيرة دشاراً ونصف 
وقدمها لمسز كروكشانك وهو يقول : 

حت هذه فلوسك » وهذه مزهريتي تعود إلي> والله يرحم أباك ٠‏ 
ورآيت ان صاحب الحانوت محق في تصرفه مع مسز كروكثانك » 


اذ 


فاعتذرت منه غير انه أصر على استعادة مزهرته ٠‏ ونهست مسز كروكشا نك 
الموقف وغادرت الحانوت وكأن لم يحدث شيء الى حانوت ثان, وحانوت 
ثالث فلم تقف على مزهرية ترضيها » فقالت لي : 
المزهرية الاولى التي أعدتها الى البائع الأول هي احسن ما رآيت الى 

الآن ف هذا السوق ٠٠‏ 

وغادرتا سوق الصفافير ولم نشتر شيئآً منه ٠‏ 
خررتشناك والسيد شيبان 

دخل ذات يوم غرفة الأستاذ كروكشانك رجل في عمر الثلاثين أو أكثر 
قليلا” م وكان بيده سوط محبوك من الجلد بمقبض أسود أبنوسي التسكل 
واللون » ويرتدي سروالا” كالذي بلبسه فرسان سباق الخيل » وهو ككل 
(جوكي) صغير الحجم وقصير القامة » ثم رأبته مرة أخرى وبصحبته سيدة 
ذات وجه مستدير بض » وعينين واسعتين » ثم رأيتها بعد نحو ثلاثة أو أربعة 
أشهر في غرفة الأستاذ كروكضانك وبطنها منتفخة بالحبل + وعرفت من 
كروكشانك أن هذا الرجل كان من الجوكية المشهورين في حبِة السياق 
ببيروت » وهناك كانت أول معرفته بهذا الرجل » وهو لبشاتى واسنه 
(شيبان) ٠‏ وقد كبت به فرسه ذات يوم وهو على ظهرها في ميدان السباق » 
فدهسته الجياد التي وراء فرسه وحطمت بعضاً من أضلاعه وعظم فخذه 
الأأيمن » فلم .بعد صالحاً لركوب الخيل والتسابق على ظهورها ٠‏ 

وكان كروكشانك هموى مشاهدة الخيول وعلى ظهورهما الفرسان » 
وكأن الفارس والحصان (كما يقول) كتلة واحدة تحملها الأرض بذزلة» 
وتخضع لضربات حوافرها باستكانة ٠‏ وتوثقت بين شيبان وكروكثسانك 
صداقة وتكررت مقابلاتهما نتحدثان فيها عن الخيول العربية وصفاتما 
الحميدة ٠‏ وكان لكروكشانك بنث في مننتصف عقدها الثاني لا يذكر اسيها 
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ل < ويئني عليها كستطاتعة لتعلم الفروسية على ظهر جواد اد اشتراه لها أبوها 
كروكثانك ليدربها صديقه شيبان على رتوب هذا الجواد ٠‏ وقال لي 
كر وكشانك يومآ انه ينوي أن يجعل منها (جوكية) لتكون أول فتاة تمارس 
عذه المهمنة ف لبنان وريما ف العالم كله ٠‏ 

وحان يوم أن تضع زوجة شيبان وليدها ؛ فأدخلها كروكشانك دار 
التريض الخاص بالمستشفى الملكي » وفحصها فاذا جتينها معتلن بالمقعدة أو 
كما تسميه العامة (مرجتل) » وهو اعتلان لا يخلو من خطورة عند اندفاع 
الجتين من المسلك الولادي ٠‏ فرابط كروكشانك قربا من غرفتها بانتظار 
انحدار الجنين نيقوم بسهسته في تخليص رآسه من مخرج الحوض ٠‏ وحان 
الوقت ليعسل ذلك » وحاول بكل ما عنده من علم وتجربة غير انه آخفق في 
انقاذ (ابن) صديقه الحميم » ومعلم ابنته الفروسية شيبان ٠‏ كان يتمنى من 
صميم فلبه أن يعطي شيبان ولد حيا » فأعطاه ولدا ميت ٠»‏ 

ورأدت كروتشانك يلقي نظرة كثيبة على ذلك الوليد وهو مسجى بلا 
حياة على طاولة جانبية ٠‏ وتقطب جبينه ونهدلت شفته » وتهاوى على مقعد 
صغير الى جانب طاولة الوليد الميث ٠‏ ولا بد انه كان آذ ضكر بجسامة 
التتيجة المفجعة » حين يصل خبرها الى صديقه شيبان » وما عساه أن يقول له 
إذا تقايلا بعد دقائمق ٠‏ ودخلت الغرفة القابلة (خاتون) يبنا كان كروكشانك 
يطوي ظهره ويسند رآسه على راحتي يديه » ومرفقيه على ركبتي رجليه » 
فآدركت ما به من هم ومن خوف حين يعرف زوج المريضة شربان التيجة 
الأليمة » فآسر“ت القابلة خاتونقي أذله أن يغادر غرنة الولادة من بابها 
الخلفي » وذهم كر وكشا نك غرضها من ذلك فأطاعما بامتنان وذثة ٠‏ وحينذاك 
تناهى إلينا ونحن ف الغرفة صياح شيبان يتعالى بالسب والشتم حين فوجى ىو 
بوفاة ابنه الذي كان عقد عليه الآمال بعد طول عزوية » وزوجته بعمر 
تجاوز سني الشباب » وسمعته إيزعق : 
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ب يا لنكنب تروكشانك ء انه فاتل » ولا بد ان اقتله ٠‏ 


وكان كرو تشانك قد خرج هاريا عن طريق باب الغرفة الخلفي»واختفى 
عن المستشفى طيلة ذلك اليوم واليومين التاليين ٠‏ وني اليوم الثاني بعد 
الولادة ارتفعت حرارة زوجة شيبان » فجن شسيبان وعاد يسب ويشتم 
كر وكشانت وكان مصابه يوفاة ابنه قد وفع توا لا قبل يومين » وصمم على 
اخراج زوجته من المستشفى » وعبثا حاولت اقناعه لابقائها يوماً آخر لنعرف 
سبب الحمى ونراقب نطورها ٠‏ وفاجاني بعد ساعة يقول انه قرر ابقاءها حتى 
صباح غد ؛ وني صباح يوم غد آدركنا بعد ان أخرج زوجته قبل بدء الدوام 
الحكومي ؛ سبب ابقانها في المستشفى هذه الليلة » فقد سهرها وال مرضى 
والمعرضات نيام » في كتابة كل ما هو بذيء وقبيح في وصف صديقه 
كر وكشانك » كتبها على جدران غرفة زوجته » وجدران كريدورات الردهة» 
وعلى سطوح الطاولات ؛ وآغطية المصسابيح » وستائر النوافذ » وأبواب 
الخزانات » وحتى على بلاطة الغرفة + كتب كل ذلك بالدهان الذي لا يمحوه 
الماء والصايون ٠٠‏ 
( الموت لكروكشانك المجرم » الموبوء » والنصيحة لكل امرأة أن لا تعتمد 

على هذا الدجتال ؛ فانه لا يعرف من الطب إلا ما يقتل المرضى ) ٠.‏ 

كان حادث ولادة زوجة شيبان دفعنى الى أن أستذكر حق أستاذي* 
كندي وحيقاري حين يعالجون ولادة الجنين بالمقمدة» فاذا (التوليد) فسن 
وتجربة وموهبة » وجميعها متوفرة في الأستاذين كندي وحيقاري ٠‏ أما 
كروكشانك فهو جراح مقتدر ولكنه مولد رديء ٠‏ فهو لم يمارس هذا 
الاختصاص في بيروت بل مارسه متطفلا” حين ترأس وحدة الولادة والتوليد 
بالمستشفى الملكي ببغداد » فكان من أمثلة أعماله الخائية ما حدث لزوجة 
شاك ي 
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أم تخدق ابنتها حتى الموت/ ١914١‏ 

طلبني تلفونيا في باكر صباح يوم من شهر كانون الاول منة ٠4ة١ا‏ 
السيد (م+٠٠)‏ وكان هذا يومآ ما حاكمآ بمرتبة عالية في دوائر وزارة العدلية 
العراقية » وهو كردي من عائلة مشهورة بشمال العراق » قال لي باضطراب : 
تحضر الى بيتنا-حالا” » أرجوك ! ١‏ 

وقطم المخايرة دون أن يقول أكثر من ذلك » وبقيت أنا في حيرة لأعرف 
ما دعا السيد (م) الى هذه المكالمة المبهبة ه وكنت أعرف مكان بيته في محلة 
العيواضية » وقد دخلته أكثر من مرة بدعوة من أخ زوجة الحاكم (م) 
صديقي الدكتور )..٠(‏ فتوجهت <الا” الى بيته فوجدته ينتظرئي على عتبة 
داره بحالة قلقة » وبادرنى يعتذر عن ازعاجه لى بهذا الاستدعاء المبكر في 
الصباح » وتقدمني الى غرفة جانيية في (هول) بيته » وحين دخلناها كانت 
عبقة برائحة حادة خائقة » فأشرت الى ذلك باستغراب واستعلام » فأجابني 
سرود *: 
أعرف ذلك ! 

ثم قال لي وهو يشير الى امرأة كبيرة العمر تستلقي على ظهرها 
بتراخ » وقال : 


5 هذه أم زوجتي .* 

ولم تكن ثمة حاجة أن يعرفني بها » فآنا آعرف انها أم صديقي الدكتور 
(0) 'ثم حول اشارته الى فتاة ف منتصف عقدها الثاني » وقال : 
وهذه ابنتها في حالة تسمم بغاز الفحم » وأمها أيضآ بحالة تسم + 

فطلبت منه اخراج الأم من الغرفة حالاء ٠‏ وتقدمت من الفتاة أتلمكس 
نبض .رسئها فوجدتها بلا قلب ينبض ٠‏ وتأكدت بالفحص المتكرر فاذا هي 
جئة بلا حياة ٠‏ وآأمسكني السيد (م) من عضسدي وقادني الى غرفة عند 
مدخل بيته » وسدء بابها وراءنا » ثم قال لي : 
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يابنتها » حاولت خنق تقسها بالطرقة قسها ٠‏ 
» فلماذا تقتل الأم ابنتها ؟ 


فوجئت بهذا اكت الخط 
فوجئت بهدا التصريح الخطير 


ان هذا الموضوع يصعب علي شرحه » ندر لي شهادة وفاة التعاةء 
أرجوك ! 
فقات لنفسي : ان في الآمر جريمة ؛ وان السيد (م) لا بد يعرف ذلك » 

قأخذت حذري وأنا أجهل قدر اشتراكى بها إذا كتمت خبرها عن السلطات 

الحكومية » فقلت له : 1 

5 ا أستاذ (م) أنت أعلم مني بالهانون » وتعرف ان شسهادة الوفاة من 
اختصاص الأطياء المنارسين » وأنا لست ممارساً بعد ٠‏ 
فسالق + 

5 آلا تكتب وصفات الى مرضاك ؟ احسب هذه الشهادة كالوصفات التى 
قظها سرض 1 
ورأيت منطق السيد (م) مردوداً » قفسرته يسبب اضطرابه في أمر أخت 

زوجته الذي سلا في نظره فضاء البيت كله ٠‏ فقلت له : 

غير مسسوح لي بكتابة وصفة طبية » إذ أني طبيب مقيم ووصفاتي 
لا تصرف إلافي صيدلية ا مستشفى الملكي ٠‏ 
ورأءت السيد (م) ,بتعد بفكره عني » ثم التفت فحوي وقال كمن 

مال اه 

كيف آدبر الأمر ء با إلبي ؟ 
وودعته وانصرفت الى المستشفى ؛ وأنا أفكر با رأيت ٠‏ وبعد تحو 

عشرين سنة » كنت بوماً مع صديقي الدكتور (ن) » فشكى لي وهو مخمور 

من أخيه (1) » وذكر لي دون تردد حكاية الفتاة التي قتلتها أمها بغاز الفحم؛ 
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قال والنقمة تتفتوكر من أقمه على آلخيه : 
انه مجرم بالخلقة » ولا بتورع من أن يعتدي على أعراض الناس حتى 
لو كانوا من جيرانه » ويقابلونه صباحاً ومساء » ويا ما حذرته من 
التلصص على فتيات الجيران ؛ غير انه لم ينصت الى نصائحي فكان 
من ذلك ما حدث لجارتنا تلك الفتاة التعيسة ٠‏ 
وحينذاك عرفت كل شي» عن وفاة أخت صديقي الدكتور (0+) بغاز 
القحم ٠‏ 
مشروع زواج لم يتم/ 1١952٠‏ 
أيقظتني في الصباح الباكر ضربات على باب ححرتي بالردهة العاشرة 
بطريقة لم آلنها من إحدى ممرضات الردهة » أو من الفراش الذي يخدمني 
في هذه الحجرة » فاستيقظت لأرى الطارق » وانحدرت عن سررري لأفتح 
باب حجرتي وف عيني وسن » كما كنت متعبآ من أعمالي في تلك الليلة » 
وفتحت الباب قبل أن أرتدي كامل ملايسي فكانت المفاجأة التي اضطرتني 
أن أتظاهر بالسرور لملقى هذا الطارق » فقد كان الدكتور (ق) وهو أحد 
أساتذتي الذي «وليني اهتماماً خاصاً بتعليمي وتوجيهي ٠٠‏ 
صباح الخير يا كمال * ال 0 
5 صباح الخير يا أستاذي » والمعذرة فقد كنت متعبا فلم أجبك سريعاً ٠‏ 
# كمال » عندي مريضة يهمنى أمرها ء وهي الآن في الغرفة الجانبية 
بالردهة العاشرة » فارجو أن يكون اهتمامك بها خاصا ٠‏ 
ب أمرك يا أستاذي ٠‏ 
أتنظرك في حجرة المريضة » ولا عجلة في ارتداء ملابسك ٠‏ 
وخطر ببالى سؤال : إذا كانت المريضة بحالة مستعجلة اضطر تأستاذي 
أن يجيء بنفسه الى مخدعي » فلماذا قال لي لا عجلة في ارنداء ملابسي ! 
المريضة تجاوزت العقد الرابع من عمرها » أحست بآلم مفاجىء بينما 
كنا 


كانت تغط في نومها قبل أربع ساعات ‏ وكانت حين دخلت الى غرفتها في 
الردهة العاشرة تضداجع منبسطة على فلهرها » وتجلس على كرسي الى جانب 
رأسها فتاة في عز شبابها ؛ ذات وجه صبوح وملامح حبيبة » وعيتين سوداوين 
ونظرات ساخنة متواضعة ؛ وشفتين رطبتين فيهما تهيؤ الى الابتسام بأدب » 
وجسم لا ممتلى» ولا نحيل » وبساطة وذوق في لباسها المحتشم ٠‏ وسالتني 
هذه الفتاة : 
ب دكتور » أخرج من الغرفة ؟ 

وحتى لو كان ما يستوجب خروجها من الغرفة لا استطعت أن أطلب 
منها ذلك » فقد غلبتني على أمري من أول نظرة » فقلت لها : 
لاء ابقى في مكانك ؛ أهى أمك ؟ 

فاجابتني بما يشبه الفخر : 
سه نعم » هي أمي ٠‏ 

ولم أجد صعوبة في تشخيص مرضها » كانت مصابة بورم مبيضي 
ملتو » عرفته دون حاجة الى فحوص كثيرة ٠‏ وشرحت الأمر لأستاذي 
الذي كان ينتظر خارج الغرفة » ونادى بدوره على ابنتها لتسمع قراري» 
وكان العلاج الجراحي مفهوما بالنسبة لأستاذي » أما ابنتها فسألتنى : 
يد والعلاج با دكتور ؟ 
عملية مستعجلة ٠‏ 
بت بعطةة 
بسيطة باذن الله ٠‏ 

وحثمات المريضة على ثقالة الى صالة العمليات » ولم يكن لي الى ذلك 
البوم تجربة واسعة في مثل هذه العملية ؛ غير أنى قد شاهدت كثيراً مثلها 
وساعدت أستاذي كروكشانك في عدد غير قليل منها ٠‏ وكر وكشانك بومئذر 
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خارج القطر ف عطلته السنوية » وهي عملية بسيطة ٠‏ 

لقد كان ذلك اليوم بالنسبة لي حافلا” » فاستاذي (ق) بأتي بتفسه الى 
مخدعي ليطلب مني معالجة مريضة تقربه ( على ما قال لي ) » وابنة اأرضة 
قد هزت مشاعري حتى أعماتها لأقوم بخدمة لأمها » ثم انجاز عملية ( ققح 
بطن ) لم أكن قد مارست مثيلة لها قبلاء ٠‏ والذي أعذرني لأتقلد هذه 
المسؤولية غياب أستاذي كروكشانك عن القطر»لقد كنت في ذلك اليومكانني 
أمر” بامتحان عسير لا بد أن أجتازه بنجاح لأكون شيئا ما يجلب انتباه تلك 
الفتاة إلي” ٠‏ وحين أتممت العملية خرجت من الصالة بزهو ازداد فجأة حين 
رأيت ابنة المررضة تقف عند مدخل الصالة وهى تسند رأسها على اطار بابها 
الخشبي » ودموع تنحدر بصمت على خديها ٠‏ وكالعادة حين يخرج الجراح 
من صالة العمليات يسآله أهل المريض بلهفة وقلق : 
دكتور » العملية ناجحة ؟ 

وسالتنى هذه الفتاة القلقة : 
كيف أمي يا دكتور ؟ 

وعددت سؤالها مديحآ لى » فقلت لها بما يقابل ذلك : 
بد عبط » والعلة الجحة اذل اك »+ 

وصرت بعد ذلك أزور المريضة مرة أو مرتين في اليوم » فارى ابنتها 
تجلس على كرسي قرب رأسها وهي تمر“ براحة بدها على جهتهما بحب 
وعطف » وصرت بعد ذلك أتتهز الفرص لأكلمها وآنا أتمنى لو أنها تكثر من 
طلياتها مني آيآ كان نوعها * 

شغلت بالى هذه الفتاة » أنا أكبرها قرابة عشر سنوات » ولا أعرف 
شيئاً عن نسبها وثقافتها غير أني أعتقد أن الخلق لا بد أن يكون موازيآ 
للخلقة في كثير من الامثال » وتصرفاتهما تدل على نبل منبتها » وصممت أن 
أطلبها لازواج » دون أن يخطر على بالي احتمال رفضها أو رفض أهلها 


حديث الثمانين - .م 


لطلبي » بل رأبت أن احتمال القبول ليس آكثر من احتمال اتتمائي الى 
عائلتها نسبأ ٠‏ كما صرت أخجل حين أقارن جمالها بشكلي وهيئتي ء كذلك 
تناسيت أنني في أول طريقي الطويل في الحياة ولم أكون بعد لنفسي مركزا 
في ميدان مهنتي ٠‏ كل هذه الأفكار خطرت. يبالي حين حكنت مع تفي ان 
هذه الفتاة كفؤ لتكون زوجة صالحة لبيت سعيد ٠‏ غير ان مخططات الأقدار 
غير ما تقرره الأفكار ؛ فقد علمت بعد بضعة أيام أن أستاذي (ق) قد سبقني 
الى طلب يدها من أهلها » ذاعتذرت أمها عن قبوله نسيبآ يسبب الفارق بين 
عمره وعمر ابنتها » فارتحت لهذا الخبر وقررت حالا” زيارة أمها في بيتها 
ومكاشفتها بطموحي لخطبة ابنتها » فاذا القدر أسرع مني وأمضى عزمآ » 
فقد أجابتني أمها الوقور ان ابنتها خثطبت قبل يومين وتم القبول وقرئت 
الفاتحة ٠‏ وغادرت دارها وأنا أتظاهمر وف رداضية » والزواج قسمه 
والصصيت نه 
بين الدكتور سندرسن والاميرة راجحة 

كنت أعنى بسمو الأميرة راجحة بنت الملك فيصل الأول آثناء حملها 
الأول من زوجها عبدالجبار محمود » وهو من طياري القوة الجوبة 
العراقية » وذو وسامة رجولية وخاق دمث » وقد أحيل على التقاعد بطلب 
منه بعد آيام قليلة من زواجه من الأميرة ء وصرت أزور الأميرة ف بيتها في 
الشهر مرة وعلى نحو منتظم » وأستجيب لعيادتها إذا وصلني طلب منها في 
أي وقت ٠‏ وكانت تسكن في بيت مأجور متواضم ف منطقة الكرادة داخل 
قريب جدا من بيت الفنان شوكت الرسام ٠‏ ومرت شهور حملها دون شكوى 
مهمة إلا زيادة في وزنها ومن الآرق » وحتى هذه كانت طفيفة لم تضطر ني الى 
علاجها إلا بتنظيم غذائها كمآ ونوعا ٠‏ كما كانت الأميرة راجحة متفهمة 
وصبورة ولا تطلبني. لزيارتها إلا لسببءوفي مماء بو معشرين منشهرحزيران 
سنة 144٠‏ حان وقت وضعها » وكان ذلك اليوم قردآ جدا من اليوم الذي 
بح 


حددته لولادة جنينها فوصلني نداء تلنوني من زوجها السيد عبدالجبار 
بأزورها » وأتحقى من سلييعة شتنواها ٠‏ وحين دخلت مخدع الأميرة كانت 
الى جانبها الأميرة صالحه أخت الملك فيصل الأول » وسيدة أخرى هي أخت 
زوجها عبدالجبار » وا تتشفت بعد فحص الأميرة انها في حالة مخاض صادن٠ء‏ 
وفحصت موضع الجنين ف رحمها فاذا هو يتقدم برأسه في الحوض 
لا برجليه » وهو الاعتلان الطبيعي الذي لذنت آنايعه قي الشهرين الاخيررين من 
الحبل ٠‏ فطمكنت الاميرة على طبيعة حالها وحالة جنينها ٠‏ ونان زوجها السيد 
عبدالجبار يقف الى جانيها وسسع ما ذكرته للأميره ٠‏ وسرعان ما اشتدت 
الام الطلق » وانحشر راس الجنين في مدخل الحوض ٠‏ غير انه لم يتقدم 
الى داخله يسرعة محسوسة ٠‏ وسالني السيد عبدالجبار : كم يطول هذا 
الحال لتضع الأميرة وليدها ؟ فاجبته قد يطول ساعات ٠‏ وهذا غير مهم طالما 
كل شيء طبيعي في هذه الولادة » فقال معترضاً : ولكن الأميرة تتألم ولو 
ان ذلك لا تظهر علائسه عليها ٠‏ فهى هكذا دوم صبورة وكتومة ٠‏ فقلت له 
ان آلام الطلق الولادي ضرورية لانحدار الجنين وولادته » ولولاه لما 
حصلت الولادة ٠‏ وأضفت أقول : وآنا باق هنا لأرى متى يحين ضرورة 
تداخلي لراحتها وسلامتها » وان القابلة التي الى جانيها كفوءة لتهتم بأمرهاء 
وقد أخبرتها متى تطلبني لاعادة فحصها ٠‏ واقتنع السيد عبدالجبار » ويدا 
عليه شبيء من الاطمئنان ٠‏ وتوجهنا معآ الى حديقة بيته لنجلس على أرجوحة 
في أحد أركانها غير ان القلق ما زال يطوف على وجهه بالرغم من ظاهر هدوئه 
وقلة تحدثه إلي* ٠‏ ورفتّه عن خاطره وأراد أن يتكلم » فسألني إن كان 
يستطيع آن يرى الأميرة فاجبته : لا مانم أن تبقى الى جانبها حتى يحين 
الوقت الذي إفسنق اتدفاع الجنين ٠‏ فنهض ودخل داره ولم يطل فيه حتى 
عاد وهو يحمل بيده سبتا مليئآ بالفواكه » ولم سكث طويلا” الى جانبي على 
الأرجوحة حتى نهض ودخل الدار مرة أخرى ثم عاد وهو يحمل طبقآ من 
الحلوى ٠‏ وأنا أعرف معنى ما يفعل فقلت له : إهدأ يا سيد عبدالجبار فليس 

يفنا 


في حالة الأميرة ما بقاق ٠‏ وطالت الام الأميره وزوجها الى جانبها ٠‏ وكنت 
وحدي في الارجوحة فغلبني النعاس فنمت توما متقطعا وآنا اسمع في خلال 
حكن التق تزالى ا ربمورسال اليك بإل1ل 1ك أي بروج 
عيني الوسن وصرت بين اليفظ والنائم حيئ وخزتني باطراف أتاملها العايدة 
هي تقول :لي اعتقد ان فحص الامارة قد وبيب لا + إذ افد مضئ قت 
كاف دون ان يتقدم رأس الجنين في الحوض » كما بدا التعبٍ على الأميرة ٠‏ 
فتهضت :مق متكائي أنيم القابله الى مخدع الاميرة ٠‏ وبعد فحصها ارتايت 
أن أسحب الجنين بالمنقط الولادي لأوفر للاميرة إطالة آلام المخاض ٠‏ وكنت 
الى هذه انسنة أمارس التوليد قط في يبوت الواخض على مريق أستاذي 
الدكتور حيقاري اكؤق امكممال التخدير بدعوى ان آلام الطلق أند من 
آلام تطبيق عملية الملقط ٠‏ فضلا' عن عدم توفر من يعمل بالتخدير من 
الأطباء في تلك الايام ٠‏ ونطبيق هذه العملية في غير المستشفى لا بخلو من 
الأذى وفد لا يخلو من الخطورة أيضا » غير آنها كانت تمارس بهذه الكيفية 
بطلب ملح من أهلها ليتحاشوا حملها الى المستشفى الذي لم يلمسوا مناقعه 
بعد » وق حالة الأميرة راجحة كان لزاما على آن أطلب طبيبآ مخدرآ » كما 
يتعين علي أن أخبر الدكتور سندرسن بوصفه طبيب العائلة الهاشمية في 
بغداد عن قراري بتوليد الأميرة بالملقط ٠‏ ورأيت أن أخبر الأميرة أولا” 
بهذا القرار » ولما قلت لها إنني سأطلب الدكتور سندرسن ليشاركني في هذه 
المسؤولية ‏ قالت لي بامتعاض « إبعد عني هذا الرجل يا دكتور فاني لاأريد 
أن أراه > فقلت لها إذن سأكنفي باخباره » فقالت « ولا أرجو ذلك أيضة 
وأنا أقرر مصيري بنفسي » وعمتي الأميرة صالحة وزوجي ,شهدان على 
ذلك » وحاولت تلفوني أن أحصل على طبيب مخدر فأخفقت فلم يكن يومها 
ثمة اختصاص في التخدير » فكل طبيب يستطيع أن ينهض بعملية التخدير 
وبالطريقة البدائية التي كنا نمارسها برش مزيج من الكلوروفورم والإيشر 
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على قناع يغطي أنف المريض وفمه ؛ فشرحت ذلك للاميرة وضرورة استدعاء 
الدكتور سندرسن اضطرارا فأجازتني على مضض لاستدعائه ليقوم بعملية 
التخدير + وحين استدعيت الدكتور سندرسن تلفونيا كانت الساعة قد 
اقتريت من الخامسة صباحاء ونقلت إليه قراري ف نطبيق الملقط » ولما سآلنى: 
وما حاجتك .بي ؟ وكفاية انك اخيرتني يذلك والاس من الختصاصك. » 
فقلت له : ولكنني أحتاج الى من ,بخدر الأميرة » وسمعت الدكتور سندرسن 
يقول لي.: سآتوجه إليث حالا“ وسآمر في طريقي الى صالة السليات في 
المستشفى الملكي لآخذ منها قنينة المخدر وقناعه » وساقوم آنا بتخدير الأميرة 
واستدركت أقول له أن يأني أيضا بأدوات الملقط الولادي » ووصل 
سندرسن بست الأميرة بسرعة لم آتوقعها » وهو بكامل لباسه وكأنة ذامب 
الى حفلة ساهرة آو عائدا منها وحيا الأميرة راجحة فردت عليه بتحية تخلو 
من الصميمية والحرارة + وتجاهل سندرسن موفنها وتشاغل عنما بخلع 
سترته * وشرع برش المخدر على القناع الذي غطى به أنف الأميرة ٠‏ وهذا 
المخدر قوي الرائحة خانق فقاومته الأميرة بقوة خارقة من يديها » وحاولت 
أن تنهض فاعد ناهأ الى فراشها + وحاول سندرسن ينول الكلام أن 
منعها بآن تستلقي هادئة وتستنشق المخدر بارتياح وهدوء ٠‏ وقال لها : 
« كوني فتاة طيبة واسترخي » فما سمعت الأميرة هذه العبارة حتى أمسكت 
قناع المخدر وقذفته في وجه سندرسن فاستغرب من حركتها المفاجئة وهي 
على وشك أن تغط ف نومها نحت تآثير المخدر » وزأرت كاللبوة الجريحة 
تخاطب دكتور سندرسن بلغة خليط من العربية والاتكليزية « كن مؤودبا يا 
رجل وخاطيني بلقب الأميرة ولا تنسى انني بنت الملك فيصل الأول ولست 
أي بنت أخرى فانا أفضل الموت على أن لا تخاطبني بكامل السي ولقبي ٠»‏ 
وبهتت سحنة الدكتور سندرسن وتهدل حتكه فأسرع الى الاعتذار منها غير 
أنها بقيت حانقة مخيفة فرأيت أن أشرح للأميرة ما فاله الدكتور سندرسن 


لقا 


وان عبارته مألوفة عند ملكته الانكليزية ولا يقصد منها الاهانة بآي حال +٠‏ 
فردت الأميرة تقول « بل هي الاهانة بالنسبة لي وأية اهانة » وعاد الدكتور 
سندرسن يعتذر.منها وهو يعلم ان من سلوك الهنة أن يحتمل الطبيب شتيسة 
المريض ء فكيف إذا جاءت الفلتيسة من هذه الأميرة » وعاد بتوجس فوع 
المخدر على القناع حتى نامت الأميرة وآتسست عملية تظبيق الملقط الولادي 
بسلام وكان الوليد بنتآ سثميت حرسسة ٠‏ 


لفن 
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